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تمهيد: ا بببب01 U AE‏ 
الباب الأول: البدایات ترتع مق ۲۱۲ 
الفصل الأول: حسن سريع: سيرته وبيئته OR as‏ 
من بساتين التمر والرمان والتين والزيتون إلى عبث الصراع الدموي 
فی بغداد هه هه و و مه 
- أثر البيئة في تکوین شخصية سریع ااا ی 
الفصل الثاني: البدايات PENS N o‏ 
بقايا خلايا تائهة ی a E O‏ 
_ مخاطر البحث عن المركز So SADE SEE ROE‏ 1 
الهدف الأوحد يفرض شكل التنظيم A o‏ هه ۲ 
من الفكرة إلى الفعل ی ای EC OE RR‏ ا 
مراكز طيارة» ومعارضة بلا ملفات أمنية العا ا ذوعن ةطب كر سا ماو بام CF‏ 
الانقلاب العسكري طريقا إلى السلطة 6 
تغيير المواعيد يتسبب بأزمة تنظيمية se‏ عاو ةق عله وه وه 2 
مقرات للتتظيم والاتصالات CUS SASSER‏ 
الفصل الثالث: الخطة قبل التنفيذ فج ته نولا أ و ا 
هد لفق از ول a mn‏ مسا اراك 
أولا: كتيبة الدبابات الاولی EASA‏ و و ی مكار 
ثانیا: قاعدة بغداد الجوية والمطار العسكري AEDES RSE‏ 10010 
ثالثا: السجن العسكري رقم واحد ا مجه اد ل ل SW SOND‏ 
القسم الثاني: المعسكرات والمنظمات المساندة ON‏ 
مهمات الضباط المعتقلين ROO TET‏ ا اا 
الفصل الثالث: بين المركز والفرع» محاولات للقاء وأخرى للفراق ees‏ 
- لم ينطو الزمنء فكان أبطأ من القدر 1 1 ا 
- اعتقال الحيدري و العبلي ووهبي Secs‏ ی ءار ام موم راوج موب ی ON‏ 
- لا تتسیق بين قيادتي الحركة والحزب الشيوعي E‏ اه ٩6‏ 
الباب الثاني: البيرية المسلحة ل ل ل ا 
الفصل الأول: التنفيذ E DSS‏ و 
- الاجتماع الاخیر: لا تقتلوا الاسری فسنحاکمهم ا[ ی E‏ 
البيرية المسلحة ا ل ا VD E‏ 


سريع يطلق رصاصة البداية بنفسه 000 
مصادفات أزعجت أعصاب المتمردين EARS‏ ول 


+ معركة السجن العسكري رقم واحد: سجناء قلقونء يتركون | لاز 


والمحاكمة المنطقية البسيطة مهمة تقدير موقف مايجري خارج 


حازم الاحمر كان خصما عنیدا وغير متوقع 16 ی دی و ی هه ی 
الضباط المعتقلون بين السلبیف وانتظار النتائج o E A‏ 


بين حبيب ونصرت وصدام حسين TPE‏ اهل 816 هاه ری 08 8ه كوه واه اه و ی 
كتيبة الدبابات الر ابعة لم وام ا ی ea oe aa‏ لمك ا عا ام هه 


- آمر الحرس القومي ونائبه في الاسر N‏ 
اللقاء الثاني بين منذر الونداوي وقاسم محمد e a‏ 
وزير الداخلية حازم جواد» والخارجية طالب شبیب في الاسر | 
- حازم يتبرم من عبد السلام عارف» رغم تحسن الموقف 5 
لم ی ق نوا فسق لو ا!! اک( 


الفصل الثاني: القصر الجمهور ي يتدخل و ا ا ل ا ی نو 
الحصول على معلومات فورية ES‏ هامرهم هو و Mei‏ 


الكتيبة الرابعة مرة آخری» عارف یصعد لدبابة یقودها منتقض و 


- الرئیس 


المشير الركن» والعريف وجها لوجه وتغلب العادة E‏ 


- أول بیان رسمي حكومي عن الحادث E‏ ع و ی 


بيانات الحركة 
الفصل الثالث: المناطق والمعسكرات الأخرى 


سكن 


- ملتحقون ومتعاونون آخرون: الالوسي والبياتي والخفاجي 


يت أ[ 4 


أبو غريب ECC‏ في ع واه م عه ل وده ی ل ل 


E‏ مهاه هوه وه ع هوه امه عم نامام ور ی 


وه طهر وم فقويو اواو م زورون مارم مره هرهم و منم و وات مه وج لوا مر 
eee‏ هه اه مر مهو موز اه عم عم وی ونوا ووه واه م واي 
و وه ووه ع اموا مها هاه اوه يوه زور وه وی ای م م واو محر ی ی وم ی 
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الفصل الرابع: الدرس مقلوباً ا ا ا 


1 فقومو م ووو ووو وه هه ءءء وهو مل و 


- في مواجهة الموت تال ل اقم روم اه ا هه یجاسن ۵ واموی فاه 


الفصل الخامس: الخیار المسلح: الموت أو النصر ی 
- أسباب اختیار الثورة العسكرية المسلحة طریقا لحل الأزمة السياسية 
الفصل السادس: أسباب الفشل؟ E ETE‏ از 
بعد وقوع الهزيمة وغياب شهود الدفاع CEA ESAS‏ 
أولا: مسؤولية الإخفاق بين جمال الحيدري» محمد عبلي ومحمد حبيب 
ثانياً: تقديم موعد الحركة ف مفاة داقو زة وا هه اه داع 6 eb SS aS‏ درو رع NSS‏ موه لوأ 
ثالثا: ضباط وجنود تس ا ل ا E‏ 
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سابعا: القومیون العرب والناصریون علی الخط 6ب-ب-ب10 11011111 


ثامنا: العزلة العربية والاقليمية 00 
تاسعا: أخملا التنفيذ مه فاو قا ف ره هه ااه وده دف a ales a‏ ای ها 


الفصل السابع : نتائج و استنتاجات a‏ قل e‏ رطا في اه لون كاه a e a‏ 
الحوار الشرس بدلا من حوار المتحضرین 110009 


كيف فكر البعثيون العقائديون 0007 0 ی ی at‏ 
موقف الحزب اشیوضی من اهر وه موه مهو هام ممه عم همم و 


الفصل الثامن: مصائر الجنود المساهمین في الحركة مو ل رش خی 
- عزرائیل كان موجودا هناك أيضا: 000 
في عهد البعث aa‏ عل كه عازن ل وان واه sesa aE‏ 
في عهد عبد السلام عارف که 
بين جمال عبد الناصر وحازم جواد وعبد السلام عارف ا 
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قتلى الانتفاضة: مساهمون في الانتفاضة وام ا ان اح ا 
أسباب ضياع أخبار حركة حسن سريع ورجالها aaa‏ 


الشيوعيون يلجؤون إلى السلاح و و ةنو ونه وک مره دار ی اي 


أولا: اللجنة الثورية RES‏ 


قيادة الدولة المقترحة 0 
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ثانيً: خالد أحمد زكي وتجربة الكفاح الشعبي المسلح OEY‏ 
عمليات عسكرية قامت بها الجبهة اواك و شع لتك روا و و 
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بت آهم آثار حركة الأهوار هو و ی ی که و 


- وليمة حیدر حیدر لاعشاب البحر 
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سب حول تطور اللجنة الثورية ا م ره 
الباب الثالث: قطار الموت عو ة e‏ هامرهم میهافم واه # مرو ماه وان ما موه ام ور لاد اع وی و 


الفصل الأول: الاجتماع الأول للمجلس الوطني لقيادة الثورة 9[ 


- أول نتائج الحركة: محاولة تغيير ميزان القوة داخل السلطة ا 
البکر : لؤي الاتاسي ليس افضل من عبد السلام عارف هه اه ی 


بين طالب شبيب ومنذر الونداوي 
حازم جواد يملي على طارق عزيز بیانا مفصلا 
المطالبة بإعدام المعتقلين بدلا من الرئاسة الدائمة 
عبد الغني الراوي يقتحم اجتماع مجلس الثورة بقصاصة ورق ا 
المسلم لا ببيح هذه الكمية من الدماء 
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ما زال الخطر قائماً ی ی TOE ELSES‏ 
ركاب القطار 000021 ی 

الضباط الأكراد sa‏ ب0 oe‏ ۱۱۶ 

تطابق شهادتي حازم جواد وجلال الطالباني GR E‏ 1 
ميول كردية للتحالف مع أعداء النظام SRS‏ ۲۰۱/۲ 
عوامل خففت من شدة العقاب بحق الضباط 000000 
الفصل الثالث: رحلة سيسجلها التاريخ 1 1 1 1 ااا 
المشهد الأول: زوار الليل يصلون في ميعادهم او VE‏ 
المشهد الثاني: بين المحطة وأم الطبول» السجن أو الموت و TVS‏ 
_ المشهد الثالث: الموت يقترب من أرواح ثرية لمع و ا هی ا O‏ 
حمولة آدمية ااا a‏ ۱۱ 
قطار لا يصلح لنقل الأوادم CORSO RS‏ 

المشهد الرابع: لحوم بشرية في قدر مغلق ۱ 
هذه المرة د يجتمع الحر والبرد تحت سقف واحد O.‏ ل ۱۱۳۵ 
المشهد 9 سائق بسيط لكنه ليس بساذج! ا ا ATi‏ 
نخوة السائق أكدت أن جذور مدنية العراق‌العریق ما زالت موجودة وضاریة... ۲۸۶ 
الفصل الرابع:.في السماوة 00 0 1 1 1 1 1 A SG‏ 
انتفاضة السماوة الصامتة PE seas Seas‏ 
- مشادة على الرصيف انتهت بسلام ز ة ز 1 ز ز 1 ز 1 E‏ 
شيء من الفرح قبل السجن ا اا ااا i Cm‏ 
- عوامل ساعدت على بقاء معتقلي القطار أحیاء 0 00000000 
من السماوة إلى النقرة ERED‏ ا هم IV‏ 
ل عدم استتناء القاسميين من العقوبة a‏ ال CAA SSM LEDS‏ 
- نقرة السلمان: من قلعة للرصد الحدودي إلى سجن للمنفیین ۷۲۹3 
- المصائر a‏ ا ا ا ا عام او ل وه ا 1 
موقف الحزب الشيوعي من رحلة القطار اا 
خاتمة الو ا سوا جا والففة فون OSS SS‏ و هه ره و OK‏ 
ملحق رقم ۲: نص التقرير المختفي asd‏ ا EO EAA‏ 
- نص التقرير الذي رفعه هاشم الآلوسي ل«حشع» حول حركة ۲ تموز ۱۹1۳... ۳۱۰ 
لمحة تاريخية SSA‏ ع وا هش جم مهم مق هه هم یو موی Ye‏ 
قوی الانتفاضة ع ان ا ار ام SSS‏ م وس O‏ 


ار تباط الانتفاضة بالحزب امن انمه مسلط لحف الم وام an RE‏ 
نت أسباب قيام الانتفاضة ا ا ع اس 
الخطة O EE‏ الو و 


نمعيد: 


إن آهم حقائة ثق الصراع الذي مازال يدور على أرض العراق» منذ تأسيس دولته 
الحديئة» هو توافق وتناغم بعض الاستعدادات اة المحلية الى كانت منتشرة بين 
موظفي الادارة العثمانية وبعض المقربين منهم في العراق من جهة» وبين الحاشية الي 
رافقت رحلة الأمير فيصل من سوريا إلى الحجاز فالعراق» والمتكونة من موظفين؛ 
عرب وترك وكرد وأبناء قوميات آسيوية أحرى من كتبة وإداريين وفنیین» وضباط 
عاملين في اليش التركي أَسَرَّهم الجيش البریطان في الحرب العالمية الأولى ضد 
الألمان وحلفائهم العثمانيين من جهة آحری. 

وسواء أكانوا موظفين محليين قدامى أم مواكبين لرحلة فيصل الأول» فقد حافظوا 
على ميولهم وثقافتهم العثمانية» حن بعد انتقال موالاتهم إلى احتل الإنكليزي الجديد. 
وسواء كانوا تحت حكم العثمانيين أم الإنكليز» فقد التزموا تنفيذ أوامر المستعمر في 
بلادهم. 

وسرعان ما تشکلت. من توافق المصلحة الذي آشرنا إليها» طبقة حديدة حاكمة» 
انعزالية» ومتعالية» تعززت الأواصر بين أفرادهاء مع مرور الوقت» بالتزاوج والتقارب 
و"تخادم" المصالح» فميزت نفسها عن بقية ألوان المجتمع العراقي. 

وحمل هؤلاء ی رؤوسهم» بعض المؤئرات السياسية والنفسية القادمة من الخارج» 
على شكل أسلوب حياة مختلف» ومثيرات أيديولوجية وافدة من أورباء رغم إن 
بعضها حسن النية وتقدمياً أو یساریا؛ لكنه م یدزی خد واضعي تلك 
الایدیولو جیات: أولاه رسوخ وتنوع التقاليد في بعض بلدان الشرق» وبين أهمها 
العراق العريق» التمسك بتقالید قدبمة یصعب اختراقها» وان بدا ذلك (الاعتراق) 
للناظر السطحي مکناً أحياناً. وثانیا: ما قد ینجم عن التدحلات النظرية المدرسية غير 
الوفقة» من ملابسات وتأزم في الوضع السياسي والاحتماعي الداحلي. 

وتحت إشراف وتوجيه الندوب السامي البريطاني الباش تدربت هذه الطبقة 
الستحدثة الحاكمة على تسيير البلاده وأقامت الدولة الجديدة على قاعدة كل 


۱۳ 


عمادها الاحتماعي الطبقة القلقة الي ذكرناها سابقاء فضلا عن تحالفها مع سفن 
العشائر القاطنة بأطراف البلاد» لتحصل منها على مراتب لشرطتها وجيشها الفتين, 
وجاءت من النطقة الكردية والوصل منود وضباط وموظفین محايدين نسبیاء أي ر 
بهمهم کنیا ما بحري ببغداد» من صراعات حول مشاكل سياسية واحتماعيق ولا 
یعلمون شيئا عن أحوال آبناء الوسط والجنوب وأطراف وحواضر العراق الأخرى. 

وقد آثرت الطغمة الحاكمة المؤتلفة حول مصام ضيقة» أن يكون شكل 
ومضمون الدولة العراقية الحديدة ا ويتميز بدستور وأعراف وقوانين غير ثابتهة 
بالنسبة لحاء ولكنها ثابتة وتتغير نحو التشدد بالنسبة لبقية المجتمع العراقي» بل وجعلوا 
الدولة العراقية منذ تأسيسها وحن الآن مدبحة» غصبا عنهاء في الحكومة وخاضعة 
ها. أي إن تلك الطبقة الطغمة ۸ تَغّر يوما على ثبات مؤسسة الدولة بقدر غیرقا 
على مصالحها وعلى ثبات شكل الحكومة (السلطة) الي بين أيديها. 

فقامت في العراق "الحكومة- الدولة" الي التوّت لما عناق الثوابت الوطنية. ورغم 
الادعاءات والشعارات البالغة للحكومات ولقادة الانقلابات العسكرية في الاعتزاز 
بالسيادة الوطنية» جاءت أفعالهم» منذ الاستقلال الوطيئ وحی الآن جميعها مهينة 
للدولة» وفي مصلحة الطبقة أو الطغمة السياسية الحاكمة. 

ورغم ذلك 1 يعن بحاح الانقلابات والمناورات الي برعوا في إخراجها 
بانتظام؛ إن العراق قد استقر يوما بين أيديهم» بل ظلت الحكومات من أحل 
استمرارها في السلطة؛ تعيش حالة حوف دائمة من الشعب المتربص بماء وتكرس 
كل وقتها وطاقتها وکل خيرات البلاد على کسر شوكتهء ووظفت من أجل ذلك 
وسائل مبتكرة للتضييق والقسوة» حي وصلت إلى حد تبي مفهوم "الخربمة غير 
لشخصية » معاقبة هذا الأسلوب؛ عائلات وأقرباء المعارضين السياستيين» علی 
اهتمام أبنائهم بالشأن الوط العام. 

۱ ولكن ورغم ما ألحقته المعادلة السياسية العثمابر يطانية الفاسدق بالبلاد من أذى 
وزمات غبر متهرة» طال اختمع السياسي العراقي حيق الیرم منقسسماً پل مط 
الأول E‏ هل الرأي منهم» الذين آظهروا منذ الاستقلال الوط 
٠‏ الیوم» صبرا عنيدا غاضباء واستعدادا للتطور والتقدم رغم الحرمان» وعدم 

ارهاب وبالتالی تمكنوا سن الصمود والبقاء أو ا الانققراض» 


شاءت الحكومات ام أبت. والقاى و عله أ إءاء كو 
لحكر ت ام أبت. والثايي وعثله أولئك المستفيدون من الحقبة الاستعمارية 


١ 


الغربية. والغریب أنهم مازالوا حي اللحظة یحدون السعي بطرق ملتوية ومكشوفة 
أحياناء سواء كانواقي السلطة أم في العارضت للحفاظ على مكاسب غير مشروعة 
حققها هم المستعمرون» وهي مكاسب وامتيازات لم جر استقطاعها من حسساب 
الستعمر بل من حساب وحقوق غالبية أبناء البلد. 


ما جدوى نبش الماضي الأليم؟ 

ورغم إن ما تقدم يستدعى بالضرورة العودة إلى قراءة تاريخ الماضي بكل ما حمله 
من هواحس ورغبات ودمای فقد خاطبين كثير من الأصدقاء الحبين و "المشفقين!!" 
متسائلين حول أهمية مراجعة الماضي معاحة الحاضر؟ أو لماذا نبش الماضي الأليم؟ 
وحول حدوى توثيق مثل هذه القضية المثيرة للصراعات والعصبیات» حصوصا عندما 
لا تكون شا أهمية تاريخية تذ کر؟ 

وبعد تقلیب الأمر آجدی أكثر إصراراً لأسباب کثيرة بینها: 

اولا: لیس صحیحا ان الکتابة ر الزید من الصراعات» فهي نوع من الغسل 
والتطهر وتخايص النفس من هموم وأوهام الماضي المريضة» وما تثيره المخطايا 0 
من سخط داحلي في ذواتنا. وف كل الأحوال» وسواء كتبنا أم لم نکب 
فالصراعات موحودة أساسا وبالفعل» والزورون لا يتوقفون عند حدود» وقد علمتنا 
التجربة إن سکوتنا م ولن يقابل من طرف الستفیدین ماديا من اللفلفة» بالتوقف 
والتسامح» بل عن وسیعی دائما فرصة مواتية ة للإمعان في التزييف وقمع الاحر بشدة 
اکس 

ثالیا: إن حرکة ۳ وز ۱۹۹۳ کانت قد وقعت فعاف آي رفا لیست م ات 
أفكارنا. وحري بنا كأمة وشعب أن نورخ لكل ما يحصل في بلادناه لكي نسهم في 
eS‏ وان تغييب أي حدث أو جعله سريا لم يكن 

من الأساليب العتمدة لدی الأمم والشعوب اه لوصو توصو 

. كما أن ما جری تغييبه سابقء من تاريخنا وترائناء قد عاد رغم كل أسالیب 
التعمية والقمع الدموية إلى الظهور بصورة انفجارية ومدوية أحیانا. و کان کبته الذي 
| ينحح أبدا قد كفنا وسیکلفنا حتمأء جهدا وخسائر أكبسر بكثير مسن محاولة 
لاوا اعد والتبرو من عُقده وم ما نراه سیا فيه وتبئ 


۱ ۵ 


وما تقدم من نصيحة في عدم الخوض بالأمرء يذ کرني ۳ إعادة كتابة التاريع 
المشروطة؛ الي تبنتها بعض الحكومات العربية: أي كتابته "ما يكفل وحدة الأ“ 
ىه جدوى من الخوف على وحدة ليست قائمة» فلا الأمة موحدة ولا 
ارك ره ۱ O‏ 
بناء قيم وأحلاق تساعد آبنائها على التخلص من حياة القطیع. ذلك القطیع الذي 
یندفع باتحاهات غير مضمونة عندما يتطلب الأمر الثبات. 

ويبدو أن العرب والمسلمين» کانوا "قد بدءوا بالتراحع السياسي والحضاري منذ 
أن وافق رجاهم المهمون - أهل الحل والعقد - تحت ضغط السيف والمال على 
الباطل علانية وهم يعلمون أنه باطل!! وأحفوا في سرهم الحقيقة» ففقدوا انسسيابية 
الرأي المتدفق الصريح الذي غرفوا به. فصار الرحل منهم يحمل ميزانا يزن فيه الربح 
والخسارة الشخصية» أكثر ما يزن فيه الحق من الباطل» وبدأت روج المنفعة الذاتية 
الصغيرة تتسلل إلى كيانمم الاحتماعي ونظامهم القيّميء وأخذ الكفاح يدور من 
أحل استمرار الفرده وليس من أجل المجتمع والمبادئ. 

ذا لن يكون هناك وعي صحيح وجل إذا ا ل 
إمكانية الإرادة العادلة» وإمكانية الصبر في أن يعيد للناس» مرة أخرى» حقوقهم أو 
على الاقل ولعهم في الاستماع لكلمة الحق. ۱ 

الثا: إن ما يشجع على إشهار سلاح التاریخ إن عددا غير قليل من الذين 
ساهموا بتجربة ۸ شباط ۱۹۰۳ مازالواء حي اللحظت م يدركوا حطر ما حصل 
لبلادهم بسبب الفاهیم الغریبت الي ملتها حینذاك تلف آطراف الصراع. ورغم 
عبور أكثرهم ساحة العارضت رحدنا بعضهم مازالوا یأملون تکرار التجربة بل 
ویأملون ورائة السلطة لقائمة من صاحبها!! وتحریب حظوظهم في بناء «دیکتاتورية 
عادلة!!» ؛ لأن اجتمع العراقي» من وجهة نظرهم. غير قابل لتطبيق الدعقر اطیق أي 
إكم يرغبون بإعادة احاولة من حيث فشلت تحربة الحكم الطويلة السابقة» وال 
شكلت حكومة صدام حسين ذروقاء رغم كل ما حشدته لتجنب الفشل من أموال 
وسلاح وروح مبادرة وقسوة شر سة وحبروت لا برحم. 

رابعا: م أكن لاهتم مموضوع بحتي هذاء لو م أحد ف حركة الجنود المتمردين 
ظاهرة سياسية غريبة تتجاوز احلية إلى العالمية» ووجددها ایضا واحدة من الأدلة على 
*1ككاء قل أحاء لاقي على تعلور وعيهم السياسي» فالجندي» في العادة» إذا 

۳۹ 


ما غضب واشتكى من حالته البائسة ووصل حد الأزمة الشديدة» لن يذهب أيعد 
من امرب من الخدمة العسكرية أو ارتکاب حماقة ضد آحد الضباط مل ق ذلك 
مكل العامل الذي إذا ما وصل إلى أسوأ حالاته يلجأ إلى الاضراب أو إلى تخریب آلته 
للإضرار بالإنتاج وبرب العمل» لتصوره نما متضافران على اضطهاده ومصادرة 
حريته. 

لكن المفاجأة كانت في إقدام جنود وعمال منشآت صغيرة (مخابز وورش خياطة 
ومطابع وغيرها) على تسييس ذلك الغضب والطفر عندما وصل غضبهم إلى حدود 
إنسانية ۸ يحتملوهاء وتحويله إلى فعل شامل يستهدف الاستيلاء على السلطة 
السياسية حي لو غامروا ال ل او ا 
من أزمة وحود أو من شظف العيش أي من أزمة ثورية بالمعن الما ركسي للکلمت 
ععن إن الإنسان العراقي رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة نسبياء م يکن قد توقف عن 
قدرة الاستمرار في الحياة لأسنناب مادية أولاً ثم روحية بالدر حة الثانية» حى يُضطر 
للثورة أو اموت جوعا؟ بل فعل ذلك طلباً للكرامة كما تصورها هو أولاً وقبل كل 
شيء. 

خامسا: وبسبب عدم التوافق الزمن بين حصوم الطغمة الهيمنة على البلاد» ظل 
العراق منذ الاسکقلال الوطق حن الآن» البلد الأول قي العام الذي یستمکن فيه 
ا محرمون السیاسیون النجاة من العقاب بامتیاز» بل ویعودون مباشرة بعد بحام إلى 
وسط اجتمع بدعاوی مختلفة) ويحتلوا مواقع قيادية فيه» ویسعی بعضهم عندما یصبح 
حارج البلاد للانخراط في صفوف العارضة والاصرار على الحصول على مراکز فیها 
تتناسب مع المكانة الوظيفية ال کانوا يحتلوها عند الدیکتاتور. وكلامي طبعا لا 
بشمل سوئ احزمين وهم یه ضغيلة من المسؤولين المتازين» الذين بر كرا ماد 
صاحب الحكومة. وكي لا خدع» مرة آحری» حري بنا أن ندون ونؤرخ. 

سادسا: : ولكي لا ننسی!؟ وحیق بحعل الدولة منيعة من تلاعب التجرئین» ومن 
أحل تشييدها مستقبلاً على أسس ثابتق وإحباط مشاریع الانتقام والقتل المستقبلية) 
لابد أن نلجأ بحعل المقتولين ظلماء يحضرون في كل الفرص والمناسبات العامة 
ليتذكر القاتل فداحة جرمه» فقد نسي بعضهم وهم يرتكبون عمليات تزوير واغتيال 
الحماء تق التاريخية: بأنهم (فا يتحدثون إلى شعب قامت بين نُهريه أعرق وأخص 5 
الحضارات نوها ودرا ). ولذلك سيكون عسيراً على أبنائه أن يقبلوا بسهولة سخرية 


۱۷ 


ا إن اضطروا للتظاهر بالقبول أحيانا فذلك لرغبتهم في أن يتجاوزو| 
ورین 200 ۳ ۰ ستعده | بو لة أ ی 3 
مرحلة ضعف غير مواتية وموقتة بعرون باه ولكي د وا حو احری» جيل آخر 

وتاريخ اعراق مليء بل والشواهد على تساقط الظللين ولو بعد حينه ود 

٠ ١ 5‏ اه م حص ١‏ ارم 

كان دور المؤرخين والرواة حاضراء وكان إشعاع الضحایا نید يضا 

۱ : زا 00 فة الما ده ه اک ضة ف الحاط 
حرص ور اف ضر كما 
كانت في الاضي شعرا ورواية ولدی أصحاب السیر. ۱ 

لكل هذا قررت مخالفة القاعدة» والاسهام بتسجیل الحدث وصفیا لكي تتحقق 
۱ لعبرة ويضيق محال الخنديعة. و کان العرب یفعلون مثل ذلك» فیصفوا ویس جلوا 
الحدث شعرا لیظل دائرا على کل لسان» يؤرخ لعمل الخير والشر او الجريمة بنفس 
الوقت» فيتشجع النبلاء ويزدادوا كرما ولطفا و شجاعة وينغرز اخوف في قلوب 
اميالين لارتكاب الحماقات من العار الذي سيلحق هم وبأبنائهم إذا ما ارتكبوا 
جرائم ممائلة بحق الأمة والشعب. 

وهناك أسئلة كثيرة أخرى ستحاول الدراسة الاحابة عليها مثل: 

هل كان ضروريا قيام حركة ۲ تموز ععسکر الرشيد؟ وكيف فكر قادقا 
حينذاك؟ وكيف يستطيع امحلل السياسي الآن تناولها بعد مرور أربعين عاماً؟ 

وهل أدركت قيادتما بأن التغيير إما أن يتم وقي تلك اللحظة التاريخية: أو لن 
يحصل أبدا؟ أي هل أدرك قادتما الشباب ما أراد سلام عادل تنفيذه أول مرة في ه 
گوز ۵ ثم مرة أخرى عندما سعى قبيل ۸ شباط إلى توحيد إرادة قيادة حزبه 
ورص تنظیمه الدن والعسکري بتخلیصه من الانتهازین والطارئین الکثر» لیکون 

وهل خسر (سلام عادل) مع رکته» رغم ما كان يان یدیه من قسوة شعبية 
8-23 وسياسية میم لاله کاث قد سر وق یام بمد آن سیم عم نومه 
داخل الحزب بتسفیره إلى موسکو(6؟ فسعی بعد عودته لتحقیق نفس افدف» لکن 
ا د 11 

بقو مقدم اخر مر الونداوي ‏ رسالةحاصة للمولف عام ۰.۲ 
سریع) يشير إلى قوة وجماهيرية خزرب الشيوعي» فقد كان العرا 
له بأخذه. عيب الحزرب الشيوعي أنه كان امتداداً للسياسة الا 
حارج نطاقهاء ومهما كان التبسرير فان ذلك يعي أنه كان 


- ۳ نب 


۲ "الحادث (آي حر که حسن 
ق سیکون يذه لو آراد أو بالاحری لو سمح 
رحية السوفیتیق وغير مسموح له التحر له 
ينام ي نش حاهزء فالثورة تبدأ كجنين وابلنین 

سم 
۱۸ 


الفرصة كانت قد اضمحلت» » فلم يفلح سوى بقوله "نحن متأخرون والزمن سرع“ 
فأراد جنود معسكر الرشيد استدراك الأمر قبل أن يفوت الأوان» فحصدوا مثل ما 
حصد. 

فهل قدّر للشعب العراقي أن يعيش منذ استقلاله الوطنٍ وحن الآن بين 
طموحَّين الأول يريد استمرار الهيمنة» والثاني يتوسل كل الوسائل لانتزاع السلطة» 
فيظل الوطن میدانا للثورة والتمرد والصراعات الدموية» وتبقى سجونه مكتظة 
بالسياسيين المتآمرين والثائرین وبالموت والتعذيب المذل؟ 


منهج أو طريقة العمل 

الطريقة 2 الى اعتمدت في الکتابة والاستنتاج وف توصيل الخبر» > وتصوير الفكرة 
عارك بدي 

أولاً: استخدام كل الطرق والعمليات العقلية ال يقوم يما دماغ الإنسان لوضع 
أحكام منطقية سليمة في مواجهة الواقع» مثل الملاحظة) والأحكام والأفكار الأو لیف 
الي يحري في مرحلة لاحقة حقة تطويرها بأسلوب مقارن أو بالمنطق الصوري 
آوالديالكتيکي» قیاسا یات أو E‏ واستنباطاء بحيث لا نستبعد من . الاستخدام 
أية أداة للحکم لأن کل الأدوات النهجية تتعاون وتكمّل بعضها بعضاً ف ابحث 
العلمي» فاحاکمات العقلية البسيطة تُستخدم في أحكامها أو وساف كي اي بصورة لا 
إرادية) ۱ طرق الاستنتاج والاستنباط» ق حين و ی الباحث بتفسه امتناهج 
لتطبيقها عملياً عندما يتعلق الأمر بأفكار وأحكام أكثر تطورا وتعقيدا. 

انیا: أن یکرنٍ معیار الحكم القارن» اما نة تعاقك الاس عليهاء أو قانونا 
اف اه آعمی یعمل بصورة مغفلة أي عاما ا وهدا سیحضع 
الجميع للقانون» بنفس الصورة الي یخضعون ها لأحكام ونتائج أوراق انتخابية 
مغفلة, لا يق لأحد الاعتراض على نتائجها حى لو كان ملك منطقاً سليما. فالناس 
لو حضعوا لقانون عام يسري على الجميع» ويقع حارج قدرهم ورغبتهم الفردية 


۶ 
1 
أ 





الطبیعت إن هو كبر ید ل أن بر ار مرت نکن رکه حس سرب سوك ار 
ل ات مارد رو اما راو 


۱۹ 


على التلاعب به) أو التدحل قي أحكامه ونتائجه» اي ا أعمى لا يز 
اتحلیلاقم الزاحية ولیس من بنات آفکارهم المؤقنة» ولا مه سطوتهم ووحاهاقم 
فم سیعیشون عدالة أكثر حدوی أخلاقيا من العیار القيمي» ويضطر المي 
للحضوع ها فيتحقق فيهم القانون» وتتحقق حيادية البحث» و الدیعقر اطية او صورة 
من صورها للمجتمع الذي لا غئ لانتعاشه عنها. ۱ 

ثالثا: الیل نحو الوصفء إذ إن ا حالة العراقية منذ حوالي أربعين عاماء وتسوم 
المعاصرين يميلون نحو الوصف الذي يستطيع دون إخراج ورون ان يكون كافيا 
لكي يعطي صورة فنية وإنسانية صارحة وصادقة» تفوق الخيال البسيط وتفي 
بالغرض. ويتخلل ذلك محاولات بسيطة للتحليل أو للفت النظرء ثم نترك للقارئ 
التفسير والتركيب ثم الاستنتاج والحكم. ۱ 
. رابعا: وكباحث يريد» على الأقل» ال كترم نفسه ويرسخ عسبسره صحيحة 
وغير مخادعة للأجيال القادمة» عليه قبل كل شيء توحيد معأييره والنظر لكل من 
يشملهم الحدث والبحث بنفس النظرة والميزان ودون انحياز.. 

ولكن ليس علينا أن نتوهم بأن منهج الوصف الحايد ومنهج وحدة المعايير 
سیکون وحده کفیلا ف عدم الوقو ع بأخطاء كثيرة» وقي عدم إهمال أحداث مهمة) 
ولو دون قصدء لکنه سیقلل حتما منها. 

ولن یکون هدفنا من العودة للتاریخ فضح الظالین ووعي الذات فقط بل وأيضاً 
جر المتسلطين الراهنين وأنصارهم إلى مفترق واضح المعالم: فهم إما أن يخوضوا 
رده الدفاع عن حذورهم المريضة» قي مکان وزمان وحول قضایا ليست من 
اختيارهم؛ أو أن يتراحعوا مهتدين. ورعا ستتحول واحدة من هذه الإثارات ال نحن 
وكثيرون غيرنا بصددهاء إلى مر كز معركة؛ یضطر الطرف المتسلط إلى قبول التحدي 
تشع العلنية على أن تن الواطنون الرأي العارض علناً أيضاء فيتوحد موقفهم 
حول القضية المثارة فترتيك السلطت ویعکسها تتراص صفوف العارضت ما قد 
يساعد على مر كر قوقا الشتنة, 

ومکن لمثل هذه العملية أن تتکرر بنجاح حي تتحول 


۱ واحده منها في یوم ماء إلى 
مر كز حذب ینش إليه الطر فان ليخوضا معركة فا ١‏ 


۲۰ 


آسره. فک اک ی سکن تقاط نی ان كا اهر سابقة) معار ك سرعان 
ما تتطور وتصبح حاممة پسیب حالة التحدي الي یفرضها آحد الطرفین. 

اما ورقة حفظ جا التاریخ» لاحياء حدث كاد أن يطو ي النسیان بعض معاطه 
حصوصا وإن یل الذي عاشه مباشرة يقترب بكم الرمن من شوط عمره اس 
تزویدنا E‏ فكو نذا أذ راك وبسیب ما أرقف مسن ملاحظسات 
سترد أو تنشر على سبیل التقوم والتصحیح والاغنای فأنئي اهيا من الآن لاضافة أي 
شيء مفيد قد يرد حي نستكمل العمل نسبياء أو نصل به به إلى صورة قريبة من واقع 
فا نی ول زار تاريخنا ويجب أن نحتفظ به على سبيل الفائدة 
والعبرة. 

إذن فقد وضعنا هذا الكتاب لتقول أحداثه للحاكم الديكتاتور ولكل من يفكر 
بإقامة ديكتاتورية 00010 انه شي" و سسب لأصحاب لراي الآخر آلام كثيرة 
غاثرق لکن التاریخ الذي مضی والأيام الحاضرة واللاحقة أثبتت میج با نه آیضا 
| يكن مرتاحاً بل يخفي وراء مظهره ه الزائف والمُدّبر حيرة وعویلا. 

وسيرد العراقيون التزوير ويدافعوا عن عقوم ولن يقبلوا الهزيمة ولن يعطوا الظا م 
"عطاء 0 ولن رد لباقة بع ض عدر a‏ ولسن تكون 0 
عراقتهم 7 تع م أكثر اا هذا oT e e‏ 
وهذه المرة أيضاء أي خحطأ ارتكبوا وأي عدو أوجدوا!!؟ 

ولعل أفضل ما نقدمه في هذا المقام من تذكرة وعبرة هو إن موسى بن 
حعفر(ع)» بعد أن قضى ١5‏ عاما في سجن الرشيد الانفرادي» أبلغه الخليفة هارون 
الرشيد: أن يطلب العفو لنفسه منه فيفر ج عنه. فكتب إليه موسى بن حعفر الصادق 
من داحل السجن يقول: "لن ينقضي عي يوم من البلای حى ينقضي عنك يوم من 
الر خاء . 

وإذ أعتذر من القراء عن عدم إحاطة الکتاب بتفاصیل كثيرة» لکنی أشعر في 
الوقت نفسه أنه يقدم محاولة حادة لوضع حركة المعسكر في سياق وبجری تاريخ 
العراق السياسي والاحتماعي المعاصر» ليمكن استكمال تفاصيلها مع حلاص 
العراق» واستقرار وهدأة أبدان وأرواح أبنائه القلقة. وأعترف بان محظوظ دائما 


۳۱ 


بأصدقاء آوفیای وفروا لي العلومات والفرص المتازة للقاء كثيرين من کانوا شهودا 
على جوانب من ذلك الدث الرمزي» و حص بالذكر د. حامد أيوب العان؛ بحيد 
حا E‏ الشيخ راضي» د. 5 أمين شمسة عادل مراد د. عدنان 
آل طعمة» د. أبو حيدر الدراحي؛ رشدي عبد الله وجبار (أبو أيوب). 


۳۲ 


الباب الأول 


البدایات 


الفصل الأول 


حسن سريع 
سيرته وبینه 


بساتين التمر والرمان والتين والزيتون 

إلى عبث الصراع الدموي في بغداد 

لم يكن اختیار ' احسن سريع " لحديث مختصر عن سيرته» الا كواحد من المواطنين 
أو امنود القلة الذين حصلوا على فرصة للتعبير عن ما كان يدور في أعماقهم مسن 
حوار ساخطء ذلك الحوار الذي كان حريا بأرباب السلطة الاستماع إليه والسماح 
بخروحه بحرية» ولو لرة واحدة في كل جيل» من أجل غسل العقول والقلوب الم 
اسودت» لدی جميع الأطراف من شدة حوف أصحاب السلطة على مساح 
الضیقق ومن ظلمة وسدم الكبت الذي أصبحت الغالبية العظمى من أبناء الشعب 
العراقي تتصوره أزليا ولا تأمل بزواله إلا بطريقة اتفحارية مدمرة للحاكم کر 
سواء بسواء» وعلی شكل لحظة من لحظات دورة العنف القاسية التي تلف الب د 5 
عشر سنوات تقريبا. 

هو شاب نحيف البنية متوسط القامة أسمر السحنت عيناه سوداوان صغيرتان 
وحادتان» شعره أسود ولم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين (ولد في أوائر 
الأربعينات عنطقة قضاء شثاثة (عين التمر)» وكانت أكثر عائلات المنطقة لا تسجر 
المواليد» بل تعتمد الذاكرة الي بدورها تضمحل مع تراكم وتزايد صعوبات و موه 
الحياة الى كانت حینذاك تتزايد .عتوالية هندسية» فضلا عن إا تُحْفْظ شفاها بتقرء 
هجريء كان استعماله قد بدأ يضمحل أيضاء ويحل عله التقويم الميلادي. 

متروج وله ابنة وحيدة كان عمرها ستة أشهرء اعتقد متفائلاً قبيل إعدامه إنما 
نکر وتدان له لأ نه كان رفا ان ج ما وی ي الاقدام عليه في حالة 
الفشل هي الموت.. 

ویبدو اد اس سم حجام» جاءت ا من مدينة e‏ 
للعیش في منطقة شثانة (مدينة التمور) ذات الحو الصحراوي اللتهب اثر "حلوة" 
تسببت فیها الشاحنات العشاثرية الى کثیرا ما کانت تحصل ى منساطق الفسرات 
الأوسط بل ؛ ونی أكثر أرياف العراق» ويرى آخرون إنه من آل زيرج. في حين 
يقول الصديق المهندس عدنان عيسى إنه نه من منطقة تقع بين الحر وشكائة» وإنه (أي 
عدنان) كان يلتقي في كربلاء بأحيه كثيرا. 

ويقول الکر بلالیون إنه ينحدر من عشيرة اليسار وهي من أقدم عشائر كربلاء 

۳۹ 


الي عرفت بالكفاح والجهاد» و هم العراعرة من طيء القحطانية» ويسكن القتسم 
الأعظم منهم غرب كربلاء ويوجد كثيرون منهم في المهناوية والئحف وأكبر 
زعمائهم في القرن العشرين هو "بحر الشبيب" الذي نصبه زعيم الثورة العراقية الشيخ 
محمد تقي الخائري ريسا للعشیرة(). 

و في كل الأحوال فان تغير مقر عانلته یمی» دون شك تراحسع مکانتسها 
الاحتماعية ومواردها الالية. لکن ظروفه الصعبت بدلا من أن تؤدي إلى احباطه 
دفعته للتعویض وجعلته صلباً "صل صحراء لا يهاب الخصوم"» وقلب لا یستکین ولا 
يخاف”". وني رسالة حاصة للمولف قال عنه نعيم الزميري الذي كان قد شا رکه 
زنزانته: "كان حسن ذو شخصية فذة» الكل يحترمه في وحدته العسكرية» ویستمع 
إليه بتقدير حن المراتب الذين هم أعلى منه رتبة. وقد تميز بقدرة فائقة على الحوار 
والإقناع» رعا بسبب همجة الصدق المتدفقة الظاهرة"» وقد تمكن فيما بعد من 
البرهان على إنه كان مخلصاً لوعوده باحتفاظه بأسرار رفاقه وبروح التحدي 
المادئة الي لازمته حى وهو يرحل فهائياً. ويذكر بعض المقربين من الحركة إن حسن 
سریع كان شیوعیاً ومومناً متديا رفن الوقت؛ إذ شاهده بعضهم يصلي مع إخوانه 
الجنود عندما يحين موعد الصلاة. و کان الشیوعیون قد استقطبوا آلوف الفلاحین 
والعمال في الفرات الأوسط والجنوب قبل غیرهم من الأحزاب العراقية الأخرى 
وكان الغالبية منهم يقيمون الشعائر الدينية. 

وني شثائة درس الابتدائية» وكان أكثر أبناء العراق» يضطرون قبل إكمال 
دراستهم إلى العمل كموظفين صغار ومستخدمين بسطاء أو یلتحقون بسلك 
الجندية» باستثناء حزر سكانية قليلة ترتبط عائلاتها بإدارة aS‏ 
الإقطاعيين وتوابعهم. و يكن وضع عائلة حسن سريع مختلفا عن بقية العائلات 
الکادحت وسرعان ما تطوع ا الهنية ..معسكر الرشيد في بغداد 
واصبح معلماً في نفس الدرسة وترفع إلى رتبة نائب عریف (حندي بحیطین). 

ون احل تلی طموحه لعروج من ا ؛ إلتحق أيضا بثانوية مسائية 
لا کمال دراسته وتطویر مستواه العلمي» وحی یکون آمر الاراسة مكنا استأجر 
كوخا قریبا من الدرسة في منطقة الشاكرية الشعبية بالکر خ. 

١‏ سلمان هادي آل طعمة) عشاثر کربلاء وأسرها ۸ دار احجة بيروت. 


۲ رسالة العراق العدد ۲۰ نعيم الزهيري» لندن. 
۳۷ 


أثر البيئة في تكوين شخصية سريع 

آما كيف يكون تمكناً لشاب أن عتلك كل ذلك الإعان والثقة بالنفس الكافين 
لكي يحاول قلب واحد من أشد وأقوى أنظمة الحكم في تاريخ العراق المعاصر؟ 

رعا استطاع ذلك لأنه ينحدر من منطقة قامت فيها حضارة فدعق وعند افو 
بحت من السقوط في عالم متخلف معزول» بسبب قریما وعلاقتها المتينة بواحدة من 
أهم لمراكز السياحية الدينية والحضارية العراقية "مدينة كربلاء"» وبدرجة أقل قربما 
من الحلة والنجف وبغداد. ۲ 5 

وإذا اعتبرنا إن تاريخ مستقبل الشخص عکن نسبیا قراءته مرتبطا بعائلته وبثراء 
بيئته» فعين التمر أو شثاثة الي انحدر منها أو من محيطها حسن سريع» تبعد حوالي 
۰ كيلو مترا جنوب غرب كربلاء» وعر المسافر إليها ببرية حقيقية لا حدود أو 
ضفاف لاء ثم بعد حين ينكسر الطريق هابطا بانحدار شديد» وانطلاقا من المكان 
للرتفع نسبياً "منطقة الطار" يمكن رؤية كتلة صغيرة أو نقطة سوداء بعيدة وداكنة في 
قلب واد سحيق شديد الانحدار. وككل الأشياء الأخرى» كلما تقترب منها تتبدد 
أمامك "وحشة الکان" وتتضح معا م وقسمات جديدة تتجاوز انطباع التقطة 
السوداء الى تكونت من بعيد» وعندما يصل المسافر سيفاجاً خدينة حافظت نسسييا 
على وجودها رغم الإهمال والخمول والانعزال الذي لف المنطقة قرونا عديدة في شق 
صحراوي بعيد. 

ويرى الأديب العراقي محي الأشيقر: "إن سبب بقائها على قيد الحياة هو الاء إذ 
ماتت الحضارة وبقيت عين التمر". فللمدينة ضفتين واحدة قريبة من المسطح المائي 
الكبير المسمى بحيرة الرزازة» والضفة الثانية تشرف على هور أبو دبس» وهي مدينة 
عيون مياهها صالحة للسقي ولكن نوع أملاحها تجعلها غير صالحة للشرب. ولذلك 
يشرب أبناؤها مياها صافية مسحوبة من کربلای كما إنها وبامتياز مدينة بساتين 
ازاك والتمر» فتنتج كميات تحارية كبيرة من الرمان الحلو و"المنوشي" ذي القشرة 
الرقيقة حدا الي تتفطر بمجرد نضجهاء وكذلك التين» كما كانت المنطقة الوحيدة 
على الفرات الي تزرع الزيتون. 

وتکنظ بأجود أنواع التمور العراقية مثل: عوينة أيوب» ونوع نادر من الخستاوي 


۳۸ 


إسمه أزرق أزرق» والأشرسي والسلطاني والمعسل والديري ونوع متميز من البربن 

إسمه "أم البلالیز ' وهو لا يتلف بسرعة فضلاً عن الزهدي. . ومن العوامل المفيدة 
اماك فو ادف موعد زيارة مقام السيد أحمد بن هاشم (وهو جد السادة آل 
طعمة وآل نصر اه وآل ضیاء الدین) الذي یمه سنویا عشرات الآلاف من الزوار 
مع بداية موسم جي التمر (الگصاص)؛ فتشکل زيارة القام بالنسبة للفلاحین سوق 
متازة لبیع منتوحهم ویقارن بعضهم زيارة أحمد بن هاشم بزيارة السيد "محمد على 
طريق سامراء في بلد. 

وتنقسم مدينة 'عين التمر" اجتماعياً إلى طبقة الشيوخ وطبقة الفلاحين 
والبسطای وإداريا إلى قصور مثل قصر ۳ وقصر ألبو مد وقصر الدراوشته 
وقصر شعون..» و کل قصر یعادل حي محلة ولکل منها شيخ لدیه دیواد وأراض 
واسعة ومردود أكثرء قصر 1 محلة له موکب عزاء حسيي بعشل نزوه في 
عاشوراء إلى كربلاء طقساً وسياحة ومهرجاناً للتسوق بنفس الوقت. 

أما الأدوات ذات العلاقة بالإنتاج فكلها بسيطة عدا طاحونة الدقيق. 

غير إن هناك عوامل أخرى ساعدت نسبيا على رفع مستوی الم وعی والتضج 
السياسي والثقافي بين أبنائهاء بينها استخدام السلطة لشثائة (عين التمر) كمنفى 
للسياسيين» مثلها مثل نقرة السلمان وبدرة وحصان في محافظة الکوت. وكان أكثر 
المنفيين إليها من الطبقة المثقفة مثل عامر عبد الله وعالم الاقتصاد الدكتور إبراهيم 
کبةء كما كان الموظفون العاملون فيها من المثقفين وشبه مبعدين سياسيا. 

ومن اللافت إن عددا غير قليل من أبنائها كانوا من أوائل الملتحقين باثورة 
الفلسطينية. 

كما انتشر الفكر الما ركسي بين أبنائها. 

وفیما بعد مال عدد کبیر منهم نحو ار کات الاسلامية اللدديدة. 

ويذكر إن القائد العربي ي الاسلامي موسی بن نصير (فاتح سما شمان آفریقیا والاندلس) 
وعالم النفس الإسلامي الكبير ابن سيرين وآخرين غيرهم حاءوأ من عين التمرءع 
و کانوا هدية کر بلاء و شثائة إلى العالمين العربي و الاسلامي" . 


١‏ اکر هده مت 2 سحلت ل لاء :حاص امم اأص د ھی الأديب جي الأشيفر) ۲ واھ دس عديان 
عیسی» السو ید كك 


۳۹ 


المصل الثاني 
البدايات 


بقایا خلایا تائهة ۱ 

كانت البذرة الأولى لحركة حسن سريع قد بدأت انطلاقا من ماولاات مغامرة أ 
رعا شجاعة» لاستعادة ولو حزء من التنظيم الشيوعي الكبيرء بعد ی ی ور تل 
قيادة وأنصار حركة ۸ شباط جوم كاسح وغير متوقع من حيث الحجم والنسرع 
واستخدم فيه لأول مرة في تاريخ العراق» بالاضافة للأجهزة الحكومية وآلة الدولت 
مواطنون متطوعون من أحزاب قومية كانت قليلة الشعبية. 

تلك احاولات قام يما شيوعيون آفراد لاستنقاذ خلايا ومنظمات حزبية قاعدية 
سرية» وقليلة فا ي کل القطاعات المدنية والعسكرية» ظلت بعيدة عن أيدي 
السلطة وأجهزتهاء رغم الضربات القاصمة والافیارات الي قطعت أوصال التنظيم 
المركزي والمناطق وامحليات والمنظمات المهنية والخاصة الكثيرة النتشرة في كل مكان. 

وبنفس الوقت وكرد فعل طبيعي» جمد الناحون من الحجوم نشاطهم الحزي. 
وبسبب قسوة الظروف ومقتل وهرب أو سجن المشرفين والمسؤولين المباشرين؛ 
ظلت تلك الخلايا بعيدة عن إمكانية تحقيق الاتصال .ع ركز قيادتهاء فدبت الفوضى 
وکثرت الاعمال الفردية» حن إن أحد الشیوعیین کتب بیان بخط يده ووزعه بسرية 
بتوقیع "الحزب الشيوعي في الدورین". 

كما حصل في الديوانية أن استولت مجموعة من الطلبة على رونيو من (حدی 
الدارس وأصدرت بيانا شعارة "طريقنا طريق سلام عادل"0©. 
وقاد عزيز الشيخ منظمة حزبية واسعة غير متصلة بالحزب لمدة شهرين قبل أن 
0 ویوید عراف ال شريف الشيخ» ومن أجل بقاء المعنويات رقم أعضاء 
5 صلة مع قيادة الحزرب» ويذكر إن عزيزاً كان قد ترك العمل السياسي 
“لمكي نراد إللاق سراحهء لأنه اکشف في داخل معتقل قصر النهاية اه غر 
قادر على تحمل أعباء شيء يسمونه "سياسة" لكنه ليس سوى لعبة موت قاسية 
وحاهلقی القاتل والشرس فيها هو الأعلم. 





۱- الدکتور حامد أيوب العان ف لقاء . 5 ۱ 
يا ي ۶۶ سخحصي ,عدينة لاها 2 
۲ س عدنان سيد جعفر العذاري لندن عام 8.٠.٠.‏ ي في هولندا مع الولف عام ۰۱۹۹۹ 


۳۲ 


. وكان ابسراهيم محمد علي“ عضوا في اللجنة العمالية المركزية للحزب» وهي 
بحنة عليا هامة وتتصل مباشرة باللجنة المركزية للحزب الشيوعي» وينقسم هيكلها 
إلى ثلاث لحان متفرعة هي: 

العمالية الكبسرى: وتضم عمال المنشآت الكبيرة كالنفط والکهربای 
والسكك. 
والعمالية الوسطى: وتضم المصانع الكبيرة كالمياه الغازية والنسيج والطاحن 
والجوت والبريد وغيرها. 

والعمالية الصغرى: وتضم عمال المطابع والأفران والمطاعم والعلاوي 
والمخازن وسائر المنشآت والمصالح الحكومية والأهلية الصغيرة. 

وهذه اللجان الثلاث كانت تحرك حوالي مسين نقابة رئيسية» تتبعها شبكة 
واسعة من اللجان والجمعيات النقابية الفرعية» وتنتشر في مركز وأطراف بغدادء 
وتحتد اللجان العمالية المائلة إلى كل جهات القطر» ويسيطر الشيوعيون بواس طتها 





١‏ جاء إبراهيم محمد علي إلى بغداد من قرى أربيل» وينقل البغداديون عنه إنه كان متواضعاً بشوشاء 
يتكلم العربية بلكنة كردية محببة ومميزة لكنها بطيئة وينتقي كلماته بدقة وعناية كي لا يخطئ» وكان قبلها 
كادرا حزبیا يعمل بين صفوف مناضلي الشعب الكردي في همال العراق» متنقلا بين المنظمات الفلاحية 
والعمالية» وكانت زوحته (رهبية بنت محمد عبد اللطيف) قد اعتقلت أيضا في ۸ شباط بسبب نشاطها 
السياسي في ملعب الادارة المحلية ببغداد» وبقيت هناك حى حركة ۱۸ تشرين الثاني الى قادها عبد السلام 
عارف ضد حلفائه البعثيين» ثم تقلت إلى سجن النسای كما حکم على أبيها محمد عبد اللطيف بالإعدام في 
عهد الزعيم عبد الكريم قاسم بسبب اقمامه بدور ما في حداث الوصل و ۸ ينفذ الحكم. وقي بغداد أصبح 
إبراهيم محمد علي حزبيا محترفا تحت اسم مستعار "جهاد"؛ وعمل في مطبعة عبد الفتاح إبراهيم (مطبعة 
الرابطة)؛ وكانت أكبر مطبعة في بغداد وتقع ف العيواضية» وكان عبد الفتاح إبراهيم يأتمنه ويطمئن إليه. 
وأصبح مسؤول هيئة الطابع في منظمة المشاريع الصغرى بتنظيم الحزب الشيوعي» وكان مسؤوها قبله 
"مهدي أحمد الرضى" الذي سحب ليشرف مباشرة على مطابع الحزب الشيوعي السرية النتشرة قي البلاد 
لاسيما بغداد والنحف» وقد تم نقل مهدي الرضي لهذة المهمة الخطيرة بناء على توصية من أيه سلام عادل» 
نفذها مسؤوله إبراهيم الحريري بعد أن أشاع بأن مهدي الرضي ترك الحزب فائيا. ويقول إبراهيم 
ا لحريري: إن مهدي الرضي هو الذي رشح إبراهيم محمد علي ليحل محله مسؤولا عن الميفة العمالية 
للمطابع. قتل إبراهيم تحت التعذيب عام 21977 ولم يكن عمره قد بحاوز الثامئة والعشرين. ويعتقد إن 
علي شکر وآرا خاجادور وصادق جعفر الفلاحي وسلام عادل "و آبو داود» صالح دكلة" يعرفون بحكم 
عملهم الشيء الكثير عن هيئة الطابع وعن مواقفها السابقة الناقدة ممارسات وتدخحلات بعض القیادات 
الحزبية "المثقفة" الى أثقلت العمل الحزبي والنقابي العمالي بكثير من القيود النظرية غير المستوعبة للواقع المعاش. 
[ بعض هذه المعلومات حصلت عليها من الدكتور حامد أيوب العاني]. 


۳۳ 


غا الأغلبية الساحقة من الهيئات والجمعيات النقابية) الي ينتظم فيهاالاف 
المنتسبين. 
إبراهيم محمد علي عضو | في القيادة العليا 0 اللجان 0 ومسؤولا 
عن اللجنة العمالية الصغری» ل ا ددغ قزل من اعضائها بعد ان عسب رهم 
لتحقیق, فأصبحوا بقایا ناحین من منظمة مهدمت وعندما تقطعت الاتصالات مع 
رک ام سر هیعدا من اف یتسه سین كال با ریب وار 
الاستمرار بالعمل» مع اعتبار إن لجتتهم (الصغری) هي الحزب» ریئما تنفرج 
الأمور. ويذكرإن غالبية النتظمین في النظمة الذ کورة کانوا من الکوادر الوسطية أو 
البتدئة. 
وتتراوح آعمارهم جميعاً بين العقدین الثاني والثالث» وتتقصهم الحنكة والتجربة 
السياسية الكافية» لکن أکثرهم یتمتعون بدرجة عالية واستثنائية من الحماس والإعان 
عا اعتنقوه واعتقدوا إنه صحیح. 
وبحركية عالية أحذ إبراهيم محمد علي على عاتقه تغذية لته الحزبية 
والمتصلين بها ععلومات كان يستقيها من الاذاعات» ومن مصادر احتماعية 
وسياسية مختلفة» بعد أن يجري عليها التحوير والتأويل فيضيف أشياء ويحذف أخرى 
بهدف مبيزها وإضفاء شيء من السرية والرهبة على مصادرهاء وذلك ينفع عادة 
في حعل العمل الحزبي السري متماسكا. وقد استفاد آیضا من خبرة الشيوعيين 
الاعلامية» ومن الإعلام القوي الموجه الذي كان في متناول أي عراقى إن شاف 
عبر إذاعتين واحدة جديدة هي راديو "صوت الشعب العراقسي" من بلغارياء 
واخرى قدعة موجهة لإيران والعراق من موسكو وأصبح تركيزها الأول بعد ۸ 
شباط على العراق. ولكن حكومة ۸ شباط والحكومات التالية لها مکنت من طرد 
لشیرعیین ومؤيديهم من أهم دوائر الدولة» وبالتالي محاصرة الاعلام الشيوعي في 
الأخياء الشعبية والدوائر غير المؤثرة في الدول الي لاتعتمد الانتخخابات والرأي العام 


و 


الشعبي طريقا للوصول إلى السلطة. 


مخاطر البحث عن المركز 
قي البدء كان هدف نشاط المنظمة الأول: هو 
وحوده وملء بعض الفراغ الذي تسببت به | 


صيانة التنظسيم و احافظء على 
لضربات المتلاحقة» وقد بدا ذلك 


۳ 


ميسورا حصوصا بالنسبة لعمل يقوده رحال مغمورون أو غير متوقعين من قبل 
مراكز التحقيق الدءوبة. كما كان يمكن لعمل المنظمة أو اللجنة العمالية المذكورة أن 
تن مر ولا لأن قيادتها وضعت خطة طواری أمنية ذكية» على شكل إحراءات 
فنية تقوم بدور الانذار البکر » وتقسیم التنظیم إلى احتصاصات وهيئات شبه مستقلق 
فیضم کل قسم خطة عمله واحتیاطاته بنفسه وعا يراه مناسبا» على أن تسرتبط 
ببعضها بصورة خيطية قابلة للقطع م تعرض أحد الخيوط للخطر» وهي طريقة 
متطورة ۸ تكن الأجزاب العراقية بحاحة شا في العهدین الملكي والقاسي» عدا 
التنظيمات العسکرية وبشکل خاص منظمة الضباط الأحرار ال أسسها وقادها عبد 
الکرم قاسم منذ ۱۹۸ ثم اتحاد العسکریین*. 

لکن القلق ظل یلازم قيادة اللجنة الحربية المذكورة بسبب نقص الشرعية الحزبية 
قي عملهم» وبسيب حاجتهمٍ أمام رفاقهم والذين لا يعلمون عدم اتصال قيادة 
منظمتهم ركز الحزب» فضلا عن حطر مسؤوليتهم عن أرواح منتسبيهم في حالة 
وقوعهم بأيدي الأجهزة الأمنية. ولذلك ۸ يقلل نحاحهم في ترتيب شؤوفم الحزبية 
بسرعة وقدرة فائقتين» من عزمهم في العثور على أية وسيلة للاتصال .ع ركز قيادة 
الحرب («جمال الحيدري ومحمد صالح العبلي وعبد اببار وهي) الى ستتحمل حينذاك 
مسؤوليتها.. حصوصاً وأنهم كانوا قد عرفوا بصورة أكيدة بأن تماسك منظمتهم 
سيتفكك إذا ما علم أعضاؤها ام جرد کتلة صغيرة لا یعلم أحد بوجودهاء وتقف 
دون غطاء سياسي» قي مقابل سلطة شديدة القوة والبأس. في حين كانوا يستظلون 
قبل ذلك تحت جناح حزب كبير تستغرق فعالياته السرية وشبه العلنية حريطة العراق 
بأكملها. 

ویبدو ایا إن ما كانوا يطمحون إلى القيام به من أعمال ومواجهات مباشرة 
وغير مباشرق وقف وراء بحثهم اللحاح عن "الم ركز"» لكي یشا رکهم في تحمل 
السوولية السياسية الخطيرة الق كانت مازالت جرد آفکار و کشوف تتشکل وتدور 


* تنظیم حاص بالعسکریین الشیوعیین قام في منتصف الخمسينات» و كان الضابط الشيوعي عطشان ضيئول 
منذ أوائل الحنمسينات قد بدأ يعمل لتشكيل خلایا داحل القوات المسلحة» وعندما أحذت تلك الخلايا شکل 
النظمة ترأسها العميد إبراهيم حسن ابلبوري. وكان هذا التنظيم الذي انتمى إليه العديد من الضباط شبه 
ملتحق .عنظمة الضباط الأحرار الرئيسية الي أسسها الزعيم عبد الكريم قاسم» ونفذ كثيرون منهم مهمسات 
أساسية صبيحة يوم ١4‏ تموز ۰۱۹۵۸ 


ن قلب أدمغة بعضهم المتوترة» وقد حصل ذلك حصوصا بعد أن أيقنوا إن القعسرد 
السلبي والاكتفاء بتلقي الضربات هو أمر غير محد. 

۱ ا افع فوا قناع قيادة الى 
اي إنهم كانوا يبحثون عن غطاء سياسي إضاق» فعزمو على | اه 
على اللجوء للعمل الباشر» وعدم اخضو ع إلى حليلات ومفاهيم يديو لوحية 
واس مدر سة رج وإن ۾ يسموها بأسمائها)» تلك المفاهيم الي كانت تتحکم 
ما تقديرات ليست بالضرورة مرتبطة بالآلام والمعاناة الي يخلقها موضوع الاستتثار 
بالسلطة واستخدام وسائلها ووسائل الدولة» ضد شرائح احتماعية واسعة» من قبل 
أقلية سياسية ماه أو من قبل طرف سياسي واحد ضد الأطراف الأخرى. 

وم يكن استخدام وسائل الدولة الي هي ملك عام للأمة كلهاء لمصلحة قوة ضد 
آحری» مرا و على البعثیین فقط» بل كانت الأحزاب والحركات السياسسية 
خصوصا اليسارية كلها ستسلك نفس السلوك بأمر من ایدیولو جیاها المعلنة. و هه 
الحقيقة جعلت حالة العراق تبدو كأما غابة» الأقوی والأكثر دهاء فيها هو الذي 
ينتصر ويسحق خصومه بلا رحمة» لتسود بين السياسيين الأكثر معرفة بأسرار اللعبة 
مقولة أو مبدأ: "حلال على الشاطر". ولذلك فكر محمد حبيب أن لا يكون غبيا. 

ومن أجل توضيح الصورة أكثر؛ أتصور إن جنود معسکر الرشيدء وقيادة 
المنظمة المدنية الى يقف خلفها محمد حبيب محمد لم يكن لديهم الوقت ولا الثقافة 
النظرية الكافيه للتوقف وسط الخطر المحدق ممم لمناقشة مفاهيم سياسية ورعا فلسفية» 
لكن بعضهم أدرك بحس صاحب الحاجة المتنور» ونصف الغريق بأن الأيديولوجيا 
با بتكل عاص غالبا ما تتكون من منظومة مترابطة من المفاهيم 
واافخار الي لا تسمح حرية الاستیار: بل تشترط ما آن تدر حل جمیمها کمنظومته 
كلها فيكف حاملیها عن کوفم شيوعيين. ولذلك ) ۱ و 
بالقول بان ) سی وکیان. و احس بعضهم دون أن يجهروا 
: بال يدر 2 1 3 : ef‏ 
لي وسفوشم نح وقااضيرة آکتر ما لو کانوا مرتبین عرکز هو لیس 
ياسي فقط بل أيديولوجي ایضا. 

ن الاغلبية کانت متفقة عل ۶ 

بيه دنت متفقة على تسلیم الامر للمر کز» وعلی ضوء هذا الا 
0 ع زعيمهم إبراهيم محمد علي في شرك نصبه له أحسد 
لشيوعيين المتعاونين مع لحان التحقيق الخاصة مدعیا القد 5 قادة 
إلى اللجنة 5 ره على إيصاله إلى قيادة 
زب ( جد ال رکزیة). و کان هؤلاء المتعا نون قد 2 اا u‏ ۲ 

ونوك قد حولوا إلى قتاصه" جویبون 


۳۹ 


جهات بغداد المختلفة لاقتناص بقية الشيوعيين الذين كانوا ما زالوا أحرارا ونشيطين 
أو متخفين» وهو أمر لم تكن السلطة الخائفة من وحود معارضة سياسية قادرة على 
تحمله. وهكذا عاد إبراهيم محمد علي من لقائه ليبشر رفاقه بعثوره على صلة 
بالحزب *. 

وقي اليوم التالي أعد نفسه وهندامه دا ركني نيدن لاعن ا ل کن 
اعتقد انهم صلة الوصل. فاصطادوه وقادوه إلى "معتقل حکمة الشعب". کان 
إبراهيم نفسه یعتبر إن الوصول لمركز الحزب هو مهمة التنظیم المركزية» إذ أبلغ 
رفاقه ان على كل من يعثر على شخحص يدعي إمكانية الوصول لمركز الحزب» عليه 
أن يبلغنا لكي نحتاط ونطبق حطة الطوارئ المتفق عليها حشية أن يكون على صلة 
بالأعداء"”“. وحين غادر لموعده أوصى بترتيبات أمنية تحذيرية فى حالة اعتقاله 
وتشاء الصدف أن يغلب القدر الحذر ويكون الصياد أول من يقع في المصيدة. 

وهناك في مكتب عمار علوش عذب حي الموت دون أن يعترف أو ينطق حي 
بكلمة واحدة!! وما يؤكد ما ذهبت إليه أن السلطة ال كانت تسابق الزمن من 
أجل كشف ما بدأت تستشعر بخطورته» ۸ تطارد أي من الأشخاص الذين كان 
يرتبط کم ول تداهم أي عنوان من تلك الي كانت مراكز لتجمع ولقاء رفاقه» 
رغم حذرهم الشدید ومبيتهم ق أمكة آحری حصوصا بعد أن لم تتحقق الاشارات 
التفق عليها معه. 


* كانت لحان التحقيق الخاصة الى تشرف عليها القيادة العامة للحرس القومی وفيما بعد الکتب الخاص قد 
مكنت من إمالة عدد غير قليل من كوادر الحزب الشيوعي للتعاون مع لحان التحقيق - خط مائل - مضل 
هادي هاشم الأعظمي (عضو سكرتارية الحزب الشيوعي) وهاشم حسين (مسؤول منظمة الوصل قبل 
وقوعه) وعباس الخفاجي عضو محلية الرصافة وميرو) وكاظم سعيد وهو عضو محلية البصرة وغی برهم كثيرين» 
رعکن هنا مراحعة کتاب الدکتور علي كريم سعید» من حوار الفاهیم إلى حوار ی و 
وعدم نقته بمذه الشريحة من الشیوعیین النهارین» وکیف إن صاخ مهدي عماش كان یسوق بحموعة منهم 
للإعدام كلما سنحت فرصة لذلك. ويذكر إن كاظم سعيد تسلم في ۱۹۲۳/۹/۲۲ e‏ 
كان معتقلاً في البصرة رسالة تؤكد أن المعتقلين الشیوعیین قادرون على كسر باب السجن فور “ماعهم البيان 
الأول للانقلاب المتوقع من جماعة حسن سريع» لذلك فان على اللجنة احلية أن يئ نفس ها لتحريض 
الشارع بدلا من انشفاها بإطلاق سراحهم» لكن كاظم سعيد سلم نسخة من الرسالة إلى فتحي حسين آمر 
الحرس القومي في البصرة الذي كان متساعا وساعد المعتقلين في لملمة القضية) إذ كان من السهل الربط ین 
تلك الرسالة وبين حركة سريع. (لقاء مع الأستاذ جاسم المطير. لاهاي عام ۲۰۰۰). 

اس د. حامد أيوب العان لقاء حاص مع المولف عام ۲۰۰۱ 


۳۷ 


الهدف الأوحد يفرض شكل التنظيم 

د غاب اك الربحال انا باهمية آن بظل السعي لاتصال بازب هر 
1 ية الأول للعمل استمر هذا الخط في نشاطه دون أن يحظى بص 
000 0 ال قا ر الطلبة والجنود وعدد من المنقطعين 
بال رک فنفذ حطة خاصة بالتوسع فاتصل بحض ۱ ۱ 
اك كل نر يك N ENS AE‏ 
3 حلایا کثيرة تضم حزبیین بسطای کانت قد كحك في البقاء بعیسدا عسن 
الط بينها على سبيل المثال» من حيث علاقتها بموضوعناء حلية ناحية ولكنها تائهة 
ف منطقة الخندق يباب الشيخ في بغداد (بين سكي القطار)» أعتّقل مسژوها فورا 
بعد ۸ شباط ومات دون أن يعطي اعترافاء فنجا أعضاؤها وأعادوا تشكيلهاء وكان 
بينهم حافظ لفتة الخياط (أعدم). وفاضل موسى الحايجي الذي كان الواسطة في صلة 
نعيم الزهيري وجماعته بتنظيم الانتفاضه( و"محمد عليوي خليفة "أبو کرم الذي 
أعدم ف عهد عبد السلام عارف في ۲٠‏ نيسان ۱۹۲6 بتهمة اشتراكه في انتفاضة 
المعسكر ". وهذه الخلية النشيطة وحدت طريقها للارتباط عنظمة إيراهيم محمد 
علي عن طريق محمد عليوي خليفة وهو ابن عم محمد حبيب. 

وبسبب تضخم التنظيم وقلة الكوادر القديرة واخوف من الانکشاف» تقرر 
توزيع المسئوليات بتخصيص العمل وتقسيمه إلى أحزای فجعلوا العسكريين في 
منظمة مستقلة تكلف بها محمد حبيب "أبو سلام" الذي تمكن بسبب مهمتسه 
الجديدة وبواسطة العسكريين المتقاعدين (لأسباب سياسية) العاملين في التنظيم الدن 





| س اتصال مباشر بين المولف والسيد نعيم الزهيري عام ۰ 

"وهو عامل عخيز وكان أكيسر المساهمين في الإنتفاضة سنا (من سكان كمب سارة» الذين يتحدرون من 
عائلات معدمة تقريبا قد أكثرها من جنوب وشال العراق)» كان حزییا نشطا لسنوات طويلة» وثقافته جيدة 
كليس خالل الزمان» لكنه ومنذ عام 1497 أظهر ميولاً للتمرد وعدم الرضاء ققد اعتاد منذ ذلك اوقت أن 
لتقي 00 من اون بينهم طالب داش وعز الدين مصطفى رسولء والحامي المرحوم 
0000 1 0 معه رفقة تناول المشروبات الروحیق رغم إن تعليمات الحزب الشيوعي في 
ا © اا على عدم توا فکان عمد حبيب حسسب تقدیر كرون يينهم عبد التي 
2 رکة كبيرة وقلب الأوضاع السياسية ولم تكن أمامه حينذاك غير الاتصال بأنصار 
حزڊ . ري كر إن محمد حبیب قبل استلامه مسوولية الاتصال بجنود معسکر الرشید» كان 
مسولا عن تنظيم عمال الأفران والمحابز. [بعض المعلومات حاءت م۔ (قاء ء . 

عز الدين مصطفى رسول بمدينة السليمائية صيف عام ۲۰۰۱]. من ء شخصي مع البروفسور د. 


۳۸ 


من التعرف على حسن سريع. 

ويبدو إن مجموعة نائب العريف حسن سريع كانت واحدة من تلك المنظمات 
التائهة» بحكم إن مسؤولي أكثر المنظمات الحزبية العسكرية» كانوا بين القتلى أو 
الماربين والمعتقلين ويواصل بعضهم وجوده في السجن منذ ما قبل ۱۶ 
رمضان ۰۱۹۲۳ 

وق سياق نشاطه الجديد بين ضباط الصف وابلنود في معسکر الرشيد 
والمعسكرات الأحرى» من فیهم الماربين والطرودین من الخدمة أو التقاعدین؛ تعرف 
محمد حبيب على آراء حسن سريع وجماعته وعلى استعدادهم للمشاركة بأي عمل 
من شأنه الإنقلاب على السلطة» وجرى تنسيق بينهما وبين جماعة معسكر "أبو 
غريب" والتاحي وغیرهم» حى انتهى هم الشوط إلى فكرة أساسية وهي استثمار 
مشاعر ابنود والعمال الشبان الشيوعيين الى كانت مازالت تدغدغها آمال استرداد 
"مملكة الجنود في عهد قاسم" التي استطاع حزب البعث» خلال أشهرء من تحويلها 
إلى جرد ای ی غا م سياد بدا وأفضت الفكرة إلى هدف واحد 
محدد هو قلب الحكومة والاستیلاء على السلطة أو اشعال نار الثورة واطلاق سراح 
الضباط» ووضعهم ف مواحهة واقع خیارین فقط: ما التعاون وأحذ البادرة وقيادة 
الوحدات أو الوت بتهمة التعاون مع الحاولة الانقلايية. 

وم يكن صحیحا ما ردده بعض الذین ادعوا القرب من رحال الانتفاضة 
السلحت بآن حسن سریع كان قد انتمی للحزب الشيوعي وللجنة الثورية القيادية 
لحركة معسکر الرشید قبل أيام فقط من قيامهاء والا فكيف نتم جديد أن بتصدر 
مسيرة حركة عسكرية سرية وهدفها خطير جدأء ويطيعه عرفاء ورؤساء عرفاء 
ونواب ضباط في عملية يحخيط ما الوت من كل جانب؛ ولا يعقل أبدا أن يتتمي 
شخص ما إلى حركة سياسية سرية ثم يصبح حاضنها ويستلم قيادقاء وينفذ أوامره 
عسكريون أعلى منه رتبة وأكبر عمراء بعد بضعة أيام فقط من انتمائه إليها!! 

وف رأبي إن الصحيح هو مسؤولية حسن سريع عن حط أو حيط حزبي 
عسكري تائه عن تحقيقات السلطة: ورعا يكون حطاً صغيراً لکن اعضاژه کنو 
بالتأكيد مخلصين لانتمائهم كما يؤكد ذلك احتفاظهم بالسر وإقدامهم على التنفيذ 
وشجاعتهم أمام الموت ومعرفتهم بأساليب التنظيم السري. 

وید کر ن ارت الشيرعي ۸ يكن لدیه ما عسكريا بالتسسمية وال" 


۳۹ 


كالذي كان لحزب البعث» أي إن مكتب البعث العسكري كان هيئة قيادية تجتمع 
وتقرر عرونةه عم امتلاك كلا التنظيمين الية تنظيمية متمائلة على مستوى القاعدة 
ومن حيث الاتصالات الخيطية. فقد كان للشیوعبین مسؤول للتنظیم العسكري على 
مستوى البلاد یتصل .عسؤولي الخطوط كل على حده» و کل واحد من هؤلاء یتصل 
عسوول الوحدات والراکز الخسكرية الى هي تحت قبادته كلا علی حدة ايشا 
ويرتبط بكل واحد منهم مسؤولون أدن وهكذاء فسوول بغداد مثلا يرتبط به 
مسؤولي الوحدات الموجودة فيها كل على حدة» وهو الشكل الخيطي الذي تتطلب 
إدامته ج مضاعفة ويتميز بصعوبة وبطء الحركة عند الحاحة لردود فعل سريعة» 
مثل ما حصل في ۸ شباط ۰۱۹6۳ فكان الحزب الشيوعي يحتاج من أحل تحريك 
العدد الهائل من منتسبيه العسكريين وقتا أطول من الفترة ال احتاحها وار ۸ شباط 
القليلى العدد لتحقيق المباغتة ولضرب أو قطع أية تح ركات وتبليغات مؤيدة لعبد 
الکرم قاسم أو للشيوعيين وهي في المهد. وبذلك استطاع العسكريون البعثيون تنفید 
حطة وضع مرتکزاقا مدنيون ليتغلبوا بعملية تعتبر من أذكى وأدق العملیات 
العسكرية الناجحة» إذ تمكن فيها عدد محدود ا من الضباط والمدنيين مواجهة 
وخنق عشرات أمثالهم وانتزاع السلطة منهم» وإهاء الصراع فوزأ بالکتف وباستسلام 
الخصم وسط حيرة التفرجین والمستمعين. 

من الفكرة إلى الفعل 

كانت قيادة الحرس القومي المكلفة بحماية النظام قد أمعنت فى تضييق الخناق على 
الشيوعيين» لأن القيادة السياسية للبعث استمرت حي ما بعد اا السلطة يي 
تشخيصهم كخطر أول على سلطتهاء وبأهم الوحيدون الذين عتلکون قوة فعلية 
ومعادية على الأرض» ولانما (أي قيادة الحرس) أدركت جيداً امكانية توسع 
تلك اكيوب الشيوعية الناحية المتركزة أساسا في العاصمة بغداد مرة أخرى. 

۲ ول يلحأ ثوار معسكر الرشيد ومعاونيهم المدنيين إلى فكرة توسيع العمل ممدف 
0 000 إلا بعد أن تصوروا بأن حکومة البعث الحديدة تعمل فعلياً على 
TT‏ بشقین» لابد لهم من دحول أحدهما ؛ وهما: إما الاعتراف بالهزركة 
لاسام الان أ رن عل عبش کن ارم سارو ار ن 

وم. أو امخامرة لقلب نظام الحكم الآن وقوراء وكما يعلم الجميع هوا 
5 


حيار صعب ومواجهة غير مضمونف وعاقبة الفشل فيها الموت الحتمي. لكن كلا 
الخيارين كان يعني شكلا من أشكال الانتحار» فاختاروا الخروج والمواحهة» لعل 
النصر يحالفهم» قبل أن تصلهم التحقيقات فتقضي عليهم. 

ویذکر إن فكرة التحرك العسكري الواسع ۸ تنضج إلا بعد التقاء منظمة 
و وی ا رحيله دفعة معنوية وحركية 
لية عنظمة‌جنود معسکر الرشید الصغيرة» ذات العنویات العالية» وال شکلت 
0 الي سیحاول الدنیون بواسطتها وبواسطة التنظیمات العسكرية في معسکرات 
بغداد الأخرى إعلان التمرد العسكري على النظام القائم. 

وبعد مقتل المدبر الأول (إبراهيم محمد علي) للمنظمة المحتلطة (مدنيين 
وعسكريين)» حصل محمد حبيب على فرصته فتصرف بحرية أكبرء ليذهب في 
عار ع منطية كبرد وطياط المت إن أبعد من حدود رغبة الانتقام والرد هنا 
أو هناك بأعمال مربكة للسلطة. وفورا بدا أ یفک على طريقة الجنود؛ بالقيام بتحرك 
أكثر جدية وأكثر من برد جمع وتنظيم الأنصارء فأعَدًالعدة ونسق مع نائب العزيف 
حسن سریع الذي أحذ على عاتقه ترتيب الأمر وقيادة التحرك العسكري» شرط أن 
يأخذ الدنیون آمر قيئة الأجواء السياسية والشعبية وإحراء الاتصالات وحضیر عدد 
من الدنیین والحنود التقاعدین الستعدین والقادرین على حمل السلاح. 

وقي کل الأحوال فان مهمة محمد حبيب الحديدة آتاحت تحرير میوله التمردية 
المكبوتة» ورعا تکون قد سمحت بعرقلة وحود أو استقرار أي نوع من الصلة الباشرة 
ين قيادة حركة معسکر الرشید ومرکز قيادة الحزب الشيوعي» وقد فعل ذلك رغم 

سعي الطرفین اللحاح للقاء. 

وکان» جا طبوع عند سرب و ی شرع على ۳ 
وحماسه الطلق لما ينوي القيام به دورا آساسیا في بحاوز» ولاول مرة» طريقة 
العمل الحزبية الشيوعية المعتادة في الاكتفاء ابإقامة تنظيم شديد الدقة ولكن لأداء 
واجبات دفاعية» إلى عمل تنظيمي حدید یدعی الداحلون فيه إلى مهمة واحدة 
ومحددة ؛ هي قلب نظام الحكم؛ والاستیلاء على السلطة. ومن أجل ذلك آقاست 
المنظمة الجديدة صلات واسعة في بغداد وخارجها. 

ويعتقد نعيم الزهيري إن قيادة النظمة الحزبية الدنية الق أشرفت على العملية 
العسكرية عبر رجل واحد فقط هو "محمد حبیب"؛ تتکون من هاشم الالوسي 

٤١ 


د يب وو نار و" أبو رسو" قاسم حمدء ويتمل أن کون حائظ ل 
: ۳ رد آ, الخشالى أعضاء فيها أصلا. وما يتصوره الزهيري يطرح تساؤلا 
ول 3 و ی ال“ كان يقودها إب ۱ 

: هل كان هولاء أعضاء في اللجنة العمالية الصغرى الي كان يقودها إبراهيم 
0 آم ون إن الدكتور حامد أيوب العا ورعا آخرین كانوا قد 
0 ک٥‏ لکن حامداً أو أي متعاون آخر لم يعلنوا 
لعبوا دورا مهما في بناء تلك ار ١‏ ۱ 
حقائق الأدوار الي لعبها أشخاص من حارج تنظیم ار که رصم ای 
عديدة» وإذا كان ذلك صحيحاً فهل يكون سكوقم بسبب الخوف من انتقام 
السلطة أو من اقامهم بروح التمرد والمغامرة من قبل حزهم.. 

ول یکن احدقن غو من وردت از ف هذه الفقرة یعلم حین‌اك يسام 
ارتباط تلك النظمة بشقیها العسكري والدن بع ركز قيادة الحزب الشيوعي العراقي؛ 
بالطبع إضافة إلى جمال الحيدري ومحمد صالح العبلي وعبد الجبار وهي وباقر 
إبراهيم الموسوي وحسين شعلان ماضي والوسيطين عدنان عبد القادر وصبيح 
مبارك. 

كما إن عدم وجود حسن سريع في عضوية قيادة النظمة المدنية الرئيسية الي 
أنشأها إبراهيم محمد علي من عدد محدود من الخلايا العمالية التائه لا يقلل من 
أهمية دوره ف ما حصل, لأن وقائع التمرد العسكري تثبت إنه كان ثائرا ومقتتصا 
ويعرف تماما ماذا يريد» بل كان العنصر العسكري الأول قيادة وتنفيذاء وهو الذي 
ال الطلقة الأول» وبقيادت م احتلال أول وان موقع عسكريء ومنه تلق رد 
الأوامر واتحهوا لتنفيذها. وذلك يعن أولا نجاح حسن سريع في عمله» ويدلل انا 


غلى عمق ار السياسة في حياة المواطنين العراقيين حينذاك عا فيهم ابنود والعمال 
البسطاء. 


مراكز طيارة» ومعارضة بلا ملفات أمنية 
بغداد تلك المدينة الكبيرة ال يكتظ فيها طلبة الجامعات والموظفون والشغيلة 
والعسكريون القادمون من المحافظات» وتنشط بينهم كل القوى السياسية لاسيما 


و 


0 7 [ سق‎ ١ 
لمعارضة و هو لاء یصعب جدا علی اجهزه الأمن مراقبتهم وملاحقتهم» حصوصا‎ 





ات لقاء شخصي مع جاسم المطير 70٠١‏ 
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وإن أكثرهم من فئة الشباب غير المتزوجين الذين تتغير عناوينهم باستمرار. لكن 
مراكز أعمالهم وسكناهم الطيارة أو المتحركة ظلت مقيمة داحل الأحياء الفقیرة 
لي ما كانت الحكومة الفتية حي ذلك الحين» قد فكرت جديا أن تصل إليها آو 
تخترقها وتدرس بعمق نسيجها الاحتماعي والسياسي لأا لم تكن موضوعة في 
قائمة أولوياتما الأمنية» مثل مدينة الثورة وسعيدة والشعب والحرية وكمب ساره 
وغيرها. 

وكانت بغداد منذ العهدين العثمان والملكي وح العهد الجمهرري (ولا يستثى 
من ذلك غير الفترة الأولى من حكم عبد الكريم قاسم) تنقسم إلى قسمين رئیسین: 
الدولة؛ وهي بحال حيوي تنفرد به الحكومات وموظفوها الكبار وخدمها وحراسها 
ورعاة مصالحها ومصالح موظفيها الخاصة والعامة من حهة والشتمع بقضه وقفضیضه 
ويشكل بحالاً آخر للحياة وقیمن عليه المعارضة بصورة شبه تامة من جهة آحسری. 
وذلك لا يعن عدم وجود فعات وألوان مختلفة أو محايدة صغيرة أحرى تقف يي 
الوسط هنا وهناك. وقد فعل نظام صدام حسين كل ما في وسعه واستخدم وسائل 
وإمكانيات لم تتوفر لغيره» لكنه لم يستطع تغيير ذلك الواقع؛ ولا أرى إن هناك من 
سبيل لتغييره غير قيام الدولة الديمقراطية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معن دستوري 
وقانون يستفيد من ثوابت التراث العربي الإسلامي والتجربة الغربية التطورة. 

لقد توسعت الخلايا والمنظمات المرتبطة بالمنظمة الحزبية المتصلة بجنود معمسكر 
الرشيد حيثما يوجد شيوعيون شباب متحمسون ومقطوعو الصلة» لتشمل كامل 
التراب العراقى»» إلى درجة إن الأمر التبس على السلطة يمن فيها قيادة الحرس 
القومی» وعلى الشيوعيين الذين ارتبطوا يما آیضاء فقد تداحل عملهم في بغداد 
واحافظات مع عمل مركز الحزب الأساسي فصار الشخص يرتبط هم وی تصوره 
أفم الحزب» أما قيادة الحرس القومي فقد شَككت بالأمر لکنها تصورت أنها طريقة 
جديدة في العمل لضم الشباب الجدد الذين لا علکون ملفات أمنية» فشنت حملة 
اعتقالات ضدهم شلت القطر كله لسحق الحاولة وهي في الهد. وأطلققت على 
العتقلین الحدد اسم جاعة "التنظيم الجحديد" وكانت حملة الاعتقالات ضدهم قد 
جرت قبل عرد معسكر الرشيد بأيام» ول تعرف قيادة الحرس اطلاقا بأفما أمام 
تنظيمين ومرجعيتين حزبيتين واحدة يقودها مركز جال الحيدري» والثانية يقودها 
مر كز محمد حبيب وهاشم الآلوسي وقاسم محمد وحافظ لفتة وغيرهم ومن معهم. 


ال 


وكان أحمد العزاوي (عضو القيادة العامة للحرس القومي) قد حدثنا ف عام 
۰۱ بدمشق, بأن قيادة الحرس القومي عندما علمت بوجود بعض خلایا "التنظطي, 
الجديد" للحزب الشيوعي في بغداد وبعض المدن» ۸ يغمض ها حفن» وامستتفرن 
كل قواها ول نمدأ قبل أن تضع يدها على التنظيم وتتحكم في الأمر". وقدذكر 
العزاوي ذلك في سياق حدیثه عن الجهود والأرق الذي يصيب نظام بغداد الفالم 
بسبب النشاطات السرية الي تقوم ما قوى العارضة ضده حى لو كانت ضرباقا 
غير ميتة أو غير مؤلمة. 


الانقلاب العسكري طريقاً إلى السلطة 
هذه و ة تشكلت الجماعة العسكرية - العمالية ووضعت أمامها هدفا وحيدا 
هو "المؤامرة أو الثورة العسکریة" أي قلب السلطة بواسطة القوات المسلحة» وهر 
نفس الطریق الذي بدا للجمیع إنه أصبح سالکا سواء بسو اء لذوي النوايا الحسنة 
کما لأصعاب الصا الضيقة» حصوصا بعد انتصار حر كة الضباط الأحرار بقيادة 
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم بإسقاط الملكية وتأسيس الجمهررية العراقية؛ 
إسقاط حكومة قاسم بعملية عسكرية بسيطة لكنها حاطفة وذكية جدا في ۸ شباط 
۳ ورعا يكون ذلك قد صوّر للجنود سهولة انتصار حركتهم؛ فبذلوا جهدا 
ملحوظا لتوفير أسباب بجاح ح ركتهم» لكنهم ۸ يجتهدوا كثيرا بوضع برنامج 
سياسي للمستقبل» بل فكروا بأخذ السلطة وتسليمها للضباط والقادة السياسيين 
المعتقلين من ذوي الميول اليسارية» وهم لم يفعلوا ذلك الا لام يعلمون أولا: إن 
أولئك الضباط يفكرون سياسيا واحتماعیا بنفس طريقتهم. وثانياً: إهم إذا لم يفعلوا 

ذلك الآن فلن تكون هناك فرصة في المستقبل القريب. 

تغير المواعيد يتسبب بأزمة في التنظيم 
ولا شك إن الأسباب المذكورة سالفا وغيرهاء كانت وراء (حاح المعارضة 
العسكرية لقلب نظام الحكم القائم بسرعة؛ ففضلاً عن محاولة ضباط حركة القومیین 
امرب لقلب اک وال حصلت فقي نفس الترة تقرب ققد أراد جنود کر 
الرشيد 50 ۱و رع الست ومسب انالف بتار EN‏ 
تعيشها القوات السلحة بما في ذلك قوات الحرس القومي الي كانت حينذاك 
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في حالة صراع ضد القوى الناصرية الشريكة أو الحليفة ما أدى بعد أيام إلى إبعاد 
أنصار الأخيرة» وبصورة خحاصة حركة القوميين العرب» عن المراكز الحكومية 
والعسكرية المهمة» وانفراد حزب البعث العربي الاشتراكي وحلفائه العسكريين* 
بالسلطة. 

أما المحاولة الثانية فقد تقرر أن تنفذ في 4 ۱۹۱۳/۹/۲ ويكون الانطلاق من 
موقع دبابات "ابو غريب" نحو الإذاعة في الصالية لإذاعة البيان الأول» وبعد ماعه 
ستتحرك بقية المجموعات في المعسكرات الأخرى. وكانت كلمة السر هذه المرة 
"فهد" وهو كنية يوسف سلمان مؤسس الحزب الشيوعي العراقي؛ الذي أعدمته 
بالاضافة إلى حسين محمد الشبيي وزكي بسيم حكومة نوري السعيد عام ۱۹۶۹ 
وكانت الشارة الى يضعها المساهمون المدنيون هي قطعة قماش بيضاء یتوسطها مربع 
أحمر توضع على الساعد الأيسر. وأ جلت ليحل موعد حديد هو يوم ه موز 
۳ الذي تغير إلى ۳ تموز لاسباب كثيرة بينها اعتقال قيادة الرس القومي 
لضابطي صف قياديين في ال رکف وأيضا بسبب نقل احدى الوحدات العسكرية في 
نفس اليوم إلى كردستان» لتساهم قي المعارك الجارية هناك وكان فيها عدد من 
الرجال الذين تعتمد الحركة عليهم في التنفيذ. 

وق حقيقة الأمر فان مجموعات من الحرس القومي» كانت قد بدأت قبل يوم 
واحد أو يومين من اندلاع التمرد» بالمداهمات ضد بعض المنتسبين لما سمي بالتنظيم 
ابحدید» و أحذ اعترافاقم تمهيدا لتوحیه ضربة قوية وفائيت فكانوا يأتون كم بحاجاقم 
الشخصية» ویأحذون اعترافاقم مهما کلف الأمر» وعثروا مع بعضهم على قطسع 
قماش يمكن شدها حول الذراع و کتب علیها حرق (م.ش) أي مقاومة شعبية» فظن 
احققون إن الشیوعیین بخططون لاعادة بناء مقاومة شعبية سرية» وذلك وان كان 
خطیرا من وجهة هيئة التحقيق» لکنه لا يشكل حطراً فوریاً داهما. 


* الضباط الذين تحالفوا مع حزب البعث في اسقاط قاسم واستمروا مع السلطة الحديدة حى يوم سفر حازم 
جواد وطالب شبيب إلى بيروت في ۱۳ تشرين الثاني ۰۱۹۹۳ كان أكثرهم مصلحيون ویتظرون تسانج 
الصراع على السلطة بين أحنحتهاء ولذلك تقلبوا بين البعث والناصرية ففي ١‏ تشرين كانوا أعضاء في 
الور القطري للبعث وهو أعلى هيئة حزبية» وفي ۱۸ من نفس الشهر أصبحوا من عتاة الناصريين. وبين 
هولاء سعيد صليي وطاهر ييى التكرين ورشيد مصلح التكريي وطه الشكر حي والرائد عبد الله جید 
وغيرهم. 


۶ ۵ 


لكن قيادة المنظمة العسكرية للتمرد أدركت مقاصد هيئات التحقيق والمتابعة» 
۱ و الحرس القومي كان قد نوكن من إلقاء القبض على عدد من نشطاء 
ا عدم قدرتمما على الصمود طویلا 
فاستعجلوا عمليتهم كي تُعلن يوم ۳ موز بدلا من ه تموزا". 


مقرات للتنظيم والاتصالات 

اعتمد الجنود أماكن مختلفة لاحتماعاقم واتصالاهم بينها: 

محل خياطة حافظ لفتة وهو واحد من قياديي الحركة ويقع بين منطقة صرائف 
المحزرة (الميزرة كما يلفظها سكان المنطقة الجنوبيون) خلف السدة (أي المنطقة 
المسماة بالعاصمة) قرب مقبرة الغزالي وبين منطقة باب الشيخ. وكانت لحافظ لفتة 
سمعة شعبية جيدة وله مفتوح للجميع؛ كما إن أمر ميوله السياسية مكشوف أيضا. 

- ستودیو شاهين للتصوير» وهو مكان بسيط في منطقة بغداد الجديدة وقد 
تحولت غرفة التصویر الخلفية إل مقر للقاءات وأحیانا تتخحذ مکانا للمبیت. 

کوخ صغير وبسیط بكمب سارة. 

مخبز في منطقة الچوادر بالثورة. 

مقهی آبو حسن "دي لوكس" في ساحة الطیران مقابل البانزينخانة 

ضافة إلى مقاه ودور سكنية كثيرة في مدن الثورة والشعب ومناطق معينة من 
مدينة الحرية (الهادي) وغیرها من أحياء للساکن الشعبية احيطة ببغداد وال كانت 
حر كتهم فیها حرة» لا تناما عين رقیب. 





۱ - يقول طالب شبیب:کانت ترد إلينا ين حين وآخر معلومات من قيادة ارس القومي وحهاز الأمسن 
0 تنظيم عسكري شيوعي يضم ضباط صف وجنوداء إضافة إلى وجود وقيام حلایا شيوعية مدنية 
١ 2‏ 5 بدات نشاطها في بعض أحياء بغداد» وبعض احافظات وقي أنحاء مختلفة من البلا وان قياده 
رس القومي قد تمكنت من کشف بعض تلك الخلايا واعتقال عناصرها. ویضیف: ۸ تأحذ قيادة الحزب 
#طریة لك ماع ابخد. لان حزب الیعت كان یسیطر علی جمیع اسلحة ابلیش و ر محيطهاء ویقود 
كتائب الدبابات الأربع ضباط بعثيون بعد أن تم تنقية كافة ا ۳ 
المشاة فتوزعت قيادتها بين ضباط رمه كن سارك و SL‏ لما وعدا 
زعت قيادتها بين ضبا شین وآخرين موالين. وبضمانة الجيش» وهو أهم أو ات السلطتی كار 
57 أن لا ره بافوف 7 1 , 2 وهو اهم ادوات السلطت ن 
لطبيعي مر با نوف» بل عشنا أحواء ظننًا إنها أمينة» قبل أن نفاجاً عا که أو ع 
حسن السريع. (عكن مراحعة د. علي كر : حا ها مي خر كة أو مرد 
مراحعة کتاب زکي يري و کا ا ست ا من حوار للقاهيم إلى حوار الدم..). كما يمكن 
93 0 ري و د حيري حول تاريخ الحزب الشيوعي العراة اجر الاو ل الذی شحده 
عن #ریر كمه احد قادة الانتفاضة إلى اللجنة المركزية للحزب 3 n‏ 8 نت 
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الفصل الثالث 


اساد إلى فكرة تحرك عسكري شامل؛ يبدأه م رکز 
الرشيد» ويتبعه تحرك يشمل كل 
معان ا میت كر لو :یمن ريات اضر هی لو تجح 
ی س 2 
معنويات أنصار السلطة. وتشكلت قيادة ا لحر كة من جنود وص سم 
"القيادة الثورية"» ونشط المدنيون للقیام .عهامهم والتهيؤ للدحول إلى معسکر الرشيد 
الت و الأحرى عساعدة الحنود الموجودين بداحلها للمس‌اهمة في 
التنفيذ. 
وبين إعداد الخطة والبدء بتنفيذها واصل كل من حسن سريع وحم جیسب 
وقاسم محمد وآحرین غيرهم الليل بالنهار لتأسيس شبكة اتصالات واسعة ولتجنيد 
أكثر عدد ممكن من المتعاطفين من جنود معسكرات بغداد ومن بقايا الخلايا الشيوعية 
العسكرية والمدنية التائهة. وقد بجحت قيادة الحركة في تعبئة حوالي ۲۰۰۰ جندي 
موزعين على الوحدات والمعسكرات الحيطة ببغداد» ما فيهم ضباط الصف المتقاعدين 
لأسباب سياسية (منذ عهد الزعيم عبد الکرم) والهاريين وجنود مدرسة المندسة 
الآلية وسرية حراسة معسكر الرشيد الذين كان أكثرهم من الموالين للحركة. 
وكانت الخطة الأساسية تتألف من قسمين» الأول داحل معسكر الرشيد والثاني 


ادت حطة حركة ۳ موز 
الحركة كرأس حربة» انطلاقا من معسكر 


خارج المعسكر: 
القسم الأول: معسكر الرشيد 


ویتضمن السيطرة على معسکر الر شید والبدء من ثلاث نقاط هامة هي: 

أولاً: كتيبة الدبابات الأولى 

وكان أمر احتلالها مرتبطاً بتحرير الضباط المعتقلين في السجن العسكري رقم 
واحد ليتشكل من بين ضباط الدروع وهم كثيرون أطقم قيادقاء ولذلك سحوجه 
فجرا وی نفس الوقت قوتان» واحدة لاحتلال السجن رقم واحد وأخرى للسيطرة 
على دبابات الکتيبة الأولى. ۱ 

ثانیا: قاعدة بغداد الجوية والمطار العسکر ی 

لقد تضمنت حطة الحركة الاستيلاء على المطار والقاعدة الجوية وقيئة الطائرات 

4۸ 


الى سيستخدمها الضباط الطيارون بعد تحريرهم من السجن وكان عددهم يتجاوز 
العشرين طياراء وأكثرهم كانوا عاملين بنفس القاعدة وعلى نفس الطائرات. 

وکان عکن الاستفادة ایضا من جهاز الاتصال اللاسلكي الوجود ی القاعدة 
الجوية للاتصال بالوحدات الأخرى عند التنفيذ» بعد تحویل موجته وفقا لوحة إذاعة 
بغداد» ولذلك كلف كل قائد ميداني أن يحمل راديو ترانزستر لكي يستطيع 
استلام إشارة البدء وبقية التوحیهات للتوافق مع الخطة العامة للحركة الوضوعة سلفا 
أو لاستقبال التعديلات الى قد تطرأ عليهاء وعکن من خلاله إعطاء التوجيهات 
الباشرة لقادة الوحدات الميدانية بطريقة المناداة بأسماء رمزية وزعت عليهم. 

وكانت الخطة قد وضعت في حساباقا إن طائرات الخفر كانت على غير العادة 
بجهزة بصورة منتظمة بالعتاد بسبب الحرب المعلنة ضد الثوار الأكرادء ولذلك لن 
يكون على الطيارين الخارجين 7 من المعتقل سوى ارتداء ملابس الطيارين الخاصة 
والطيران وضرب الأهداف الموضوعة سلفاء دون الاهتمام بت ركيب العتاد وتهية 
الطائرات لتصبح جاهزة للانطلاق» وتلك كانت ستوفر فرصة ثمينة لمصلحة الثوار» 
ان كين الها ات هوا ان فيدر ااا مها * وقد أكد ذلك 
المقدم الطيار منذر الونداوي» لكنه أشار إلى عدم إمكانية إقلاعها إلا بعد السيطرة 
على كل معسكر الرشيد وهو أمر شبه مستحيل. 

وكان قد حصل اتفاق بين قيادة الحركة داحل معسكر الرشيد وأنصارها في 
العسکرات والوحدات الأخرى؛ بأن طيران الطائرات» لو حصل» فسیعي عثابة 
إشارة بديلة بأن العملية العسكرية الرئيسية قد بدأت» أي ستكون عثاية إشارة بديلة 
عن الإذاعة فيما لو فشل الثوار فيإذاعة بياناهم» من أجل البدء بتنفيذ مهم‌اگم 
وتحضير العسکرات لاستقبال الضباط الذين سيطلق سراحهم. 


١‏ ولابد لنا هنا من تذكر معاناة منذر الونداوي مع مسألة بحهیز طائرته بقاعدة الحبانية ما اضطر إلى 
الطيران دون استخدام القنابل في الطلعة الأولى على الأقل» ويذكر إن الونداوي كان قد استعان ببعض ابفنود 
الفنيين الویدین ‏ رکة ۸ شباط في قاعدة الحبانية لتجهيز الطائرات ال هاجمت وزارة الدفاع مقر الزعيم عبد 
الکریم» وبينهم العريف كامل ياسين مواليد ۱٩۳۰‏ وهو ابن عم صدام حسين. وقد ساعدته تلك المساهمة 
على تسلق سلالم السلطة فأصبح بعد عام ۱۹۹۸ عضوا في الکتب العسكري» الذي هو قيادة الظل للبلاد 
كلهاء كما عيّن حافظاً لديالى ووزيرا للحكم الحلي» وبسبب انعدام الرمة ثي تعامله مع النتفضین العراقیین 
بعد حرب تخليص الكريت من قبضة الديكتاتور» صار عضوا في القيادة القطرية وهي حكومة الب لبلاد العلنية. 


4۹ 


ثالثا: السجن العسكري رقم واحد 

ويتوي علی مدات من الضباط امتجزین الذین بنتمون لختلف صنوف اس 
E‏ سیجد الثوار من بينهم حتما متعاونین کثیرین. 

وکانت قيادة الحركة قد نظرت إلى هذا الجزء من الخطة: احتلال السجن رقم 
واحد وإطلاق سراح معتقليه) على إنه اسهل وأحف جزء منها برغم آهیته 
القصوى لنجاح ال رکة. رغم إنه كان سجنا عسکریا لکنه کثیرا ما کان یستخدم 
کمعتقل للسياسيين الرموقین والذین لهم وضع حاص*. 

ولكل تلك الزایا؛ فضلا عن وحود العدد الأكبر من قادة الانتفاضة 
العسكريين والفنيين لاسيما النائب العريف النشط حسن سریع» وسيطرته المضمونة 
على كل من مدرسة قطع العادن ومدرسة المندسة الآلية» وسرية حراستها (لكثرة 
الجنود الموالين فيها) وال كان في مخزفا ۱۰۰ بندقية سمينوف» تص لح كأساحة 
شخصية أولية للانطلاق إلى الأهداف الأحرى» بعد تقسيم قوة السرية وحنود 
المدرسة الآلية إلى ثلاثة أقسام يتكلف كل منها عهمة مرسومة ينطلق لتنفيذها. 

كما تم اختياره (أي معسكر الرشيد) لوجود قوى ملموسة آحری لدى الشوار 
فيه» مثل كتيب المدفعية ۳۱ و ۲6 وعدد كبير من فنييهاء ومهمتها الأصلية هي دعم 
دبابات ومدرعات معسكر أبو غريب عندما تبدأ بتحركها إلى داخل مدينة بغداد. 

أما مهمة قوات معسكر الرشيد بعد السيطرة عليه فكانت السيطرة على مدينة 
بغداد وضرب مراكز الحرس القومي ال حرى تشخيصها مسبقا'". 

ومن أجل أن يصبح ذلك ممكنا تقرر: 

أولاً: عدم اعتماد الجنود الملتحقين بالحركة الا بعد تزكية زملائهم قي السلك 
والصنف» لأن زمالة المهجع ورفقة السلاح أقدر على تمييز العناصر المخلصة من تلك 
المتعاونة مع لجان التحقيق الخاصة: وبالتالي على منعها من التسلل إلى حسم الحركة. 
ومن الناحية الفنية يكونون قد فعلوا حسنا ونححوا فعلاً بضم عناصر ليس لحا سابقة 





#و تكو ن | 1 نذاك م. 7 5 2 بل 
وج لد 7 زنرانة» وقي العراق لم تكن توب 

يعاب» اد عن للر دهة ال 2 لعشرین شخصا أن تم مائة تقل و که ن الدج ف 
و رون و ين تضم مائة معتقلا وأكثر ف الظرو 
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سياسية داخحل الجيش» ولا يشك با أحد. وقد وفر هذا الأسلوب الجديد في كسب 
التعاونين نوع من السرية في العمل» أعجزت الحرس القومي والأمن العسكري من 
البو عا كان يحاك» وذلك أعطى حجة إضافية هامة لخصوم علي صالح السعدي و 
منذر الونداوي والحرس القومي داحل النظام تؤكد قدمة التسيب الأمئْ» ومعلوم إن 
اح وس اك وم الست 1 حزب البعث 
العربي الاشتراكي» تلك الصراعات الي أ دت إلى انفراط العقد الحزبي» ثم إلى خسارة 
البعث للسلطة بعد أقل من أربعة أشهر من قيام حركة حسن سريع. 

كما ضموا لصفوفهم بعض الشباب» من ذوي الأعمار الصغيرة» المتعاطفين مع 
عهد عبد الكريم قاسم وقد استخدموا في اتصالاتهم مع الآخرين ليس فقط التزكية 
السياسية الحزبية والعقائدية» بل الثقة الى كانت حي ذلك الوقت موجودة ومتداولة 

بصورة طبيعية بين الناس» وداحل العلاقات الاحتماعية ف الدينة و الریف وبق كل 
نا أبناء العائلة والعشيرة والحي والناحية أو حن الدينة الواحدة. 

أما امحتمعات التکونة حديثاً کمجتمم مدينة الثورة فقد استعاض سکافا عن 
الثقة ال كانت موحودة في اجتمعات القدعة القليدية عمو مام بلجسوء الاقارب» 
القادمين من مناطق بعيدة» غريزياً إلى التساکن إلى بعضهم حماية للسنفس ویسیب 
حاحتهم إلى الثقة وهي یط مم تحنباً لا عطار جحهولة ولظلم وقسوه الاحراءات 
والقوانین الحكومية الى بدت هم غريبة. 

ثانیا: أهمية أن تکون حراسات العسکر في ليلة القیام بالحركة آکثرها بين أيدي 
جود دوعي أرق ا کک عبد الکرم تاي ار درد 
متعاطفین مع الحزب البارتي وكان ذلك سیعطیهم فرصة حيدة لادخال من یشاءون 

من أنصارهم إلى المعسكرات» لمساعدقم في اعتقال الضباط الوالین للحکومة قبل 
انبلاج صبح اليوم التالي. 

tl‏ : أهمية نحاح الاتصال بالمنظمات الحزبية والمعسكرات الأخرى والتجمعات 
التوقع تأييدها حارج مدينة بغداد لتبليغها بتغيير موعد التنفيذ الحديد. 


القسم الثاني: المعسکر ات والمنظمات المسانده 


أولاً: إلى يق الدقيق مع بحموعات ابنود الموجودة في معسكرات بغداد الأخرى» 
والتأكد من قدرقا على الاستعداد لتنفيذ واحباقما وتوزيع المهام لتنفيذها فور وصول 
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مهمات الضباط المعتقلين 

وكان إطلاق سراح معتقلي السجن رقم واحد سيضع بين يدي قيادة حر ك 
للعات من الضباط القادة والضباط الشات من تلف صنوف 'لأسبخة: فضلا عن 
عدد کبیر من الضباط الأطباء و الصيادلة والقادة السياسيين نندنیین وقد مرس بعضیم 
في مراکز حكومية قيادية هامة طوال عهد عبد الكرع قاسم. وسیوفر نك ایض 
إمكانية إرسال عدد کبیر منهم إلى العسکرات الأخرى» الى سبق هم أن حدمو به 
أو كانوا أمراء لكتائبها وسراياهاء وهم فيها تاريخ وصداقات؛ وبعضهم معة طيبة 
بين حنودهاء مثل معسكرات التاحي والوشاش واشحاویل وأبو غريب نتسنم قيادة 
الوحدات فيهاء بعد أن يكون الجنود والمدنيون من أنصار الخركة قد قاموا حسسب 
اتفاق مسبق» بتهيئة الأحواء فيهاء واعتقال أو إرباك قياداتماء ورعا سيكون مكنا 
الاستفادة من الأسماء المعروفة لبعضهم عند إرساهم إلى الوحدات المستقلة الأحرى و 
لدفعهم للاتصال تلفونيا.معارفهم من ضباط الوحدات الكثيرة الو جودة ق “نحاء 
مختلفة من بغداد للتأثير عليهم أو إحباطهم. 

فإذا كان مؤكدا بأن قيادة الحركة قد وضعت ف مركز حساباتها مسألة إطضلاق 
سراح الضباط المعتقلين في السجن رقم واحد» ونسقت مع أنصارها الخنود وضباط 
الصف ف العسکرات الأخرى» فمن غير المعروف خد الآن بالضبط مستوى التنسيق 
الذي ا حاصلا بين الطرفین (قيادة الحركة والضباط العتقلین)» ولکن الواضح إن 
خطة أو فكرة طموحة لمساهمة عدد كبير منهم في الحركة بعد تحريرهم کانست 
موجودة في ذهن قيادما. 

ولا آتصور إن تنسيقا جدياً كان قد قام بين الطرفين؛ كما لا أظن إنه قد تجاوز 
حد إعلام بعض الضباط القادة بتحضير أنفسهم وانتظار ما سيحصل قريب ودراسة 
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يكانية المسامة فیه. وقد حدثيئ أحد الضباط المعتقلين وأحد راكي "قطار الموت” 
قائلا: "همس بأذن أحد جنود حراسة السجن عندما كنت قبل يوم واحد ذاهبا إلى 
الرافق قائلا: بسيطة سيدي إن شاء الّه بکرة (باچ تروحون ال بوتکم( وم 
يفهم الضابط المذكور جیدا مغزی کلام حارسه الجندي إلا فجر اليوم التالي. 

وعموما فقد أفاد ضباط كثيرون بأن "القيادة الثورية" كانت قد تمكنت من ابلاغ 
ضابط واحد على الأقل في كل ردهة عن قرب وقوع حدث كبير سيقرر مصيرهم 
ومصير البلاد برمتهاء وعليهم الاستعداد للمساهمة فيه. 

إذن فقد كانت قيادة ار كة» فيما لو باغتت حراس السجن» وحشدت لاحتلاله 
قوة تتناسب مع أهمية إطلاق سراح الضباط المعتقلين (وقد كان ذلك بالنسبة للثوار 
من المکنات)» حصلت فورا علی کوادر عسكزية وسياسية لا تحلم اة ولیس لاية 
قوة سياسية أو محاولة انقلابية القدرة على جمعها في مکان واحد. 

وكان الثوار الذين تصوروا إن آمر فتح السجن سیکون عملا روتينياء قد حزموا 
أمرهم ووضعوا حطتهم على أساس !| اس الفتیل وإطلاق سراح الضباط ووضعهم 
أمام الأمر الواقع كشركاء في مؤامرة عقوبتها الموت حي في حالة رفض المساهة» 
ولم یفعل الحنود ذلك الا بعد أن أدركوا صعوبة تحريك الضباط عن طريق الحوار 
والإقناع» لأن أكثرهم كان سيسأل عن موقف قيادة الحزب» والذي سيكون قي 
حالة الحصول عليه متريثاء وهو أمر خالف فكرة الجنود الن هى: إما الآن أو لن 
بر ۹ 

ولیس من شك بأن ذلك لو حصلء لكان قد وضع سلطة حزب البعث قي ظرف 
صعب ولأصبح من الصعوبة التکهن بالنتائج 

ویشمل القسم الثاني من الحركة معسکرات:آبو غریب» والتاجي والوشاش 
واحاویل والحبانية والديوانية فضلا عن التنظیمات الدنية التائهة والسالة والمتحصنة 
اا راف کشا از وس وک کت الصا فان عن ن الو ترق یم 
تعاطفهم في بغداد و أطرافهاء كما امتدت الاتصالات إلى آبناء بعض العشائر القاطنة 
في مناطق ومدن ريفية لصيقة ببغداد مثل عشيرة " آلبو عامر " الكثيرة ة العدد وال 
توب حد بعض أصوها في مدينة النجفء وال كان ولاء كثير من أبنائها موزعا بين نمج 


الرائد عزيز الحاج محمود» أمستردام ۰۱۹۹۹ 


of 


الزعيم عبد الکرع قاسم» وبين یرب الشيوعي» کما کان موقعها القریب من بفداد 
ومن بعض العسک ات مثالیا لاثارة البلبلة في حالة قيام التمرد وارباك احکومة 


١‏ لقاء بين الولف و " م. ل " عام ۱ بدمشق 
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الفصل الرابع: 
بين المرکز والفرع . 
محاولات للقاء واخری للفراق 


لم ينطو الزمن, فكان أبطأ من القدر 

٤‏ ذات الوقت الذي تقرر فيه البدء بالعمل الانقلابي المباشر» كان مر كز قيادة 
لحزب الشيوعي يركز أعماله على مهام أخرى بينها: إعادة بناء التنظسيم المشستت 
والمعنويات احطمة» كي يكون ممكنا القيام ببعض النشاطات مثل إصدار الجريدة 
ال ركزية وتوزيعها (الق كان قد صدر العدد الأول منها فعلا)» وأعمال أخحرى 
تتجاوز المستوى الحلى البغدادي» وترقى إلى مستوى العراق» ويكون هدفها إعادة 
الاتصالاات وتحقيق دفعة معنوية فان على صمود الأعضاء امن ف كل مکان» 
ولذلك طلب المركز من محمد حبيب "أبو سلام"» وهو الشخص المكلف من المنظمة 
الحزبية المدنية بالاتصال بقيادة الحزب المركزية» إرجاء عملية معسکر الرشيد ريشما 
تتم دراسة الأمر وتدقيقه» والتمكن من وضع قوى آحری إضافية تحت تصرف قيادة 
الح ركة. 

لكن محمد صا العبلي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي المكلف 
بإدارة التنظيم والاتصال المركزي على مستوى العراق» م يفلح في مساعيه لاجاد 
اتصال مباشر لا بالمنظمة المدنية الحزبية ولا "بالقيادة الثورية" الى قادت ونفذت 
الحركة (الانتفاضة)» وذلك بسبب الحذر والخوف من خخطر الوت المتريص» لكن 
العبلي حقق اتصالا غير مباشر بهم» فأبلغهم بأن اللجنة المركزية ترى إن أي تحرك 
عسكري ضربٌ من ابلنون والتسرع وقلة في التعقل» وقال للوسيط: "قل لهم نحن 
لسنا ضدكم ولا نقف بوجهکم. لكننا نرى عدم ښجاحکم» وان ما تقومون به هو 
توزيع للقوة”". 

ويذكر إن محمد العبلي الذي كان مكلفاً بتحقيق اتصال .كجموعة (حبيب- 

سريع)» لم يكن قد مح حن ذلك الوقت بغير موعد للقاء لم يتحقق بسبب تقدم 
موعد الحركة وملابسات أخرى؛ لكنه تمكن من ابلاغ رسالة غير مباشرة تضمنت 
نصائح وآراء عقلانية» لم يكن واضحا بحسب ظروف تلك المرحلة» فيما إذا كانت 
مفيدة أم مثبطة؟ 

ويقال إن مضمون الرسالة نقل إلى جماعة حسن سريع بصورة تناسب الشكل 
١‏ لقاء لي دمشق مع الأستاذ باقر إبراهيم الموسوي عام ۱۹۹4 
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الذي أراده محمد حبيب» فانزعجوا من تلك النصائح خاصة وهي صادرة من 
القيادة نفسها الى طالا اهمها محمد حبيب آمامهم بالتقاعس وحملها مسؤولية 
عدم البادرة في استلام لسلطت وبالتالي السماح زب البعث يتنفيل حطته» لکن 
محمد حبيب لم يذكر علنا عدم اتصاله بالحزب وإنما أظهر دائما التبرم والعداوة 
للأفكار والأعمال ذا ت الطبيعة المتحفظة. 

وكما يبدو فإن الجماعة الثورية كانت تنتظر المساندة والتعاون» ولكن مع عدم 
التدخحل» ا وإن الثوار كانوا قد تصوروا بأن قيادة الحرب الشيوعي العراقي ل 
تكن تمتلك» حى ذلك الوقت» أية مبادرة للدفا ع عن نفسها وعن منتسبي حزبها. 
و کما قال الأستاذ باقر إبراهيم الوسوي: "وهکذا كانت الرژوس حامية وسارت 
ES‏ 

وما ساعد محمد حبيب على تمرير أفكاره ونقده اللاذع هو عدم ظهور أي 
جدوى من حطة الطوارئ الموعودة» الى طالما حدئت عنها القيادة الشيوعية 
وأجهزتًا عندما فوجعت بحركة ۸ شباط 257 فظل عشرات الآلاف من الأعضاء 
والأنصار الشيوعيين في بیوقم لا يعرفون ماذا يفعلون» وكأهم على موعد مع 
خصومهم لاصطحاهم إلى المعتقلات» وهناك سيكونون مضطرين لاختيار إحدى 
النهايتين: الاعتراف أو الموت. 

وكما قلنا سابقاء كان مركز الحرب يتكون من جمال الحيدري ومحمد صالخ 
العبلي وعبد الجبار وهبي» وتتركز أعماله (بالتشاور مع باقر الوسوي في الفرات 
الأوسط)أساسا على إعادة بناء تنظيم حديد ومحدود ليقوم بنشاطات مثل إصدار 
الجريدة المركزية وتوزيعها بحدود ضيقة هدفها إثبات الوحود» وتحقيق دفعة معنوية 
تساعد علی صمود الأعغناء الشتتین ی کل مکان".. 

ووقفت تلك الهمات الى تصدرت آولویات الرکز وراء مطالبة کل من جمال 
الحيدري والعبلي محمد حبیب إرجاء حركة العسکر ریثما تتم دراسة الأمر وتدقیقه 
ووضع قوی آحری إضافية تحت تصرف قیادما. 


١‏ - باقر إبراهيم» نفس العطیات السابقة. 
5 ا ر وتان بست 3 ا نوخد وال رن اران 
النحفيين» إنه رأى في العتقل العدد الأول من تلك الخريدة ووصفها لي. 


۷ 


وكان محمد صالح العبلي؛ » بعد أن يكس من إقناع محمد حبيب حبيب "أبو سلام" بواسطة 
الوسيط قد أذ يخرج يومياً من عخبئه في حي كمب سارة متنكرا بزي عمال ال 
الشعی البسیط راکب دراجة هوائية لیحوم حول معسکر الرشید اللاصقی» ويفعل 
ذلك أيضاً كلما حرج أو عاد إلى مکمنه من مهمة حزيية كان عليه القیام يماء لعله 
یحظی بشخص من المعسكر يعرفه ويطمئن إليه فيحقق بواسطته اتصالا مباشرا 
بالجنود الحركيين فلم يفلح. ولعله كان يدرس على أرض الواقع أيضا الطريقة الي 
بمكن معها تقدم العونة في حالة الاتفاق مع المشرفين على شؤون الحركة. کان 
هدفه الأساسي محاولة تأحیل العملية العسكرية وقتا قصيرا يكفي لترتيب التنسيق بين 
الحزب والمتمردين وبالتالي بينهم وبين أنصار المركز في معسكر الوشاش وكان للمر كز 
فيه قوة معقولة من ابلنود وضباط الصف. 
ولكنه اكتفى بعد حين بانتظار حلول الموعد الضروب بينه وبين تمشل الحركة 
ينفاد صبرء وكان ذلك الموعد قد ضرب بواسطة عدنان عبد القادرء وموعد آخر 
قد تقرر أن يتم عبر منظمة الفرات الأوسطء لكن الطرفين م يصلا إلى الوعد 
آحیاء. اه ذات اوعد الذي مات من أحله سایقاء وقبل آن یصل الیه» (بسراهيم 
محمد علي مؤسس النظمة الثائرة الى حال الکلف بالعلاقات فیها (حمد حبيب) 
دون التعامه» وال كاد فرعها العسكري أن يأخذ البلاد إلى مسار آحر ختلف لا 
أحد عکنه الآن توقع ما كان سیحصل للعراق لو كان قد فاز بسلطته, بسبب الروح 
المغامرةٍ والتفكير المتطرف الغضي لأهم زعمائها (محمد حبیب)» رغم تصوري 
شخصيا إنه لو حصل ذلك سيكون أفضل بكثير من بقاء السلطة دولة بأيدي حفنة 
من الضباط والسياسيين الطامعین شخحصیا بالسلطة والجاه» لیسلموها يعد أن عجزو' 
عن مواحهة العارضة الوطنية؛ إلى قيادة البلاد الحالية دون أن یزار آحدهم أو يأمر 
بالقاومة أو حى يعترض شكلياء لكنهم مازالوا حي اليوم وبعضهم في المعارضة 
يهددون.ويربدون ويفقدون بم رتوار عجرد أن تلوح آفاق دعقراطية حسرة 


تتساوى فيها فرص الحياة» أو جرد أن يذكر أحد مقولة " الرحمة فوق القانون؛ 
وعفا ا ذا تلت" 


اعتقال العبلي والحيدري ووهبي 
لكن حوار المنظمة المدنية للانتفاضة مع (العبلي - الحيدري) | ينتقطع تماما بل 


مه 


تواصل بطرق مختلفة» بواسطة قيادة منطقة الفرات الأوسط وبواسطة صبيح مبارك 
وهو كادر شيوعي قدم عاش في سوريا فترة طويلة ومات عام ۱۹۹۱ عوسکوه 
وكان علك محلا لبيع إطارات السيارات قي شارع الرشيد ببغدادء ويعتبر عله حطة 
أو عنوان "حاص جدا " للحزب الشيوعي كان يزوره سلام عادل وقادة ا حرود 
بصورة مستمرة. 

كما تواصل الاتصال أو المراسلة النادرة بواسطة المحامي عدنان عبد القادر الذي 
كان عضو قيادة منطقة بغداد؛ وقد تم اعتقال كل من صبيح ميارك وعدنان عبد 
القادر بعد إخفاق حركة معسكر الرشید» ثم أطلق سراحهما في عهد عبد السلاء 
عارف. 

ویذ کر إن وعدا مباشرا كان قد تقرر بين محمد صالح العبلي وممثل عن قيادة 
التمرد المزمع قيامه» لكن الح ركة سنحقت؛ 0 ات اد ۵ 
وعبد الجبار وهبي) في دار والد الدكتور عطا الخطيب قبيل أن :: اظ ا 
الضروري الفاصل لتحقق الوصل بينهماء وهكذا كان الزمن أبطأ من القدر. إذ 
يه شهر تموز إلا وكان الطرفان قد رحلا بصورة أبدية وخلفا ورائهما صراع 
بين أنصارهما وأنصار السلطة ظل قائماً حتى اليوم. فلم يصل الطرفان إلى انوع 
ی 

وقد أعتقل جمال احيدري ومد صا العبلي وعبد الجبار وهي في ۷ تمور ۰۳. 
وأعلن عن اعدامهم في ۱۹ ع ا و انز قصعت 
فيه رجل الصحافي عبد ابلبار وهی" 


0-00 





| س يقول الضابط محمد علي سباهي الذي كان عضرا وأحد موسسي الكت العسكري خرت عت 
العري الاشتراكي قبل ۸ شباط: "في عام 1971 زرت لي قصر النهاية عمار علوش و كن مشرو عى 
التحقبقات؛ فرأيت عنده عبد الكريم الشيخلي (وزير خارحية فیما بعد) وأيوت وهي وخايد صرة. 
وفرجئت بالصحفي عبد ابلبار وهي مدودا على الأرض وكان على وشك الوت ويطب الماء. ويه حالم 
طبرة (مدير عام فيما بعد): "ها كواد نر بد مي (ماء)!! "2 وا بعطه. كاك الد رز فزاد اسان فس 
أخبرن عدينة السليمانية عام ۰۱ ۰ قائلا: کت معتقلا في فصر الهابة " مایت عد ی ز وهی از سر 
از الرجل من تت الر کة بالة نشر عناضق وكان إلى حاسة شخص أخر لدیه يد و حدة معيق 
منها" ٠‏ ولقد احذتي (الولف) تلك الرواية إلى آحری غارقة في الفدم كدت ذال اواك عي ودر بح هم 
تا تدز كن رن ناریا بقلم ارات ت كان معروفا مد بذاية العصر الأموي وأو من مارسه هر 
معاوية بن أي سفیان ضد مسلم حار حي حاول فنله» اد إن ثلائة من الحوار ح تعاهدوا على قل امام على 


۰ 
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وعلى أية حال لم يبدأ الشهر الثامن حي كان الطرفان العبلي والحيدري ووهي 
1 7 ۶ )۱ 
نظ حسس - س يع قد سحقا وأعدم أغلبهم . 
سس حول ان الرحوم صاخ دکلة آخبره 
وق هذا السياق أخبري | فك سم حول ۾ 000 1 
بأن 0 سريع كان قد التقى صالحاً بعد هروب الأخير من معتقل النادي ولي 
۱ 0 . دكلة الا . "قصر النهاية" 
وطلب منه المساعدة في تحقيق موعد مع العبلي» لكن د كلة رب من 0 
من نی عطور رمق ا NENE‏ لمجا عضو ونور اريك 


-حبيسا. 


لا تنسيق مع قيادة الحزب 

وذلك يعن إن محمدحبيب قرر ضمنا الإقدام على تنفيذ خطة التمرد قبل أن فق 
اللقاء .محمد العبلي”", الذي اعتقل مع جمال احيدري وعبد الحبار وهي (أبو سعید 
وا ا ا هت 
ومعاوية وعمرو بن العاص» وأقبل الذي تعهد بقتل معاوية واسعه (النزال بن عامر)» فقام حلف معاوی 
ووجأه في خنجرء لکن الأخير ل عت» فأمر به فقطعت يداه ورجلاه ونزع لسانه فمات"» راجع جریده 
المؤتمر العدد ۲۰۸ مقالة للدكتور جليل العطية. وكان عمرو بن العاص قد قتل محمد بن أبي بكر الصديق بعد 
أن قطع جسده وهو حي» ومن أجل أن يبر بقسمه لله تعالى! أمر بإدخال جسد محمد بن أبي بكر القطع 
في جوف دابة بعد أن يحشى فيها من دبرهاء وتفرج على مشهد ابن أبي بكر الصديق وربيب علي بن أي 
طالب وهو یقطع وجشی في جوف هار من دبره» جيش السلمین وتعداده ستة آلاف. ۱ 
۱ - یقول نعیم الزهيري إنه التقى في معتقل الّسراي في بغداد مع شخصين من جماعة حسن سریع؟ آحدها 
معلم من الدحتية وآخخر من مدينة الحلة فى عام ۱۹۹۹ و کانوا تحت التعذیب من أجل التوقیع على تعهدات 
بعدم مارسة السياسة في الستقبل, وقد أسَرّاه بعد أن تعرفا عليه وعلی قضیته بانمما حتفظان برسالة جمال 
الحيدري لمنطقة الفرات الاوسط» ویضیف الزهيري: "ولا عرفا عوقفي أعطياني رسالة» لا أعرف كيف 
احتفظا بماء مکتوبة بآلة طابعة بحروف صغيرة على ورق رايز نسخة کاربون". وأضاف بانه قرأ تلك 
الرسالة» وکانت توکد إن الظروف الوضوعية في العراق مهيأة تماما للثورة» لكن الحيدري أشار فیها إلى أن 
حزبه مازال لم يستكمل استعداداته» ولذلك فالهمة الأول الآن هي لم الشمل وتجميع القوى المعادية لحكومة 


۸ شباط والبحث عن الخطوط الحزبية المقطوعة والمبعثرة حصوصا العسكرية منها لایجاد ركائز فعالة 
"للثورة". 


۲ _ لقاء حاص مع قاسم حول .هدينة لاهاي عام ۲۰۰۱ 

۳ سم كان محمد صاخ العبلي عضوا في الکتب السياسي للحزب الشبوعي العراقي ومسؤول التنظیم؛ بل 

واحدا من أهم القادة التنظيميين في تاريخه. ولد لأب عامل (وليس مزارع كما ذكر حنا بطاطو) في منطقة 
>« 
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7 مر أ گت 4 ار 2 7 ۳ 
! ۶ ال 2 ئ( پا ۳۲ > 
مر الخطريب» وقرلهما اأشانس» وال و زد ر جسر, الصفار ر٦ ١‏ ىة )الذي كان يقو م 
)) 4 .۰ ) ۰ 2 12 
ل نر ام aM,‏ ر ۱ 0 7 ,0 : 1 4 ' ۳ 
الور ار ل» و ميم مؤلاء اعتمّلوا [أسباب ر بینها ذیون حر كة ۳ موز ۰۳. 
ا MHz‏ 2 ار 79 ۹ of‏ موم ۱ 
و ود 0 اعتماز, راد مر سر | حر ب رول ان سلم مد صالح العبلي اون رلت يصدر 
دده 0 0 2 ۱ 
من جحر رد۵ طریق الشعب رول ار رارررة الح ب وان کو ادر ه "عدنان کل القادر 
اأذي كان وسيطا دن العبلى و مد حبيب» 2 ساحة "كراج ۳ ساب 
| ۳ سس 14 1 1 E‏ ت 2 ٤‏ 
دعطم) و رول وليل امسر ار سر رول زار عدرل المادر الذدي اعتر ف باستلامه اججر یذه» 
1 ۴ #4 سم رب ر 5 0 5 6ن 0 1 0 
ورعم اه انحر محر فته این دتو العبلي ورفاقه؟ ل ره اعتر ف بان الاحر کان ياي 
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قبر علي الشعبية برفداد عام ۱۹۲۷ و کان طا ار كبير في نات او ودل سكاف ی صم حوور 
ادن تلعاصمة بغداد» فبعکس عات الم و الكدح الیعیدة تسبيا عن الثافة و الحضارة» خد أبناء قبر 
7 یتعاملون مع الظلم والعسف الاجتماعي والاقتصادي اموبده ضدهم» فیرتدون على وضعهم نس سي 
البائس بطرق حتلفة» بینها حاوئة تعويض سار قم السياسة بالتفوق العلمي وهی وننهارات ونصطارت 
الأحرى رغم سشحهة الفرص اجه | ! وكذلتك اکدت سیر العبلي ققد حمل امسو و ية صغير:» فک يعمل 
ویدری ويرصد عيطه بوعي. اتتمى إلى الحزب الوطي ااديعقراطي ركامل ابخاترحي - حمد حدید)» نکن 
هنا الحزب دلم يكن يلي رغبات الشباب وحماسته الثائرة فصار شیوعیا في ۱۹4۵ وفتح مكرة ف شار ۶ 
الكفاح (شارع الملك غازي حيدذاك) فتحولت إلى ملتقى أشباب المنطقة اتقف وهي منصقتة E‏ 
رن ذوي مزاج ثزوري» قأعلقتها السلطة وأحالته للمحكمة فسجص» وعندما نی سر حه في وز 
اخمسینات. تفر غ غائيا للنشاط الحزبي لیتحول من صاحب مکتبة إلى منظم وحرض شسْيطء یذ یر 
بالنهار ويقود التظاهرات. وأصبح عام ۱۹۵۵ عضوا قي اللجنة ار كرية وأسهم مم لام عادر فق توحيد 
اخزب عام ١507‏ بعد إنقسامه إلى (باسعيين نسبة إلى بهاء الدين نوري (باسم) و جاتير نسبة زو جمال 
الحبدري أو القاعدة وراية الشغيلة). كما كان قد سافر في وفود عديدة إل حارج اراق اهام ف 
را ومهرجانات دولية» وكان قد عاد من آحر دورة دراسية حزبية له ف عام ٩۰۰‏ ۰ وهي تقر يد" نفسر, 
ُعرة اي عاد فیها إلى العراق کل من سلام عادل وجمال اخيدري لاعادة تقوم سياسة نزب على ضوء 
لنغيرات السياسية الحديدة» فأعيد تتصیه عضرا في اللحنة ار كرية و انکتب الس داسي, ما عرف عده من حيوية 
انشاط؛ وموقفه المعارض من بجموعة عامر عبد الله وز كي خرري وهاء اأدين نوري الدلفسة نقيادة ملام 
عادل» اسشادا إلى موقفهم من سياسة الحكومة» و "الر کض وراء سياسة عبد لكريم سم لفردية" یز ۱۹۵۸ 
000 ومنذ صباح ۸ شاط ۱۹۹۳ نظم وقاد المقاومة في شار ع الكفاح "عکه اذکراد " و تساير" 
بعد ان استولوا على السلاح من مر کز شر طة إمام طه ‏ تكنهم هز مو ' دسير عه رُعدم تكافو تقو ی. و كال ود 
اعتقل مباشرة بعد ۸ شاط ثلاث مرات ويطلق سراحه فورا لأنه يحيد التحعي واسلورة» بد لا کر أحد حر 
الآن إنه يحتفظ بصورة شخصية محمد صالح السلي؛ كما إنه كان قد ترك مره العائلي» وهي در حربية) 
صاح يوم ۸ شباط. 
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عار ك الذي اعترف بأن محمد العبلي كان يأتيه ال متجره دون موعد سابق» لکن 
اعتاد أن يوصله إلى حي كمب سارة» ولا يعر 0 ( ليستعين بذا ۱ 

وهنا استتجد حققو احرس القومي ادي هاشم الاعظمي یستعون بذاكرته 
للکشف عن وجود دار حزيية مهمة في تلكك النطقة فتذ کرها تقریاء لکن تغ ال 
احيطة ما حالت دون العثور عليهاء لكنه استطاع حصر وجودهاعنطقة صغيرة جدا) 
فأمر قائد القوة الرافقة بتمشیط النطقة وتفتیشها بدوء ودون ضجيج» فحالفهم 
الحظ وعثروا عليها بعد ست ساعات واعتقلوا قادة الر كز الثلائة ومعهم ا 
الدار وعائلته والمراسل الحزبي الشاب» وكان ذلك في يوم ۱۸ تموز ۰٩۳‏ وأعلن 
الراديو العراقي في اليوم التالي ١9‏ تموز إعدامهم وكانوا في الغالب مازالوا أحياء. 
لكن العبلي كان مازال حيا عند إذاعة البیان(. 


١‏ بعض هذه المعلومات من حامد العان والآخر من کتاب "من حوار المفاهيم إلى حوار الدم". 
۲ # عضو مكتب سياسي وعضو سكرتارية الحزب الشيوعي العراقي»أي إنه يتل المرتبة الثانية بعد سلام 
عادل» ولا يشاركه في هذا الوقع غير جورج تلو وجمال الحيدري» وكان هادي هاشم الأعظمي المعروف 
بصلابته وصبره وصموده امثير بوجه هيئات التحقيق ق تحارب سابقة .ععتقلات مجة العطية ل العهد 
اللکي: قد امار فور اعتقاله» وسلك سلوكا غريباً إذ تطوع كدليل للمفارز المُسيّرة من قبل قيادة الحرس 
القومي» وال كانت في سباق مع الزمن» لملاحقة مراكز القيادة في الحزب الشيوعي لتحطيم كادراته وقدراته 
و كسر معنويات منتسبيه. وكان قد طلب فور اعتقاله مقابلة علي صا السعدي الذي تربطه به صداقة قليعة) 
وأبلغه برغبته الإعتراف بكل شيئ» دون أن يتعرض لأي نوع من التعذيب» لأنه ولا شك كان يتوقع 
ذلك» فرفض الوت واختار الحياة. وكما قال أحمد العزاوي بأحد الاجتماعات الحزبية القيادية في معرض 
تعليقه على اهيار بعض المناضلين السياسبين قائلا: "تحت ظل الديكتاتورية يعان المناضل من ضغط دائم؛ ولا 
اع التوقع كم سيصمد ومیق ينهار؟ ولكم بسلوك هادي هاشم الأعظمي بعد ۸ شباط ۱۹۱۳ 

مثالا . ( ماع مباشر من الشهيد أحمد العزاوي» كما يمكن مراجعة هان الفكيكي في أوكار الهزعة). 
۳ وقد روی لي الد کتور حامد أيوب العاني عن شرکاء سجن محمد صالح العبلي بان أي العبلي» كان 
مازال على قید البياة عندما أذيع نبأ إعدامه» وكان اشدف من بقائه حیا يوماً آخخر هو مساومته» فقد جاء 
وزير الدفاع صالح مهدي عماش وأسمعه نبأ إعدامه مذاعا من إذاعة بغداد» وساومه قائلاً: "لقد أذيع عبسر 
إعدامك» وأصبح في علم الناس جميعا إنك ني عداد الوتی". وأحرج من جيبه شيكا موقعاً على بياض وقال: 
ضع البلغ الذي تشاء وبلا حدود, وأحتر البلد الذي ترغب أن تعيش فيه» وأنا شخخصياً أضمن لك ذلك» 
مقابل ترك العمل . وحتما كان يقصد بترك العمل الإعتراف أيضا. وبالنسبة محمد صالم العبلي كان ذلك 
8 من 2 رفض فقتل. وقد روى خالد طبرة (عضو هيئة التحقيق ومدير عام بعد ۱۹5۸) لصفاء 
الفلكي (سفير في أكثر من بلده وعضو في حزب البعث وشارك بكل المراحل السابقة) قائلاً: "حفرنا أنا 
سمارت کر (وزيردايعلية ومدير أمن عام بعد ناظم كزار) قبسراً محمد صاخ العبلي وأنسزلنا إل 
سر (افرة) وید باعل طالبه سعدون شاكر بالإعتراف أو الوت؟ فد العبلي بشجاعة اقا 
>« 


۲ 


ويذكر إن منظمة الفرات الأوسط كانت قد اقترحت على الحيدري والعبلي 
اروج موقتا من بغداد إلى الفرات الأوسط من أجل بحنب الخطر الداهم احتمل 
جد لکنهما رفضا لأن مر کزهما كان منشغلا باعادة إصدار حريلة المحزب 
المركزية» وفي سحب ما تبقی من الحزب إلى الخلف بأقل قدر من الضحاياء وبتوزیع 
النشرات وكتابة الرسائل لاثبات الوجود واحافظة على العنویات"؟» وهي واحبات 
ضرورية حزب بحجم وثقل وادعاءات الحزب الشیوعي العراقي. 

وكان الثلاثة» العبلي واخيدري وعيد الجبار وهي» قد ثوا إلى بيت فاضل 
الخطيب» وهي دار حزبية وسرية حدا تقع في كمب سارةء للاحتفاء بماء ولم يكن 
على علم بمكانما غير سلام عادل ومد العبلي وجمال الحيدري وعبد الرحيم شريف 
رل دي ولا يعرف كيف استدل عليها هادي هاشم الاأعظمي ويقال إن اختيار 
محمد العبلي ما كان بسبب وقوعها قرب معسکر الرشید» بعد ورود معلومات عن 
قرب وقوع تمرد مسلح فیه. 

وکان محمد العبلي قد حرص في التحقیق حى الرمق الأخير أن يوحي بصورة 
كوه أو عسو ماقم يعن ری فاضي یروس تاد 
"ليس للعائلة ذنب ونحن دخلنا دارهم كضيوف لأننا نعرف والدهم”". 

وكان المركز الحزبي الذي انتقل بعد مقتل سلام عادل إلى جمال الحيدري ومحمد 
العبلي» قد سعى إلى تنظيم انسحاب الحزب من المواجهة» الى أصبحت غير متكافئة 
منذ ظهيرة يوم ۸ شباط 2١377‏ وذلك بالقياس على وسائل الحر كة الشيوعية غير 
بحدية في الصراع على السلطة. وكان هدفهما احافظة ما أمكنهما ذلك على ما 
تبقى من الكوادر الحزبية» ما بتوفير أمكنة للاختفاء في بغداد والأحياء الشعبية احيطة 
اء أو بترحيلهم إلى الفرات الأوسط أو كردستان العراق. 

وكان م ركز الحزب الحديد قد حح بسرعة قياسية غير متوقعة بالقياس للضربة 





بخيانة الوطن. فأطلق عليه سعدون a‏ دون أن يعترف أو يتنازل» وحصل الأمر نفسه مع الضابط 
مهدي حميد وحمزة سلمان الحبوري. 


١‏ من و ار ا ان 
ند ی رن 


ور ا العراق» لندن» العدد ۷۱ ص ۰۱۰ 


۳ 


الدمرة الى تلقاها الحزب بإصدار الجريدة الر كزية "لايق اقب ي فاب 


1 إ» وتوزيعها على اق سق بغداد والمحافظات» حى إن نسخة من 
عددها الأول اليتيم» كانت قد وصلت إلى الشيوعيين المعتقلين في رد مدينة 
انش كانك 0 آو نداء حاء قیه: من احل د 
الوطن.. من أجل الدعقراطية والأرض والخبز والعمل... من أحل الرحاء 
والطمأنينة... من أجل لاستقلال والسلام... من أجل حق الشسعب الكردي في 
الحكم الذاق... من أجل تحقيق أهداف وز 6 ١‏ تموز وإقامة جمهورية دعقراطية 
تمثل إرادة الشعب الحرة ندعو كم جميعا اتشديد التضال... ناضلوا بكل الوسائل 
والأساليب... نظموا أنفسكم.. بادروا إلى العمل... شكلوا لحان الجيهة الدعقراطية 
لإنقاذ الوطن... نظموا بحرارة ويقظة ما عکن من أشكال المقاومة الجماعية 
والفردیة... من آبسطها إلى أعلاها... رصوا صفوفکم... ساندوا نضال الشعب 
الكردي . 
وتواصل الافتتاحية ندائها: 
" أيها اجنود ورجال الشرطة الشرفای لا تطلقوا النار على شعبکم... لا تكونو 
آلة تقتیل بيد ابلادین... لا تخضعوا لخطط وآوامر الضباط الفاشست وحرسیه 
القومي... عرقلوا وأحبطوا حطط حكومة التآمرین... قاوموها... التحقوا بصفوف 
الشعب المناضل' *. 
وني النص السابق يمكن ملاحظة التشابه والتساوق بين دعوة البيان وبين طریقا 
رد فعل الحزب الشيوعي عبر بياناته الأولى الي كتبها سلام عادل بتفسه صباح 
يوم ۸ شباط ۳٦1۹ء‏ ذلك الرد الذي اعتمد أيضاً على قاعدة نظموا أتفسكه.. 
واعتمدوا على أنفسكم وقاوموا!! 


al 7‏ ۲ م 2 
وف لقابل جا محمد حبيب وحسن سريع وحافظ لفتة وهاشم الالوسي وغيرهم 


ِ ی 
54 ذيل 7 الذي استغرق صفحات جريدة طریق الشعب كلهاء بکلمات تمجيد حارة لسلام عاد 
۲ كات ا د لمر ويا كر استارص رصااتري E‏ ۱ 
او ف إن العدد الثاني من ابحريدة ذاما كان قد صدر ولکنه هذه الرة يحمل تمحيدا سا 
يدري ورفاقه بالاسم لمقتلهم تحت التعذيب بسبب عدم تفريطهم بأسرار حزهم. 
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رقبلهم [-راهيم محمد علي إلى أسلوب العمل المباشر باتحاه أهدافهم الي اقتنعوا ها. 
ورعا یکو نوا قد فعلوا ذلك» لام کانوا قد توقعوا وتفهموا ضعف معنويات 
انصارهم» فقرروا أن يبدأوا هم بأنفسهم إشعال الفتيل ثم دعوة الآحرين من ضباط 
المعتقل وغير هم إلى المساهمة به. 


البيرية المسلحة 








ره ا 
اه كي مد تیب .لجل سام .سیم 


الفصل الأول 
التنفيذ 


۰ مخ هه › فسنحاكمهم 
الاجتماع الأخير: لا تقتلوا الأسرى ۳۳۳۳ 
a‏ سارق وق أجواء تموزية عراقية لاهبة» يغطيها 
ی EO‏ ۱ افا نة شخلة الان ت 
سكائ | كس القوية (حارة الذاق» ویدخنها | حول وشعي مسن 
E‏ ۱ اف ال الشا 
N N‏ 
5 1 العس> اللنتنين الشات لتناقش وتضع اللمسات 
الأسود» اجتمعت مجموعة من ہیں رہ 1 E‏ 
الأخخيرة لأحطر وآحر محاولة حدية لقلب نظام الحكم يقوم ؛ و 0 
الدر جة أو المرتبة الاجتماعية: الذين لن يشاركوا بعدها وحن إشعار احر في صنع 
خفيض وكلمات منتقاة أقسم قائلاً: "نقسم بتربة هذا الوطن الغالي أن حرره مسن 
الشیوعیة( وحینذاك كان هدوء حسن سريع يوحي بأنه وجماعته قد عزموا 
وحسموا أمرهم بصورة قاطعة: فإما حياة يرتضوها او الموت!! ولا مکان للتردد. 
فكانت حيوية وحماسة الشباب تحعل الدماء تحري في عروقهم حارة جارفة. 
ويذكر إن حسن سريع» في آخر كلماته» أبلغ الجتمعين بأن تعليمات جديدة 
كان قد بلغ ها وهي: "لا تقتلوا أحداً بل اعتقلوهم وسنقدمهم للمحاكمة». 


۱ ل نعيم الزهيري» ۲ آب ۱۹۹۹ رسالة شخصية للمؤلف. وكان حديث رئيس العرفاء كاظم الببدر 
يتضمن شعارات من النوع الدعائي الذي كان شائعاً حينذاك: بأن لدى الشيوعية أو الما ركسية أجوبة على 
كل الأسئلة والمشكلات» وهي دواء لكل الأمراض السياسية والاحتماعية والاقتصادية. 
#وهنا حضرن مقارنة ضرورية رعا تلقي بعض الضوء على كيفية جریان الصراعات شبه الستدعة داحل 
العراق» فنرصد طريقة تفكير الحندي حسن سريع قائد الحركة والمشير الركن عبد السلام عارف رئيس 
الجمهررية» الأول علم رفاقه عدم انزال العقاب قبل احاکمة وح يضمن التزامهم بالأمر قال إنها أوامر 
حديدة حاءت من قيادة الحزب ليضفي عليها الجدية والشأن الخاص» وبالقابل أشرف الثان بنفسه مباشرة 
على عمليات قتل وإذلال جماعية راح ضحيتها خلال الساعات الأولى من فشل التمرد يبن ۱۰۰ إلى ۲۰۰ 
حندي ومدن قتيلا بعد استسلامهم!! رغم إن حسن سريع كان في حالة ثورة على حکومة رسمية قائمة؛ 
ر كما نعلم إن الثورة هي ني كل الأحوال حروج موقت أو فوضوي على القانون» ما يجعل كل ثوار التاريخ 
بیحون تم ي البداية على الأقل ارتكاب أعمال غير قانونية إذا كانت تقرهم من أهدافهم الي 
مروا لا ب وتصب في مصلحة اتختمع؛ لکن سریع وجماعته ‏ يفعلوا رغم وقوع عشرات الضباط 
ويعس المسؤولين السياسبين الكبار أسرى بين أيديهم. ي حين كان الأحرى برئيس الحسهورية عبد 
۵ 
VY.‏ 


ركان نعيم الزهيري قد أخبرني برسالة حاصة عام ۱۹۹۹ بأن اجتماع كمب 
سارة واستنادا لحديث سريع كان قد أقر النداء التالي: "لا تقتلوا أحدا بل اعتقلوهم 
وسيقدموا ابض 0 

انفض الاجتماع ف الساعة الثانية عشرة والنصف (منتصف الليل) أي قبل ثلاث 
ساعات تقرییامن بدء التنفيذ والعمل المباشر. 

عاد حسن سریع مباشرة إلى العسکر برفقة عدد من ضباط الصف التقاعدین 
وغیر التقاعدین» وکان بعضهم قد جاء من معسکرات آحری» فضلاً عن عدد من 
الدنيين وأكثرهم عمال مهن بسيطة» أو ما اصطلح على تسميتهم بالشغيلة الرثة» 
ليبيتوا ليلتهم في مهاحع مدرسة قطع العادن» استعدادا لساعة الصفر الى ستعلن بعد 
حوالى ثلاث ساعات بإطلاق رصاصة تنويرية فورا بعد اعتقال ضابط اضر 
والسيطرة على سرية الحراسة. 


الب ریة* المسلحة 
فجر يوم ۳ توز۱۹۹۳( و کان الظلام مازال طاغياً حرج نائب العریف حسن 





السلام عارف الذي عثل الدولة العراقبت وتقع تحت تصرفه آحهزقا القانونية ومحاكمها الرسمية» أن لا یکون 
مضطرا لاستخدام وسائل غير قانونية في عملية الاقتصاص وأخذ الحق العا حصوصا وان المعركة هت 
والإستسلام قد وقع؛ لكنه تصرف کطالب تأر شخصي لا نماية له» وهو آمر لایلیق بتاثر حرج يوم ضد 
لاستعمار مضحیا بحياته» ولا بسرئیس دولة تدعي تمثيل الشعب كله ولیس جزء سياسي أو دی أو قومي أو 
حهوي او عشائري منه. 

| س نعيم الزهيري» رسالة حاصة للمولف عام ۱ 

* حاء لفظ بيرية من اسم جبال الببرینیز الب تقع في إقليم الباسك حنوب فرنسا وهي التطقة المحايفة 
لأسبانيا ذات الحبال الشاهقة ال تعصف با الرياح بصورة مستمرة ما يضطر سكانها منذ زمن صم 
إلى ارتداء لباس الرأس (البيرية) ال أصبح أكثر الفرنسیون یضعونما كواقية تقليدية لرؤوسهم وبألوان 
ختلفة لاسيما اللون الخاكي» ويسميها الألمان "البيرية الباسكية". ولكن شهرتا كواقية رأس عسكرية 
أزدادت بعد أن لبسها الجمهوريون الأسبان خلال معا ركهم ضد الزعيم الأسبان فرانکو. وكذلك 
ارتداها رحال المقاومة الفرنسية في كفاحهم ضد جيوش الاحتلال النازية الألمانية» ومنهم أحذتما أغلب 
”موش العا م ومازال المسنون الأسبان والفرنسيون يضعرها فوق رژوسهم. كما يضعها على سبيل 
الافتخار بالمقاومة عدد کبیر من الفکرین والادباء والفنانن العالین مثل بیکاسو وهايئريش بل وجان 
بول سارتر وتوفیق الحكيم. 


۷۱ 


: : - اعدد وهاريين): و كان 
سريع مع بجموعة من امنود وضبا تا عه 
بعضهم عمال مدنیون بزي الجنود ويجيدود ۱ ۱ 6 
نومهم في مدرسة قطع العادن میک هیصوت مدرسة ادم لاله وقد 
ا على بدلته رتب الضباط ووضع آحرون (شارات على أذرعهم. 
وعندما أصبح حسن على مسافة بجدية من حرس باب نظام الكتيبة رفع گر ك ر 
سريعة وذكية بورد مادا یده ی الأمام وطالبا منهم بحزم وثقة إلقاء السلاح» مستفلا 
ستار الظلام وجلبة الرحال الذين معه» ليوهم اخرس بأنه و بقية العسكريين المرافقين 
يحملون أسلحة وينفذون خطة محكمة ومعدة سلفاء وبأن ما يقومون به ذا شأن 
كبير وجزء من حرك انقلابي أوسع» فضلا عن معرفته المختزنة ذاتيا عشاعر الاغتراب 
السائدة بين الجنود» وبتدي معنویامم وعدم مبالاتهم هما بحري حوخم فلماذا 
يتورطون ويضعون أنفسهم في مواضع الخطر» في حين إن أحدا لى يضعهم لي 
ينا رازبا 
دار كل ذلك في علد حسن سریم» فاربحل دون سابق تخطيط حركة البيرية* الي 





١‏ تغير موعد تنفيذ الحركة من إلى ۳ تموز ۱۹۷۳ بسبب انتشار ابر يبن صفوف العسكريين 
الشيوعبين والمقريين منهم حول موعد الحركة» ما شجع الثرئرة وانتشار الشائعات قي كل المراكز السكانية 
الشعبية الکبری في بغداد» فاستعجل القائمون با خوفا من الانکشاف» ويدعم هنا الرأي تصريح رمي 
أدلى به صالح مهدي عماش للراديو قال فيه إن المتمردين حددوا يوم ه تموز ٩۳‏ موعدا لعمليتهم» ولكنهم 
وبعد انکشاف أمرهم قدموا الموعد إلى ۳ تموز لباغتتنا. ويعتقد إن عماش حصل على هذه المعلومات من 
التحقيقات الحارية. ويرى آخرون إن محمد حبيب كان وراء تقدم موعد الح ركةء لأنه أراد بذلك قطع 
الطريق على اي لقاء مباشر قد يتحقق بين النظمة الحزبية المشرفة أو قيادة الح ركة من حهة وم ركز قيادة 
الحرب الشيوعي من جهة أخرى. ويرى غيرهم إنه یعود لاوامر حديدة وفورية كانت ود صدرت فعلاً لنقل 
إحدى الوحدات من بغداد إلى شمال العراق لدعم معركة السلطة ضد الحركة الكردية» وكان للحركة في 
بلك الوحدة انصار كرون واسباب آحری مثل معرفة الثوار بوجود قرار لنقل وجبة رة من الضباط 
العتقلين في سح الرشيد العسكري ال معتقل آخر بعید وبدوم لن یکون للحركة حظ بالتحاح» وهو ما 
GE‏ یت و الرأي فهر بفند قول هاي الفكيكي بأن رحلة القطار جاءت کرد فعل آي على سمي 
ماراب والکر وعد الغین الراوي لفتلهم. 
ل - لمرافي اردطت البرية بالندي اکر من الضابط رغم ان کلاهما یست‌حدمهاه زان الاو 
٣‏ و اام ل حين ادرا ما يضعها الضاط حار ج مع کر اقلم . وسب تلازم لفطئ 
۱ 4 عمل وهو اللقب الذي بعطلقه العراقبون على شخدصية الحندي البسيطة الطينة» طالت البيرية في 
ل اجون كن تا الواطنين تح إلى ما لت إلبه حالة الجندي العراقي تدر بيا 
ر ی۶ی منة تھ من هرائم ومن سر بة الصرامل منه» حصو صا بعد انقضاء العهد ال ملكي وسقوط 
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۷۲ 


أوحت في أذهان الحراس البسطاء الدهشة والذهول فاستسلموا ورموا أسلحتهم 
ارضا. 

ولعل استسلام جنود الحراسة بسرعة ودون آدن مقاومة یعود إلى عدم نسیان ما 
جرى في الامس القريب» من الميصة العنيفة الي رافقت إطاحة اللكي ونحاح حركة 
م شباط في إطاحة حکومة الزعیم عبد الکرم قاسم وان زال العقاب الشدید بکل 
من قاومها أو حاول القیام بواجبه الرسمي التقليدي ضد ثوارها. ۱ 

وكان بحاح حركة البيرية واستسلام الجنود» ظنا منهم فا كانت سلاحا موجها 
إلى صدورهم قد مل بداية انطلاق ما سمي فيما بعد "انتفاضة ۳ تموز أو حركة 
حسن سريع") إذ تبعها فورا اعتقال الثوار لعريف الخفر وضابط الخفر» واحتلال 
مدرسة المندسة الآلية الكهربائية وم ركز التدريب المهن» وكسر مشجب السلاح 
والاستيلاء على حوالي ۱۵۰ بندقية سيمينوف نصف أوتوماتيكية جرى توزيعها 
بسرعة على ابلنود الموالين. وكان أكثر جنود سرية الحراسة البالغ عددهم حوالي 
,۰ جنديا موالين لقيادة التمرد فالتحقوا بالحركة حسب الخطة المرسومة سلفا. 


سريع يطلق رصاصة البداية بنفسه 


اشتعل المعسكر فورا بعد الطلقة التنويرية» وبدلا من الاستمرار قي المبادرة المباغتة 





حكومة ١4‏ تموز ۱۹6۰۸ فالعهد الأول حافظ على ابلندي مداغ السيابية رغم ستخنامه للجيش ين 
حين وآخر ضد المعارضة السياسية» والعهد الثان تبئ ابلیش ورفع من شأن ابحندي» لكن الرعيم عبد الكريم 
ظل يخطب ويكرر في كل المناسبات عبارته الشهيرة: ليبق "الجيش فوق الميول والابحاهات ؛ والاثنان "الملكية 
وعهد قاسم" جهدا لابعاد التنظیمات الحزبية من التفشي داحل القوات السلحة و حاولا وضم موسسه 
الجيش نسبیا حارج دائرة اللعبة السياسية. ولذلك نحد أصحاب الثقافة الشمولية يتهمون عذ انکرء قاسم 
باللعب على الحبال بحرد رفضه لنداءات الاصطفاف مع قوة ضد أخرى اصطفافا تاما. ويذكر إل المعارضة 
الوطنية ال كانت متأثرة باللمط السياسي اللينيي والناصري والعفلقي كانت قد استمرت ثي سعيها نبتعسث 
وتضخيم المشاعر الوطنية لدى أفراد ابلیش العراقي» من أجل قبيزهم عن بقية آفراد نقوات المسلحة (الشرطة 
والأمن) اللذان لا يكن هما الشعب نظرة طيبة» بل لقد حاضا ضد تطلعات تشعب» باومر مس اخکومات 
المتعاقبة) حولات دموية مؤسفة» ولا أقصد هنا تدحلاهم لقمع القلاقل وامظاهرات الشصية الاحتحاحية 
فقط» بل التدحلات المصيرية لتغيير ومصادرة إرادة ابحتمع السياسية باستخخد'م القوة الغائمة. ورد كان الدافع 
الوطين والبحث عن حق المساهمة في السياسة الوطنية وراء أكثر الانقلانات» فلايد أن يكون إنقاد سمعة 
الجندي فضلٌ عن الأهداف المعتادة الأخرى وراء حركة الجنود العراقييى لي ” تمور ٠۹۰٦۳‏ 
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تلك واحدة من أحطائهم التكتيكية الكبيرة كما 


على أهداف أحرى» وكانت 
00 

area‏ ناو الجموعات» وأخذ كل عسكري 
مساهم دوره ليبدأ بالتنفيذ ويتوجه الع رع بجا كر رن 

_ فذهب العريفان كاظم زراك وجليل خرنوب برفقة عدد محدود من الجنود 
لاحتلال لباب الشمالي للمعسكر وتم مما ما أرادا باستسلام مفرزة الحراسة. 

- وقبل التجاح اق السيطرة على سرية حراسة معسكر الرشيد الرئيسية» تمكن 
بعض جنود السرية من قتل عدد من التمردین (الثوار) بینسهم عامل الکهرباء 
سعدون* الذي كان يرتدي بدلة عسكرية ویضع رتبة ضابط. 

وکانت المعركة ال دارت ضد سرية حراسة معسکر الر شید حول باب 
النظام تعتبر أولى العارك الق یسقط فیها ضحایا و کانوا جمیعا من الجنود الثائرين؛ 
ولكنها كانت معركة سريعة» تمكن الثوار بعدها بقيادة رئيس العرفاء کاظم البندر 
من إقناع المدافعين بالاستسلام مقابل تُفهم ورطة الحراس ورمايتهم» فتحقق للشوار 
السيطرة على الباب الرئيسية للمعسكر» وهو موقع استراتيجي مهم يتيح للثوار أسر 
كل الضباط الذين اعتادوا أن يبيتوا ليلتهم في منازشم ببغداد» والعودة في الصباح 
الباكر إلى مقرات وحداقم فيه» وبذلك أصبحت للثوار السيطرة على المداخل 
الرئيسية وأجزاء أخرى كثيرة من المعسكرء دون قتلى أو حرحی عدا من سقط 
منهم» دون قصد. في بوابة المعسكر المذكورة. 

س توحه العريف كاظم شنوار ومعه رئيس العرفاء حسيب وحندین لمعا لجة 
شبكة التلفونات فقطعوا الخطوط المباشرة المتصلة بالمعسكرء مع الاحتفاظ بیعضها 
ليستخدمها الثوار» واستخدموا لذلك سلما حشبیا داروا فيه أنحاء كثيرة من المعسكر 





١‏ ول هذا السياق يرى كل من زكي وسعاد خبري إن الخطة قد تغيرت من طرف حسن سریع) إذ بدلا 
من الت ركيز على السحن رقم واحدء أعطيت بوابة الحراسة الرئيسية الأهمية الأولى. راحع كتابهما عن تاريخ 
Kk‏ . ا نه 7 ۲ 

سنلاحظ إن أماء بعض التمردین غير مکتملة مثل سعدون وحسیب و کاظم الذي احتل كتيبة الابابات 
وف» والسبب إما نقص لي المعلومات أو لأغم جاموا من مناطق أو معسكرات أحرى ليلة العملية فلسم 
یعرفرا الا بالاسم الأول الذي دموا به» وها قتلوا لم يعرف رفاقهم عنهم غير فعلهم وطريقة موم ولا 
كانوا قد “ملوه لساعات. د سا 
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لفك أو قطع الأسلاك من الخارج. لکن کریش العرفاء "حسیب" عبث في البدالة 
المركزية وبدلا من النجاح قي إبقاء بعض الخطوط مفتوحة لصلحة الثوار أنخز مهمته 
بتعطيلها كلية! 

وذهبت المجموعة المكلفة باحتلال مقر اللواء ٠١‏ فوحدت العريف كاظم 
فوزي قد أبحر الهمت وكان فوزي» وهو شاب أسمر قصير وقوي البنية بلحية 
سوداء» بسببها أطلق عليه أصدقاؤه ه لقب كاسترو» سجينا مع بحموعة من رفاقه في 

مقر اللواء وعحرد "ماع ورؤية أنوار الطلقة التنويرية الي أطلقها حسن سريع بنفسه 
إيذانا ببدء المعركة» بادر وجاعته الذين هم ساسا من أنصار الحركة إلى كسر باب 
السجن والسيطرة عليه» ثم على مقر اللواء ٠١‏ وكان المفروض حسب اتفاق مسبق 
مع قيادة الحركة أن ينتظروا حن یأنِ مَنْ يحررهم؛ لكن رغبة الخلاص واندفاع 
وحيوية الشباب استنفذا لديهم قدرة الصبر والانتظار. 

وفي واحدة من أخطر المهام تمكن العريف كاظم مع عدد من المنود من 
الاستيلاء على كتيبة الدبابات الأولى واعتقال قائدها وعدد من الضباط الوحودین 
فيها» وظل ينتظر دون طائل وصول ضباط الدروع المعتقلين في السحن رقم واحد» 
من أجل وضع الكتيبة في سياق الخطة العامة للحركة وقیادقا. 

ا ۱ ا ا ا 

نحو السجن العسکري رقم واحد لاطلاق مراع ات راكاد كغبره من 
قادة الحركة يعتقد إن الأمر سيجري بسهولة وروتينية. فما أن يهد حرام ود 
حى يسارعوا لفتح الأبواب من هول المباغتة. وفعلا فقد وقف اماع تلخ یه 
مناديا» يطلب استسلام الحراس حقنا لدمائهم. ورفلا من افا دارت بين الطرفين 
معركة حاسمة سنذکر فيما بعد بعض تفاصيلها الهمة. 

س وبسیب الارتباك المذكور قي معركة السجن ظل الجئود المكلفين باحتلال 
قاعدة الرشيد الحوية» بعد سیطرهم التامة على المطار والطائرات» حون عتا 
وصول الطيارين ع الذين يفترض حسب الخطة أن یکونوا قد تحرروا منه. وقد كان 
عدد الضباط الطيارين المعتقلين كبيراء ورعا أكثر من بحمو ع الضباط المنتمين للحزب 
الحاكم في القوة اجو ية العراقية. 

- كما كان قد التحق بالحركة عدد من الممرضين من مدرسة التمريض 
امک توت می ا ای برضي خيار تایه دروایب هه 
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۱ حتاط عند تأیید عبد الکر: قا 

باحزب الشيوعي. 

مصادفات أزعج عحت أعصاب المتمردین 

8 قن ال E‏ الق ار 

وهكذا وبسرعة أصبح أحد عشرة من أصل عشرين» هي عمو لققرات 
والمرافق والوحدات الأساسية الموجودة في معسكر الرشيد» تحت سيطرة المتمردين؛ 
وتم اعتقال الضباط الذين كان من المتوقع مقاومتهم. وماعدا السجن رقم واحد لم 
تكن المواقع الأحرى عصية جداء بل ركت لما بعد الانتهاء من معركة السجن. 

وخصصّت مجموعة مدنية يضع أفرادها إشارات على أذرعه م 0 
الاستبلاء على جهاز اللاسلکی الوجود في مصلحة الكهرباء الوطنية القريبة» وعلى 
حهاز لاسلکی آحر متطور موحود قي القوة الجوية من أجل E‏ 
موحة حاصة تستلمها إذاعة احرية الواقعة على طریق سلمان باك حیث كان قد تم 
ترتیب إمكانية دخوشا لعدد من رجال الانتفاضة للسيطرة عليهاء یعاومم في ذلك 
مسوول الحراسة فيهاء ضابط الصف (م. غ)» لکنه منعهم من الدخول قي آخر لحظة 
لأسباب فنية تافهة تتعلق بنوع التبلیغ وبکلمة السر وما شابه ذلك و م يحصلوا على 
فرصة لاعادة الكرّة وتصحیح الأمر بسبب الارتباك والتطورات غير المتاسبة الي 
جلتها للمتمردین معركة السجن العسکري رقم واحد التعثرة» والق كان بطلها 
حازم الصباغ (الأحمر). 

وقد كانت قي حوزة الثوار منذ البداية دبابة برمائية وثلاث مدرعات كلفت 
بالتوحه إلى مرسلات الحرية لإذاعة بيانات الثورة. ويقول كي حيري إن مهندس 
الإذاعة كان يتعاطف مع الحركة. 

ومن بين أسوء الأمون كان تصرف عدد من ابحنود المكلفين» حسب الخطة 
الوضوعة باحتلال مدرسة المخابرة الواقعة خلف السجن العس‌کري لأفم 


تأحروا ف التنفيذ بانتظار نتائج معر كة السجن المتعثرة يسبب بجاو رهما لمدفهم 
(مدرسة المخابرة)0". 


للحبهة ال لشعبية » وتسمية ال لشعبية يلجا إليها عادة الراغبون في التخفیف من قیود الأيديولوجياء من حسل 
4۰4 
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في حين تصرف أنصار السلطة؛ بعد أن التقطوا أنفاسهم ووصلتهم النجدة مسن 
بلاج إعلاميا داحل المعسكر بطريقة ذكية إذ استخدموا مكبرات الصوت لنقل 
برامج وبيانات ومارشات عسكرية مباشرة من إذاعة بغداد» للتأثير على معنويات 
القسم الأكبر من العسکرین الذين عادة ما يظلون على الحياد حى تبدأ إحدى 
كفي الصراع بالر جحان. 


سجناء قلقون. یترکون للأذن والمنطق البسیط 

مهمة تقدیر ما يجري خارج زنزاناتهم 

فى ساعة مبكرة من الفحر حيث الوقت الوحید الناسب للتوم في أيام تموز احارق 
ومع انطلاق الرصاصات الأولى» تعثرت دقات قلوب معتقلي سجن الرشید 
العسكري رقم واحد» تلك الرصاصات الي سرعان ما تطورت إلى رمي شديد 
تواصل بشدة متصاعدة خلال الساعات الأولى» ومع تصاعد الرمي كان الأمل 
وحفقان قلوب السحناء یتزاید. وبسبب عدم قدرتمم على استخدام کل حواسهم 
الباشرة والعقلية في الحكم عل ما جري» رکزوا على السمع واحاكمة النطقيتة 
البسيطة» فمع صعود أو حفوت الرماية كان حفقان القلوب التواقة إلى احلاص 
يرتفع أو ينخفض» خصوصا وإن مصائر السجناء لم تکن» حي تلك اللحظت قد 
حسمت» بل كان خحطر القتل مازال كامنا ويتهددهم في أية لحظة. من قبل بعض 
صقور السلطة الذين لا يبدو إن باشم كان سيهداً قبل التخلص وال الأبد» من حطر 
وجود الضباط المعتقلين على السلطة القائمة. 

لكن وتيرة الرمي كانت قد بدأت تتغير مع وصول خيوط الشمس اخمراء 
الأرل» فأصبحت رغم ترددها وتغيرها هبو طا وصعودا قي حالة المحجذار تدريجي 





توسيع التمثیل السياسي والاحتماعي ليشمل جنود ومواطنين غير شيوعين» ولي تاريخ للعراق عاولة سابقة 
قامت تحت اسم "جمعية الإصلاح الشعبي" أيام العهد الملكي وهدفها إسقاط الحكومة باستحدام القوة للسلحة 
رتمثل فيها أغلب القطاعات الشعبية» ووافق على زعامتها حعفر أبو التمن بعد أن أقنعه كامل االحادر حي 
يمدية و حطررة الوضعء فحملت إل السلطة بكر صدقي وحكمت سليمان وصالح حبر وناحي الأصيل» 
رتعارن لنجاحها طيف واسع ضم عبد الفتاح إبراهيم وحمد حديد وحسين جميل وآخبرين؛ وساندها 
مهور واسع من أبناء الشعب العراقي. 
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ر 1 
90 أمل ١‏ فقد طال آمد الراه حة التدريجية 
كة المعتقلين» وبعكس ما أملوا فقد طال مد الراوحة ري 
5 2 7 5 م 2 5 ۰ | اده الطلق و اضمحلاله 
زین "خن و ۱ تا مق 
۾ اعادو ثم از نتصم نمائيا قبیل منتصف النهار بعليل ۱ 


لے ' 


2 1 ۶ 
متواصل» ما ربت حر 


حازم الأحمر كان خصماً عنيداً وغير متوقع 
وكانت قوة من إنثوار بقيادة عريبي محمد ذهب» وهو ضابط صف مطرود من 
خيش لأسباب سياسية» قد توجهت إلى السجن رقم واحد لاحتلاله وإطلاق سراح 
مقات نضیاط الشيوعيين والبارتيين وبعض العسكريين والسياسيين الموالين لعهد عبد 
الكريم اسم من أجل الاستفادة من قدر اگم وسععتهم العسکرية والسياسية» 
واستثمار علاقاتهم بیعض زملائهم الضباط وهيبتهم بين الحنود» بعد توزيعهم على 
وحذات معسكر اثرشید ومعسکرات بغداد الحری. 

ویذکر إن عريبي محمد ذهب هذا كان قد تسلل في منتصف ليلة ۳ تموز إى 
معسكر الرشيد ونام فيه» وقي فجر اليوم التالي وضع رتبة ملازم على كتفه واتحه 
لإبحازٍ مهمته حسب الخطة الوضوعة وال تصور إا ستكون بسيطة وروتينية» لكنه 
وبدلا من المباغتة وأخذهم على حين غرة» نادى على حراس السجن يأعلى صوته: 
"أيها الأحرار أخرجوا فهذا يومكم, إننا نقوم بالغورة!!". 


وهذا يڪ کد 2 
رو ع 





۱ 


- یقول الضابط الدکتور رافد صبحي أديب بابان: بدأ الأمر مع طلقات "متسارعة وقوية يندت اخدوء 
انذي كان يسود المعسكر وبدأت أصوات أقدام مسرعة ومهمات أشخاص یتراکضون بضکن یعکس 
اضطراهم وهلعهم لما يحدث. وازداد أزيز الطلقات والمدافع الرشاشة. اقتربنا من حافة شباييك انعرف لي كد 
حبيسين فيها و معنا صوت العريف الذي كان مسؤولا عن قاطعنا وهو يهمس بحذر قرب الشباك الذي 
كنت ال إلى شار ع السحن قائلا: "سيدي.. ثورة.. إن شاء الله تتحون . وناشدنا الخثر وعذء اضهار 
رژوسنا فوق الشباييك» شم انتقل يهدوء إلى الغرفة ابحاورة لينقل نفس الرسالة". ويضيف لكن: "لقضون 
يغب الك و إلىبشارع: السحن:وراينا حارم الاجر آمر السحن وفك شب لرن وهو بيهر ون تارة 
ويسطح دزو ری ا ترارح شدة الرمي ازير الرصاص» ويحث ضباطه الذين كانوا ينورون بسلا 
0 0 حدهم بفترح قل السحناء (اي تحن) فاللا: "سيدي.. خلي تنهیهم هسة قبل أن شحح 
کر که وبدا صرت هدير دبابة يقترب فأسرع حازم ار وزملايه للاختفاء وراء حائط العف 


احم الضابط الد افد أ ا فة رة ر 
کور ر کیب بت (اضفحة متسووعة من مد گرات ۴ ور 8+ 14م له ار عه قور 
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أولاً: اشتباه قيادة ار كة في أن جمیع الجنود سیویدون حر کتهم .عجرد صاعهم 
ندائها. 

وذانیا: عدم تفريق اود الح ر كيون (القائمون بالحركة) بين التأبيد بالعاطفة 
والتأييد بالفعل» وذلك جر إلى ارتکاب خطأ التصور بأن العارك عکن أن ۱ ۳ 
اد على التوقعات؛ ولیس اد على حطة موضوعة ومدروسة سلفاء حصوصا 
ن العارك الهمة ال يؤثر بحاحها على خط سير المعركة كلهاء كمعركة السجن الي 
رقف على نتيجتها مصير الحركة بكاملها. وأخشى أن تكون قيادة الج ر كة قد 
راعت في توزيع الأدوار لقيادة بعض المعارك المستوى الثقاق الأيديولوجى الماركسى 
اللينيئ للمکلف بالهمة أكثر من مراعاتما الخبرة والقدرة العسکریة. ۱ ۱ 

وواضح إن الامر لم يكن بالنسبة لعريبي محمد ذهب وجنوده آکثر من مناداة 
الجنود المتعاطفين قلبيا مع الخركة لغرض كسر باب السجن» ومن ثم اعتقال آمره 
د ال وتسليمهم شؤون قيادة الثورة!! 

ولكن من این لهم أن يعلموا بأنهم سیواجهون خصما عنيداً لا يتراحع» حصا 
أقسم أنه لا يستطيع الحياة مع الشيوعية في بلد واحد وقد تأكد ذلك يوم دفع أيه 
الشيوعي إلى الوت» ویوم آقدم على الانتحار في صباح ۱۸ تشرین التاق فورا بعد 
أن قيل له بأن الشيوعيين يقودون الآن انقلابا ناححا ضد ثورة ۸ شباط فوحه على 
الفور فوهة مسدسه إلى صدغه وضغط الزناد» فمات قبل أن يستمع جيدا نبيانات 
الثورة الجديدة الى احم قوات الحرس القومي وتتهمها بالحزبية القيتة وبامشعوبية 
ومعاداة العروبة!! 

وبدلاً من العحاق حراس السجن العسكري» ا رباك ا 
الاتفاضة انتقلوا للتمترس خحلف ساتر من أكياس الرمل لیعطوا لأنفسهم فرصة 
حساب الخسارة والربح ثم استجابوا لنداءات الرائد حازم الاهر ر 
رالسموعة وبدأوا e‏ ضارية ضد الثوار بقيادته. وكان المقدم هر قد اخهسر 
هاسا عو متوقع وحرصا شدیدا على القاومة فتو سل نوده ووعدهم عکرمات 
سخية وبرفعهم إلى رتبة الضباط إذا ما صمدوا بو جه التمرد» وأقسم لضباط 
بالترقيات والتکرم بلا حدودء فتحقق له ما آراد وتمكن من عرقلة سقرط سجن 
لفترة كانت مصيرية» و كافية لوصول دبابات من كتيبة الدبابات الرابعة مج 
لحزب البعث العربي الاشتراكي والين تفر مقرها بعد ۸ شباط 57 من معسكر "آبو 


۷۹ 


غریب" إل القصر ابمهوري*. فى حين ظلت كتائب الدبابات الثلاث الاخسری 
حودة في بغداد خارج الفعل) اننتان منها تتحر کا حى اقتراب اا مسن 
نمايتهاء E‏ سيطر علیها الثوار داحل معسکر الرشید ولكن دون أن يكون 
لديهم أطقم فنية كافية لقیادها. 

0 القوة الصغيرة المكلفة بحماية السجن رقم واحد الرائد حازم الأحمر“ 
أي إن معركة السجن الى توقعت "القيادة الثورية" للحركة إا ستکون سهلة 
5 تمكن الرائد حازم الأحمر من جعلها مصدر ارتباك للحركة بکاملهاء وقد 
استمر الارتباك إلى ما بعد وصول عبد السلام عارف بفترة طويلة نسبياء ما أتاح 
وصول قوات أخرى من الحرس الجمهوري والحرس القومي وحينذاك أصبح مكنا 
رؤية فشل وتراجع الح ركة وانتصار المقاومة عليهاء وبالتالي إطلاق سراح المسؤولين 
الأسرى وبينهم حازم جواد وطالب شبيب ومنذر الونداوي ونحاد الصافي ويماء 
شبيب وآمر كتيبة الدبابات الأولى وسالم مريوش وعدد آخر من ضباط المعسكر 
البعثيين. 





#ومن يبن ضباط الكتيبة الرابعة البعثين» هاشم السامرائي» رياض القدوء نعمة فارس الحياوي» سعدي طعمة 
اخبوري» محمد !ماعیل وفارس حسين وغيرهم. ۱ 

١‏ تسمية الجر اکسیها حازم الصباغ بسبب لون شعره وبشرته الحمراء. قال عنه يونس الطائي: "كان 
حازم الأحمر ذا شخصية معقدة وسيئة» شرس يضرب العتقلین ويعيدهم بعد جلسات التعذيب إلى 
زنزاناقم حمولين على كيس من الوت (كونية)"؛ ویضیف الطائي قائلاً: "عندما فشلت الفاوضات ین 
الزعيم غد لكريم قاسم وقيادة انقلاب ۸ شباط وَصّلتُ إلى موقع بغداد عند العقید (اللواء) عبد الكريم 
م افكت عساعدة الضابط صلاح الطبقحلي إلى معتقل الاق ويه على العقید رشید مصلح 
اتکرین إلى السحن رقم واحد؛ وهناك اطلعت مباشرة على مارسانه القاسية ضد السجناء السیاسیین» وال 
a‏ ا نی وم عن حتوى تعلیمات رؤسائه [يونس الطائي» مقابلة شحصية مع 
ل في دسق في عام ۱۹۹۹]. وي كل الأحرال فقد كانت تصرفاته توحي بغرابة حاصة» ورعا بشار 
00 ۱ ات ويعود إلى الأحداث الدامية الي حرت في مدينته الموصل وراح ضحيتها مسن 
۹ لمر ار ي ضحايا كثيررن دون معیی؛ وبسبب ما تر كه ذلك من تأثير على شخصيته اندفع 
شک مه دش رود بت هیر ند مد هی 
الا اي تنفياه بنفسه قتل ضابط معارض كان فیما مضی صديقاً شخصياً له 
ی هل رس ت رك تھ کر هت ومسا كن مك ل سر سك 
e‏ 200 علی لا فده المویة سوی a‏ وتصف ربجو وضع باق ۱۸ 
سرین الثاني ۱۹۱۳ حدا لحياته انتحارا. 


الضباط المعتقلون بين السلبية وانتظار النتائج 

أما الضباط العتقلون فلم يفعلوا كما فعل العريف كاظم فوزي بل اکتفوا 
بالاننظار» وهو أمر يصدقه رأي حازم جواد حول ضعف معنويات الضباط المعتقلين» 
وربما يؤكده أيضا موقف قيادة الحركة في عدم إشراكها للضباط في ما أقدمت عليه. 
١‏ بحن فش ا تیار عه اي كما رد اليا کارا سیشا رکون دون تردد 
بح ركة حسن سریع» وان ترددهم في کسر أبواب قاعات سجنهم كان بسبب عدم 
معرفتهم لحجم ما كان يجري فعلاً في الخارج؛ ولأنهم کانوا يتوقغون أن تحصل 
الحركة يوم 0 إذ كان هناك اتصال فوري بين المعتقلين وقيادة الحركة 
عن طريق این من حراس السجن العرفای ورعا تكون قيادة الح ركة قد أحطأت»› 
بسبب ضیق الوقت» عندما لم تبلغ الضباط العتقلین بنتائج احتماع کوخ كمب 
سارة ما آسهم في حيرة وارتباك الضباط. 

وف هذا السیاق یقول عبد البي جمیل: "لقد فکرت مجموعتنا جديا بکسر باب 
الحو N‏ 
قد فکروا بنفس الطريقة, و لم يؤخرهم سوی عدم وضوح صورة ما كان يحري كما 
وکیفا في امخارج» فآثرنا الانتظار ۳. 

في حين یری التقرير الخاص الذي رفعه هاشم الالوسي للجنة الر كزية للحرب 
الشيوعي؛ إن عذر الضباط المعتقلين بعدم كسر باب السجن بأهم لا يعلمون من هو 
القائم با ركةء إنما هو عذر "مردود حيث إننا حرصنا على إخبارهم قبل فترة بأننا 
ننوي القيام بالحركة في موعد محدد”". 

. وكان نزلاء السجن مقسمون إلى ست جموعات كبيرة شبه منفصلة عن 
بعضهاء فضلا عن زنزانات منفردة كثيرة. 

ولا أحد يعرف ما الذي منع الجنديين (العريف س» والجندي الأول ص) العاملين 
ضمن حراسة وإدارة السجن,» والمكلفين من قبل "القيادة الثورية" باعتقال أو حي 
قتل ضابط الحراسة وكسر مشحب السلاح وتوزيعه على حوالي ۱۲۰۰ معتقلا بعد 
فتح أبواب الردهات» من تنفيذ مهمتهما الي تطوعا للقيام بما؟ ورعا يكون اخوف 





الملازم الأول الطیار عبد البي جیل اتصال مباشر مع الولف عام .١‏ 
ا 


A1 


۱ : الستو ی الش 
ورا ما ها ی و کک 
الأقل» التعويض أو التكفير عن تقاعسهما وعن ما تسببا فيه من ساره لا تعوض» 
بتقديم حدمات جليلة إلى الجنود (سجناء الانتفاضة الفاشلة) الذين حلوا معتقلين محل 
الضباط المرحلين إلى سجن نقرة السلمان الصحراوي. 
وقد تفاقم الأمر أكثر عندما وصلت دبابة العريف راضي كاظم شلتا غ وهو أحد 
أعوان حسن سريع» إلى السجر لكن قائدها بدل أن يرمي المدافعين عن السجن أو 
بوابته» استدار بدبابته نحو رفاقه موجها نار مدفعها نحوهم» فأحدث ذلك ارتباكا بين 
صفوف الثوار» وأتاح للرائد حازم الأحمر أن يستثمر الوضع الحديد لرفع معنويات 
ضباطه بعد أن كاد عقدهم أن ينفرط» فجمع شلهم "وهاجموا الثوار الذين كانوا 
ینتظرون احتراق الدباية لبوابة السجن لكي يقوموا فجومهم لتحريره.. وبدلا من 
ذلك أصبحوا هم الفريسة نتيجة خيانة رفيقهم سائق الدبابة الجبان". 
وقد أدى تأحر أو تلكؤ السيطرة "على السجن العسكري رقم واحد إلى نتائج 
كتيبةا هندسة "حيث كان العديد من الضباط الأحرار تسا 0 
ويقول نعيم الزهيري الذي اشترك مع حسن سريع بزنزانة واحدة إن الأخير 
بصق على كل من راضي كاظم شلتاغ وحلف رحيمة عندما التقى بما في معتقل 
رقم واحد قائلا: "بدلا من تنفيذ الثورة قمتم بسحقها بالدیابات ۳۳ وود كر إن 
الأول احبط بتردده المجوم على السجن؛ والثايي قاد دبابة عبد السلام عارف دول 
أن يفعل شيئأ لعرقلته. 


بين حبيب ونصرت وصدام حسين . 
يقول حسين الركابي الذي كان معتقلاً مع بجموعة من رجال انتفاضة معسكر 


ال د ۲ : 
رشا وبينهم محمد حبيب وجميل الخشالي وهادي حسن في السجن العسكري "رقم 
و احد عام ۱۹16 إن هولاء أحبروه بأن حلف رحيمة (أو راضي شلتاغ) لم 





5 848 س نعيم الزهيري» اتصال شخصي مع المؤلف» في عام‎ ١ 


۲ الدكتور رافد ا فحة من 1 
E‏ ر مبحي دیب صفحة منزوعة من مذکرات ۳ موز ۱۹۰۳ 
س لعيم لزهمري» رسالة خخاصة.. مصدر سابق. 


AY 


يكن خائناء بل أوقعه أحد العرفاء في خطأء فضرب جماعته بقذيفة من دبابته 
فأربكهم وأوقع الذعر بين صفوفهم في حين أنعش ذلك عدوهم وأعطاه وققا 
ضروريا للتصرف. وأيضا لوصول النجدة قبل أن يتمكن الثوار من حسم المعركة 
لصا حهم. ۱ 

ويضيف ال ركابي إن قائد الفرقة المدرعة الرابعة العميد ال ركن عبد الكريم مصطفى 
نصرت» الذي اقتيد لنفس العتقل بعد ۱۹۲4/۹/۰ بتهمة تدبير انقلاب عسكري 
لصلحة حزب البعث العربي الاشتراكي ضد حكومة عبد السلام عارف» دار بينه 
وبين جماعة حسن سريع الوحودین قي نفس الردهق وان قله و رودا عن 
قهمة تعاون البعث مع أمريكاء وعلى تصريح علي صالح السعدي حول القطار ذي 
الماكينة الأمريكية: "إن قيادة البعث العسكرية ۸ تكن تخلو من الألغام» ولكننا سنعود 
إلى الحكم وستکفر عن الأخطاء السابقة". 

كما كان الملازم الأول الطيار عبد النبي جميل الذي كان مع نصرت والآخرين 
بنفس المعتقل ونفس الفترة قد قال لمؤلف الكتاب "إنه التقی بالعميد المظلي الركن 
عبد الكريم مصطفی نصرت ف المعتقل رقم واحد بعد محاولته قيادة انققلاب ضد 
حكومة عبد السلام عارف فی ۱۹۲6/۹/۰ وبعد جلسة عتاب معه أقسم نصرت: 
"بشرفي لو جكتم إلى السلطة وقتلتمونا بالدبابات» سيكون ذلك من حقکم لأنه م 
يبق شيء لم يستخدم ضدكم". : 

وقد أدى الحوار الحادئ بين أنصرت وبين جماعة انتفاضة الرشيد إلى سيطرة أجواء 
معقولة ومشاعر من يشتركون آي قضية واحدة أو سجن واحد. ولكن وبعد قترة 
قصيرة حصل بينهم ما عكر الصفو نسبيا فقد وقعت مشادة بين السجناء ومدير 
السجن, الذي كان يستخدم أسلوب "فرق تسد فقررت كل جماعة سياسية مسن 
المعتقلين انتداب مثل عنهاء فوقع احتیار البعثیین على صدام التکرييِ (رئيس 
الجمهورية فيما بعد» وهكذا كان يدعى آنذاك) وقدروا إنه يجيد التعامل مع إدارة 
السجن, فوقف مخاطبا مدير السجن (العقيد علي الأشقر) قائلا: “نحن ثوار ۱۶ 
رمضان رفعنا رؤوس الضباط وكنتم قبلها تُقبلوا حذاء عبد الكريم قاسم 
والان أصبحتم ابطالا علینا"؛ واضاف: "ستعود للحكم قريا ونحاسب 


القصرین ". 


اس حسين الركابي» لقاء شخصي مع المولف بدمشق عام Von‏ 


AY 


ورعا يكون مضمون وطريقة حديث صدام حسين ناجحا في إغضاب مدير 
السجن» لكنه عكر صفو العلاقة الى كانت قد بدأت تتحسن مع بقية العستقلین 
الان وبك اص جماعة الانتفاضة الذين يعتقدون إن التفاخر بحركةم 
شباط يعي عدم وجود رغبة حقيقية للمراجعة» ويعئ إن الأمر بكل ما رافقه من 
فوضوية وتحاوزات سيتكرر إذا ما عاد البعثيون إلى السلطة مرة أخرى. 

ويذكر إن معتقلين آخرین» أصبح لهم فيما بعد وضع سياسي خاصء ک‌انوا 
موجودين وریا شهوداً على حوار نصرت وحبيب وصدام» مثل فارس حسين الذي 
أصبح فيما بعد عضو مكتب عسكري ثم سجين» وعدنان شريف التكريي وأصبح 
قائدا للحرس الجمهوري ثم قتل» وكرم الشيخلي وزير خارجية ثم قتل» وحسسن 
العامري وزير» وصلاح عمر العلي وزير ثم لاجی» وحامد الدليمي قتل» ومظهر 
الخيزران» وصفاء الفلكي» الذي أصبح سفيرا ثم لاحئا وغيرهم كثيرين» وهؤلاء عدا 
صدام حسين تُقلوا من معتقل التاحي» وتخلف هناك أحمد حسن البكر وموفق غنام 
وعماد شبيب وآخرين. وی نفس السياق يقول صفاء الفلكي: وعندما أصبحت 
معاملة إدارة السجن سيئة تبرع صدام حسين دون تكليف من قبلنا بالحديث مع 
مدير السجن بطريقة فيها كثير من التحدي» وأضاف لقد تبرع بذلك دون أن 
يكون مرحبا به من قبل المعتقلين» لأنه كان قد صادق على الاعترافات الي أعطاها 
کرم الشيخلي وسلم فيها كمية كبيرة من الأسلحة» و لم يكن الاعتراف ولا تصديقه 
مقبولا لدى البعثيين. 

كتيبة الدبابات الأولى 

كانت هذه الكتيبة واحدة من أهم الأهداف ال ركز الثوار اميق دم على 
كسب جنودهاء و م يقرروا موعد الحركة بكاملها إلا بعد أن تأكد لمم قدرة 
انصارهم حتما على اجتلافاء د ظل آنصار الخركة ف الكتيبة يدرسون ويُقوّمون 
يوميا حطتهم للسيطرة علیها. آما آهمیتها ضمن الخطة الكلية للحركة فلاا كانت 
ستکون رأس الحربة والذراع القوية الي تستند إليها کل الصنوف الساهمة فى التحرك 
الانقلابي. ۱ 

فلا عملية الاستیلاء على هذه الكتيية بکاملها العریف کاظم ومعه احد عشسر 
شخصاء وقد تم لهم ذلك بسهولة ووفق ترتیب سابق وحکم فاعتقلوا قائدها وعدد 


A4 


من ضباطها الوحودین وتعاون معهم اجنود وضباط الصف الفنيون في إعداد بعض 
ات وقيئتهاء ا ومركز قيادتما انتظارا لوصول الضباط 
امفترض إطلاق سراحهم والذي ينتمي العشرات منهم إلى صنف الدروع» وهؤلاء 
كانوا سيكلّفون من قبل قيادة التمرد فنيا وعسكرياً بالإشراف على وضع خخطة لدمج 
قوة الدبابات بجهد الحركة العسكري الكلي» وعلى توزيع الهام والأهداف الي 
ستتوجه إليهاء وقيادمًا بانفسهم. 

وبسبب تأخر احتلال السجن رقم واحدء ازداد قلق الجنود واستبطئوا وصول 
لوال اشفررین من السجن» > فقرر عدد منهم وعلى رأسهم قائد العملية العريف 
كاظم (أعدم)» الذهاب إلى مركز قيادة التمرد للاستفسار عسن آ شاه ال ای 
وأحذوا معهم أسراهم (آمر وضباط كتيبة الدبابات الأولى)» لكنهم فوجئوا بكمين 
تابع لكتيبة امندسة فتم أسرهم وتحرير أسراهم من ضباط كتيبة الدبابات الأول 
ول يكن ما حصل سوى واحدة من النتائج السلبية الي نحمت عن جاوز الثوار عند 
بدء حركتهم لكتيبة الهندسة وتأجيل احتلاما. وبتحدر الاشارة إلى أن عملية احتلال 
كتيبة الدبابات الأولى وأسر قائدها ومساعديه قد تمت وانتهت دون قتل أو جسرح 


£ 


احد. 


آمر الحرس القومي ونائبه في الاسر 

كان أول من علم بالحادث» حسب رواية مقدم ابو منذر الونداوي» هو الملازم 
الأول أحمد العزاوي» وكان ضابط حفر في مقر القيادة العامة للحرس القومي 
بالأعظمية» الذي اتصل عنذر ليبلغه: "إن مسلحين يهاجمون محطة الكهرباء الوطنية ف 
معسكر الرشيد وان الحرس لقو مي يقاومهم”". فرد الونداوي: "شحعهم على 





١‏ س كان يفترض أن يسيطر الثوار على كتيبة الهندسة منذ البداية» ولكن لا يعرف ما الذي حصل وتسبب 

لي إهمال قيادة الانتفاضة لأمر احتلاها. وف كل الأحوال فقد أدى بقائها بيد أنصار حكومة ۸ شباط إلى 

عرقلة وإحباط الكثير من أعمال التمرد» ويرى زكي وسعاد حيري في كتاهما "تاريخ ا لزب الشسيوعي 

العراقي" الجزء الأول» إن مرتكب الخطأ في هذه القضية كان حسن سريع. 

س رسالة من منذر الونداوي للمولف ف ۰۲/۲/۲۲ ۰ وكانت ليلة ۳/۲- ۷- ۳ هي موعد احتماع 

ا اه وذهب بعد منتصف الیل مع بعض ضباط القيادة العامة قوات الحرس القسومي 
للعشاء لي مطعم ' فرج" م لمر ا مسجل كه ا اق ولت وی 


Ao 


القاومة وأنا قادم فورا". وحلال دقائق كان منذر في مقر قيادة وي اج بحن 
عامل البدالة أن ينذر كافة مقرات الحرس القومي و ا 0 
کالکرادة وتل محمد لیتوجهرا إل العسکر. ویضیف منذر: ‏ آحرجست مسن درج 
مکتی قائمة التلفونات السرية وأشرت بسرعة كافة القطعات الهمة والسوولین 
وطلبت من آحمد العزاوي الباشرة بتبليغه» و کانت القائمة تشسمل الانضسباط 
العسكري» استخبارات» نحدةق أمن» كتائب الدبابات» حرس جمهوري...إلخ 06 
وزير الدفاع ورئيس الوزراء وقطعات من معسكر الرشيد كاللواء ١5‏ والظلیین . 
ترك أمر التبليغات لأحمد العزاوي» واصطحب معه الملازم احتياط الذي وصل توا 
حلیل العزاوي (عميد ومدير الاستخبارات العسكرية فيما بعد) وانطلق يقود سيارته 
بأقصى سرعة نحو معسكر الرشيد» وكان يحمل مسدس نمرة ٩‏ في جيبه الخلفي 
ويحمل خلیل العزاوي غدارة "بور سعيد". ويقول الونداوي: "اقتربت من معسكر 
الرشيد وأنا أحمل في ذهيئ إن ال هجوم يستهدف محطة الکهرباء الوطنية فقط وبدا لي 
إن المعسكر طبيعي حيث انتشر أمام بابه النظامي وفيها وداخلها جنود باللباس 
الرعفی ويحملون بنادق نظامية کلاشنکوف. وكان بين ابحموعة في الباب شرطي 
يبحمل مسدسا ریا آیضا. لم يوقفي آحد آنا ترحلت لأسأل عن الوقف"٩.‏ 
كان منذر متعبا ولم يدرك أن ما شاهده كان كمينا بل قدّر إن أحد الضباط 
الخفر نشر قواته يمذه الصورة بعد أن مع الرمي قي مصاحة الكهرباء الوطنية: 
وكانت حطته أن یأخذ أو يسيطر على قطعة عسكرية من اا 5 0 فنا 
المصلحة من المهاجمين» وي القابل حار ابحنود لمشهد المقدم الطيار ورفيقه الملازم 
الأولء وظهر فيما بعد إفهم كانوا ينتظرون وصول مجدة من وحدات أحرى 
فتصوروهما لکن القدم الطيار منذر الونداوي لاحظ فوهة بندقية أحد 
و مصوبة وه وقريبة حدا من وجهه ویصرخ مرتبکا "سيدي هذه ثورتنا نفدیها 
بالدم.. ٠+‏ م يلتفت منلر لصراحه بل ضرب بندقيته بالقرب من الفوهة ليحرفهاء 
وزحره على طريقته ي حمل البندقية. و حينذاك» ومع اتضاح الصباح بدا اجنود 





"لډ تطيه 07 وإذا بالضابط الخفر الملازم الأول أحمد العز او ي یتصل على التلفون السري 
يبلغئ....". و يبدو كانت تلك ۰ 1 ۱ 

۱ ۲ تلك حدعة من ثوار المعسكر لاستدراج قائد | 7 
ay‏ راج قائد اخرس القومي ومساعدیه. 





كم 


یتقاطرون "حي صرنا وسط بحيرة من الكلاشنات"» لكن ذلك الجندي ظل يصرخ 
"هذه ورتنا . 
وأثناء ذلك صاح أحد الجنود القادمين من الخلف " هذا هو الخائن منذر 
الونداوي "» فأدرك منذر الخطر الذي يحيط به» وكان عليه أن يتصرف بسرعة» فووا 
سأل الجندي الذي كان يردد فا ثورتنا: as‏ اجات اه 
فعاجله: أين آمر کم؟ قالوا إنه في الداحل يفتش. قال: حذون إليه" ر منذر 
للأمام» إلى E‏ وغدارة رفیقه لانه قدّر أن السلاح 
قد يشجع على قتال غير متكافئ في لحظة ماء والبقاء بدون سلاح سيجعلهما اعقل» 
وسار خلفه حوالي عشرة جنود حاملين بنادق» وكان الطرفان ا 9 منذر 
من رفيقه خليل العزاوي أن لا يقول ولا يفعل شین غير ما يقوله هو فالتزم بذلك. 
يضيف الونداوي: "عندما وصلنا إلى ما جاور مدرسة التدريب المهئ والي 
و ی ل لل ل 
وينشد بيتا للجواهري: 
سي سير 
ونيا تور ب اطیس وش وترحف 


وكان هذا النشید الثوري وقع شرارة نار على الهشيم فصاح أحد الذین حلفنا: 
وين نوذیهم؟ خلینا نقتلهم» > وسحب أقسام البندقية. لم بحبه بل بقينا تسیر والعحيب 
إن حدا لم يجبه حي الك . يقول منذر: "في تلك اللحظة تنيت لو أنی فوق 
صاروخ 00 السماء هرباً من وابل الرصاص الذي كان سيخترق 
ظهري.. لکنق وبکل هدوء ایضا لم أحادله أو أرحوه أو أهرب فكلها أمور كانت 
ستثير غريزته القتالية أو مها القتلية "7" وقد فعل خلیل الشيء نقسه. 

ویستمر الونداوي: "وتشاء الظروف وحسن الحظ أن تتقدم نحونا سيارة قيادة 
عسكرية وبسرعة تقف أمامنا وينزل منها ملازم أول (قاسم حمد*) وقد ظهر 
بکل وضوح أثر حیطین منزوعين عن ذراعه وبقي اللون الأصلي للبدلة بارزا.. 





کے المقدم الجوي منذر الو نداوي» رسالة... مصدر سصابق. 
* الاسم بين القوسين من المولف. 


AY 


صاح بالجنود: لماذا هذا العدد حلفه؟ وبادرني: سامحنا e‏ 2 د ا 
00 . |] آر. نح. ذاهبون؟ قال: إلى التوقيف مؤقتاء وأوصى لي بغرفة حاصة 
ة. سألته: إلى اين حن دام ۱ 25900 ۳ 
0 ت لصعوبة قضاء الوقت وحدي وبأني أفضل أن أكون ضمن احمورع 7 
۳4 أن لا أشك بأنك تحب رفاقك وحرص ی أود 
أن أفيدك بأنكم لا تملكون فرصة لانجاح ا هت 
جاعتك وأهرب هم لتنجوا وتنجيهم. فاجاب: أهم + 0 
لما... فقلت: أنئ أرحت ضميري» وآود آن آعید عليك الطلب وه 1 ل 
الصدق والنزاهة. فكرر: سنتحمل المسؤولية مهما كان الثمن... فقلت إذن خلونا 
إلى السجن" وقد حصل ذلك. ۱ 
ركان السجن ضمانة معقولة للبقاء على قيد الحياة حن تصل القوات الي أبلغها 
الونداوي قبل بحيئه لیفوت بتصرفه الذ کي علی الثوار آهم عناصر النصر في اي 
انقلاب عسكري وهو الباغتة واستکمال آهم التر تیبات قبل آن يتنبه العدو للحطر 
المداهم. 
وكان الثوار قد استخدموا بناية مدرسة التدريب لمهي رعا لأا جديدة ولیس 
فيها أثاث» "وكان آمر السجن شاب ذو لحية سوداء يطلق عليه جماعته اسم كاسترو 
(کاظم فوزي*). وكان في السجن حوالي ثلاثين ضابطاً وضابط صف..". وكان 
أول عمل قام به الونداوي هو التخلص من الرتب وجناح الطيران والقبعة» والبحث 
عن منافذ للهرب ولا تأكد عدم وجودها قرر أن يحول ذلك النقص إلى عامل مفید؛ 
ففكر أن يغلق باب السجن من الداحل عندما يتطلب الأمر» فلم يغلق الباب فورا 
لأنه توقع وقوع أسرى آخرين في الفخ. وبالفعل كان أول من وصل نائب قائد 
قوات الحرس القومي النقيب نحاد الصا الذي وصل المعسكر عفرده فأوقف سيارته 
حلف سيارة منذر أمام البوابة الرئيسية وسأل عنه» وبذلك كشف عن نفسه وصار 
صيدا سهلا وسط غابة من الجنود السلحین» "ووصل بعد بحاد ضباط آحرون منهم 
صاحي معلم الطيران دريد إبراهيم مظلوم (يعيش في انكلترا حاليا) وكان أكشر 
الأسرى الوجودین معنا من ضباط القوة الحوية» لأن التدريب في تموز يتم مبكراً جدا 





١‏ المقدم الجري منذر الونداوي» رسالة» نفس المصدر السابق. 


AA 


"| نسمع كلمات نابية» و ۸ نلق معاملة سيئة» فقد كان السجان والسجين عقلای 
ریظهر إن كلا الطرفين كانا مقتنعين إن الحل والعقد ليس في السجن”". وعذرا من 
ل زداوي فمراقبة حط الحدث تثبت إن العاقل كان الجنود» فعندما تمكن الضباط 
زلرمم بلا رحمة» ولم يفعل الجنود ذلك عندما كانوا قادرین؛ إلا إذا كان القصود 
التصرف الحكيم الذي أظهره منذر والذي ظل بحسب رأيه مستاء لعدم تمكنه من 
إنقاذ بعض ال حنود وبشکل حاص قاسم محمد . 

,ضيف الونداوي: طال انتظارنا داحل السحن و ۸ نسمع تبادل إطلاق نار حدي 
بشير إلى بداية معركة حي یل لنذر الونداوي إن الثوار استجابوا لنصيحته وبدآوا 
بترتيب الانسحاب والنجاة» "وكانت قد مرت أكثر من ساعة ونصف ونحن في 
السجن عندما “معنا أصوات أول الد.بابات تدخحل العسکر ولکن ۸ تشر ولا طلقة 
واحدةء وكأن ذلك آمرا عیرا إل أن علمت فيما بعد أن الدبابات حيت الجنود 
الواقفين على جاني الطريق؛ فصفق ا اجنود وهي تمر أمامهم (وهنا اقصد دباباتنا 
وحنود حسن سریع)» کل تصور ان الاخحر من جماعته» وكانت نقطة ضعف جماعة 
حسن سريع وقاسم محمد إن قواتهم كانت موعوده بالعحاق قوات وأفراد من حارج 
العسكر» وما في السجن من ضباط". 
ذهابا وجيئة وتغير موضع هنا وهناك لكن بلا رصاص. "ثم فجأة انطلق الرمي 
واستمر طويلا وتقطع وتوقف.. كان هذا هو بداية نزول الحرس القومي مسن 
طرف سدة تل محمد ودحول قوات ارس ابلمهوري من الباب النظامي.. و كانت 





اب الونداوي» مصدر سابق. 

۲ - سألت منذر الونداوي قائلاً: "و قعت أنت وحازم وطالب وبحاد وآخحرین في الأسرء وأنتم تمثلون ذراع 
الدرلة الأمنية (وزارة الداخعلية والحرس القومي)» لكن ابلنود لم يقتلوكم؛ فهل يمكن اعتار ذلك دلبلا على 
أفم غير راغبين في القتل؟". أجاب برسالة خطية: "من الصعب ابلزم» فبعد قيام الثورات وبحاحها يكون 
بوها وابنها شبه غریب» ویسود أو حاول آن زاس لست بعارف من هم؟ هناك وتات حاهزه 
كالصفور فوق التلال تتظر القنص» ويصبح الثائر (وهو مغتصب للسلطة عمليا) بحاحة إلى من يحمي الوضع 
دید رحاجة إلى من برضي غروره ونزواته) وتعود الأمور من حدید تنسح خبوط وقرانی للشسورة أو 
الحركة أو الردة القادمة» مها ما شئت» ولا أريد أن أدافع أو هم أحداء لکن بالتأكيد لم یکونوا أولياء ولا 
ال لأنبياء بعد حاتم النبيين". 


۸۹ 


معركة ليست طويلة وانتهت في مكانما حول السجن ات تکار 
أمام المعسكر... إلا أن حالنا لم يتغير وبقينا على هذه الحال لفترة تقرب من نصف 
۲ السجانين كانوا قد أصبحوا ألطف والوجوم باد على 
ساعة... كل ما تغير هو إن السجانين دار : , 
وجوههم. إنهم يخرجون ويشاهدون أكثر مناء ثم یعودود.. الكت أكبر 
العتقلین رتبة ومركزاً فقد ترك المعتقلون الأمر لي للتصرف» فقررت الإبقاء على 
حالة الاحترام التبادل والتهیب التبادل . ۱ 

وبعد فترة ليست طويلة من الحيرة» تحدد الرمي وأحذ یقترب من العتقل ثم بدا 
يزخ باحاهه» فطلب منذر من الحميع الدحول للغرف والاستناد إلى الجدران حشية 
أن ينتقل القتال إلى ساحته ثم يصيب المعتقلين من الشبابيك المطلة على الساحة. وبعد 
الحظات دخل عسكر الحكومة "يقود حملتهم علاء الدين الحنابي (مساعد الونداوي) 
ويقود صولتهم صباح الدن الذي لم يتوقف إلا ورحله فوق صدر كاسترو (كاظم 
فوزي) الذي می نفسه بان رمى سلاحه واستلقى على ظهره". ويقول منذر: "مم 
يعتدي أحد على الأسرى و لم يقتل آحد". 


اللقاء الثاني بين منذر 

الونداوي وقاسم محمد : 

وفورا ذهب الونداوي إلى مقر اللواء ۱۹ وکان هناك رئيس الأ ركان طاهر یجی 
التكرييّ وعدد كبير من الضباط ففطر معهم و کان ابلمیع قد يكسوا من بقائه على 
قيد الحياة ففتشوا عنه حى في الخرائب» فذهب کل أعضاء بمحلس قيادة القورة وء 
يبق غير طاهر ییی. وعندما سأل منذر عن الملازم الأول قاسم محمد قیل له إنه لان 
في مقر فيادة القوة الجوية» "فذهبت ووحدت القائد حردان التكر يي وقوه من 
لضباط, وكان قاسم محمد مكتوف اليدين من خلف ظهره؛ فربّت على كتفه 
وم رت بدي فوق شعره وقلت: ألم أقل لك با حي أن لا أمل لكمء فمن ورطكم 
شا.ه المعامرة. فقال: والله سبدي غشونا. فأو صيتهم به وأو صيته أن يتعاون مم 
التحفيق حماطا على کرامته وسلامته يعد أن ضاع كل شيء". 


١‏ - المقدم الموري مدر الونداوي: «صدر سابق. 


سریم منذ الدقائق الأولى» وعرفنٍ قاسم محمد فور رؤيته لي واعتذر عن اعتقالی 
وعدا عن نعت أحدهم لي بالخائن» وسحب آخر لأقسام بندقیته دون أن يؤيده آحد 
فقد سادت محبة واحترام بيننا. ومن حابي فقد رفضت الادلاء بشهادني ضدهم 
كمتمردين مسو کین بالجرم الشهود... وبعد اکفر هن شهرین حيء لي بأحدهم 
,كان محكوما بالإعدام غيابيا وقد أمسكت به قوة من الحرس القومي في قرى 
الفرات الأوسطء شكرت الحرس وصرفتهي وبعد أن تأكدت أنه يستطيع أن يعيش 
في منطقة خاله» أعطيته عشرة دنانیر وقلت له اذهب وان عرض لك أحد قل لهم إن 
القائد بعثئ في مهمة خاصة... رعا أردت بذلك التعبير عن عجزي عن إنقاذ قاسم 
محمد» فأرحت ضميري بذلك العمل» لأن المرء بعد التعمق في مسيرة الحياة يدرك 
هلان الأسوا ون الق مر جرد کرو مرا ی ادرف الا 
ويصبح الكل يخشى الكل وبرید أن يلغيه"؛ لکن منذر قال: لكني أشهد إن جماعة 
السريع كانوا "غير راغبين في القعل"0". 


وزيرا الداخلية حازم جواد 

والخارجية طالب شبيب في الأسر 

أثناء ذلك وف ساعة مبكرة من صباح ۳ تموز ۰*۳ 5 جرس التلقون بدار وزير 
الخارجية طالب شبیب ليأق صوت وزير الداخلية حازم حواد من الجهة الأحرى 
ویطلب إيقاظ شبيب وإبلاغه بأن الشيوعيين قاموا بحركة تمرد في معسكر الرشيدء 
وإنه علم بذلك من مكالمة هاتفية وصلته إلى منزله من أحمد العزاوي عضو القيادة 
العامة للحرس القومي لإبلاغه عا حصل» وعلى الفور اتفق حازم مع العزاوي أن 
بتظره مع ما يتوفر من حراس قوميين في ساحة الفتح» وهي أقرب ساحة إلى معسكر 
الرشيد» كما أبلغه أن تعلن القيادة العامة للحرس الإنذار وتطلب من آفرادها الخرو ج 
إلى الشوارع. 


حازم جواد ينزعج ويتبرم رغم تحسن الموقف 
و بعل ذلك الكل رم حازم و آحوه الملازم الأول حامد جواد رامسوون ال حر بي 


١ 


۹۱ 


للقوة الحوية العراقية) رل دار طالب شبیب برتدیان زیا عسبحرياء 7 ۳ 
ابلمهوري فلم يجد رئيس اللجمهورية عبد السلام عار و رهس ررر 
حسن البكر لا في مكتبيهما ولا في مقر إقامتهما داخل القصر المنامة » واتصل 
برئيس الا ركان طاهر ييى التكريي فلم يجده؛ لکن نائب رئيس الار اه 
مكي الهاي أخبره إن الأمور أصبحت تحت السيطرة بعد أن أعطاه حقيقة الوقف 
وبعض التفاصیل. ۱ 

وبعد تلك الكالة ظهر التبرم والانزعاج جليا على وحه حازم جواد 
حصوصاً حینما عَلم من الهامي إن رئيس الحمهورية المشير الركن عبد السلام محمد 
عارف يقود بنفسه الآن كتيبة الدبابات الرابعة الق انتقلت بعد ثورة ١5‏ رمضان 
۱۹۳ من معسكر "أبو غريب" وأصبحت كتيبة دبابات القصر ابحمهوري» د 
صعد إلى الدبابة الأول وقاد بنفسه برتلا من الدبابات نحو معسکر الرشید» في سین 
قبع أحمد حسن البکر في مقر فوج ارس ابلمهوري. 

ویری طالب شبيب إن تصرف عبد السلام عارف و تصدره للعملية كان وراء 
تحسس حازم جواد وإلحاحه على الذهاب فورا إلى معسکر الرشید لرؤية ما يجري 
على الأرض؛ وخاطب طالب شبيب: "لنكن موجودين هناك ( معسكر الرشيد) 
فقد تُتخذ قرارات عسكرية خطيرة وبذلك لا نترك الفرصة لعبد السلام عارف أن 
يظهرعظهر المنقذ والحامي لحكم البعث". ويستمر طالب شبيب قائلاً: "ومع الأسف 
نبت لنا بسرعة عدم سداد هذا الرأي» إذ كان من الأفضل أن اشيج إل قات 


قيادة الجيش في وزارة الدفاع أو قي القصر ابمهوري"(. 





بل إن حركة حسن سريع ودور عبد السلام في هادها» أضعفت في محصاتها النهائية» موقف القيادة 
الدنية في حكومة حزب البعث في العراق؛ ووطدت دور العسكريين؛ ليس فقط من جهة اقتراح البكر تسمية 
د السلام عارف رئيسا دائما للمجلس لوط لقيادة الثورة» بعد أن كانت الرئاسة دورية بين الأعضاءء بل 
وقد بدأ الضباط سرد بدور وصلاحيات وعثیل کر ي قيادة الدولة والحزب وف الموتمرات القطرية 
خزرب ات و کان سبيلهم للرصول وتحقیق تلك الطالب رخال يق على رأسهم اد حمسي اکر 
ويساعده صالح مهدي E‏ الستار عبد اللطيف ومحمد حسين الهداوي» وحزبیون من الصف الثاني 
ينهم صدام حسين وطارق عزيز وعبد الكرم الشيخلى والتحق هم فيما بعد سعدون حمادي؛ فضلاً عن 
بعض الضباط الذين انتموا للحزب مؤخعرا مثل طاهر یی التكريي وذياب العلكاوي التکرین ورشيد مصلح 

۰ 


۹۲ 


الكثير . رغباته وقراراته عندما تكون ذات طبيعة انتقامية أو غير مشروعة *. 

ير من رعم 3 

وق حدیثه مع علي کرم سعيد يقول طالب شبیب: ركبنا سيارة حازم جراد 
(جيب عسكرية) أنا وهو وأحي بهاء شبیب» ويقودها أحوه حامد e‏ 
السکريت وهو ضابط في القوة الحوية وسسووفا اللزبي. ول يكن معنا غر 
مسدساتنا الشخصية ورشاشة کلاشینکوف واحدة. "وعندما دخلنا معسكر الرشيد 
وجدنا أنفسنا وسط فوضى عارمة. وكانت الدبابات اب يقودها عبد السلام عارف 
قد وصلت أو دحلت قبلنا بقلیل» والمدفعية ترمي بكثافة والقتال محتدم» ووحدات 
من ا حرس ابلمهوري موحودة تتخللها بحموعات من ابلنود» وآحرون علایسس 
ا حرس القومي. وكل هذه القوى تختلط ببعضها بصورة فوضوية عجيبة. ول يكن 
هناك أي مظهر يدل على وجود قيادة أو تنظيم م ركزي» بل لم يكن أحد يعرف إلى 
أي طرف ينتمي هؤلاء وأولئك» وكنا نعلم إن الحرس القومي متسیب لكننا فوجثنا 
كستوى ما تحسد أمام أعيننا من فوضى غير متوقعة وغير معقولة" ". 

وكان ركاب سيارة حامد جواد "الجيب العسكرية" قد شاهدوا في طريقهم كر 
العسکر الخاثر أعدادا من احراس القوميين بأسلحتهم متوجهين إلى ا 5 وقد 





* وفي الحقيقة فان اللوم في استغلال عبد السلام عارف للحلافات البعثية البعثية داحل القيادة القطرية ولي 
خلس قيادة الثورة لا یتحمله أي شخص عفرده مهما كان مستوی علاقته بعارف» لأن اخلافات ذاما؛ 
فضلا عن الخطورة المتحققة من السماح لضباط الوحدات التدخل بالسياسة» كان قد وفر مناحا حصبا 
للتدحلات المغرضة. وأحد نفسي هنا أوافق هان الفكيكي على قوله: "ولكن الغريب ف الأمر أنهم شاركونا 
النسب البعثي ونابذوا من داحله» وکان تمسكهم بالبعث وهم يهاجمون مؤتمره القطري المشهد الأخير مسن 
مسرحية لا علاقة لها بصراعنا مع حازم". وذلك یعن إن الوامرة كانت أكبر من نخلاف علي وحازم؛ 
اللذان كانا كلاهما من وجهة نظر التآمرین وأشباحهم لا يصلحان للمرحلة القادمة» بل سيسعيان لعرقلة ما 
یخطط لمستقبل العراق» البلد الخطير سياسيا والغي نفطیا. فلم تكن جائزة حازم حواد هي ضرب علي صاخ 
السعدي ولا العكسء فعندما ضرب علي صالح السعدي دف حازم جواد الفاتورة» ولو كان المضروب 
حازما لدغع علي الحساب. ولذلك أتصور إن ما حل بالعراق الیوم كانت قد وضعت نحطته منذ تلك الأيام. 
ولا شك إن عليا وحازما ليسا ضالعين في المؤامرة؛ لكن الصراع داعل السلطة وبينها وبين المعارضة لا 
بستني مسؤوليتهما ومسؤولية كل الأطراف الوطنية المتصارعة في تمكين الوامرة من الرور. ولذلك ۸ تكن 
الأحزاب اليي خسرت معركة العراق هي الأقل وطنية بل كانت الأقل نضجاقٍ استيعاب الأولويسات 
الضروربة لتلك الر حلة. ۱ 
| سا د. على کرم سمده عراق ۸ شساط؛ نفس الصدر السابق. ویذکر إن طالب وحازم وصلا بوا 
العسکر حوالي الساعة الننادسة صباحا. 
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مفقوا لسيارة حازم جواد وطالب شبيب وهتفوا "بحياة الحزب والثورة"» لكن ما 
كان واضیحا إن تحرك أفراد احرس لم يكن منظما أو ویک بل كان أشبه بالفزعة 
والتحدي غير المخطط له الذي يخفي وراءه مشاعر الخوف من الانتقام العاکس 
ما لو سر حزب البعث السلطة» فحينئذ كان كل من يتحرك على أرض السياسة 
لعملية (حاكم ومعارض) في العراق قد أصبح مد ركا لخطورة ما ارتكبه وما أرتکب 
اسوه أو ما تم ارتكابه ضده وضد رفاقه» كما أدرك بأن ليس هناك من حل وسط 
أشكلة استباحة دماء الآخرين» وللوهلة الأولى» لم يتبادر لذهن أفراد الحرس القومي 
غبر طریقین: إما الهزيمة المروعة والاستسلام الكامل للانتقام المضاد» أو الدفاع عن 
انفس بالإمعان في اهجوم والقسوة. 


لم یِفتلوا فقتّلوا..!؟ 

ويستمر طالب شیب : "سرنا وسط تجمع من الحنود وأفراد ارس القومي؛ 
فأوقفت سيارتنا من قبل مجموعة يرتدي أفرادها ملابس ممائلة لا يرتديه الحرس 
القرمي) وطلبوا المويات فقدمناها لهم ونحن نلومهم بشدة على قلة انضباطهم وعلى 
تصرفاتهم الى لا تدل على نظام أو تنظيم. وكان تقديرنا إنهم من شباب 
الحرس القومي» وفجأة حولت رشاشاتهم إلى صدورنا وطلبوا متا التزول من 
الا 00 

مار : 

وی تلك اللحظة الحرجحة نفسها كان حامد جواد الذي يرتدي بدلکه العسكرية 
قد ترجل تاركا مقود السيارة» وتمكن من التملص وكأنه قد استل نفسه من المشهد 
المترتر دون أن يعترضه أحد. ولا ندري هل تركوه يذهب احتراما لبدلته 
العسكرية باعتبارهم جنوداء أم لأن تركيزهم قد استقر على الوزيرين وكأفهما لقيا أو 
صيد مين (وزير حارجية» ووزير داحلية وأمين سر الحزب)» فأحاطوا يسيارتهم 





١‏ - رف رسالة للمولف من بماء شبيب عام ۱۹۹۸ يقول فيها: أوقفت سيارتنا على المدحل انرئيسي 
للمعسکر " فأخحذ حازم یجادشم ويطلب منهم السماح لنا بد حول العسکر لأنه عضو القيادة ووزير رد احية 
رمعه طالب شبيب وزير النارحية وهاء شبیب عضو قيادة فرع بغداد وعندما سمعوا داك طوقو! سسيارتنا 
(حهرا رشاشاهم صوبنا وطلبوا منا النزول من السيارة وحیئذ أدركنا بأنهم من الشبوعيين وئيسوا مس 
رس الفرمي. ويذكر إن ابلمیم کانوا برتدون الملابس الخاكي ولا أحد يستطيع التميير مسرن اخندي 
(الحرس القرمي رأحبانا الضابط. 


٩ 


الوه امور مدآ اقا ا 3 


طالب شبيب قد قال: , "عرف إن اسلحهم لم تكن موجهة عند الرمي إليسا 
هي قائلاً: "کانوا نمانية أشخاص» اقتادو نا نحن الثلائة أنا وحازم 

0 ا نهر حائط قرب بوابة معسكر الرشيد الرئيسية. فأيقنا انا 
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ا ؛ ولا أستطيع الآن أن أصف لك شعوري؛ هه م اشم بير و 
رهبة ولا أي شيء آحر فالقضية كلها تمت في -لنظات. . والمفاجأة بحد ذاتتها )م 
تترك متسعاً للخوف ولا لأي شيء آخر. م تتجسد في أذهاننا سوى فكرة واحدة 
هي إننا سنقتل» » ومادامت النهاية محتومة فليس آمامنا سوی آن نتصرف ببجلادة 
وصبرء والشجاعة أفضل من الضعف”". 

وق نفس الاتحاه قال حازم جواد: : إنه ولأول مرة في حياته يتملكه شعور غريب 
با خطر» ذلك الشعور الذي كان قد تزامن مع صوت النار الذي انطلق من بنادق 
آسريهم. ومر خان فان "الخنست ق تلك اللحظات إن ظهري قد بدأ 
ينمل وكأن رصاصة قد اخترقته فبلا ". 

وكان الملازم الأول حامد جواد الذي رورش اسار فور اكتشافه هوية 
منود السياسية قد تراجع ميتعداً عن باب المعسكرء وكان هدفه البحث عن تس 
سريعة. وهنا يذكر باء شبيب باهم فوجكوا بوصول " أحد قادة التمرد نائب العريف 


حسن سريع والجندي الأول صباح ياي ليلية وطلبوا من جماعتهم حلبنا إلى معمل البيبسي 
اجاور لمعسكر الرشيد لتنفيذ حكم الإعدام كين" 


١‏ د. علي كريم سعيد» من حوار المفاهيم إلى حوار الد دار الكنوز الأدبية ببروت ۰۱۹۹۹ صفحة 
رقم ۲۹. 


۲ - حازم جواد لندن۲۰۰۰. وي رسالة للمؤلف من نعيم الزهيري وهو رفيق وقريب من موزان عب 


السادة وهو المتدي امتطوع ف مدرسة قطع للعادن أنه بره باه كان قد لاحظ ض مقا ر ارتاي 
حركة وزیر الداءحلية بعد اطلاق النا ر الوهمي عليهم» بل إن موزان عبد السادة الذي كان حازم جواد آسیره 
قد ذهب في تفسيره للوهن الذي آصاب حازم جواد إلى أبعد من ذلك» ولذلك أرى إن حدیت حازم جواد 
العفوي إلي حول الشعور الذي انتابه في تلك اللحظة يفسر الاس لأنه ليس لشخحص مثل حازم؛ باحلات» 


الكبيرة وسوابقه ابر يكة و مواقفه الر حولية المتوازنة الي تلت ۱۸ نشرین الثاني ۰۱۹۳ أن يضعف وهو پا 
وسط التحدي. 


. ۱ ۸ ل رسالة من يماء سبي شبیب للمولف‎ ٣ 
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أما طالب شبيب فيقول: "وقفنا باتحاه الحائط (حائط معمل البيبسي)» ووقف 
حلننا الجنود وكان قد صدر شم أمر بسحب الاقسام من قبل عريف» مازلت اذكر 
اسه "صباح ليلية" وهو آشوري. وكنت قد تدربت في دورة عسكرية لضباط 
الإحتياط واعرف ما يعنيه ذلك الأمر» فستكون الرصاصات قد اندفعت إلى سبطانة 
الينادق» وبعد فاصلة زمنية قصيرة جدا سيصدر الأمر بالرمي. 

وی ذلك الحو الفوضوي» يستطيع أي شخص ناقم أو متهور ودون مساءلة 
أن يقضي علينا بضغطة زناد. وفجأةمعنا صوت عسكري عالي الرق يأمر 
الجنود بالتوقف!! فالتفت الحنود وراءهم ليكتشفوا إنهم محاطون بقوس يتكون من 
فصیل كامل من الحرس ابمهوري» وعلى رأسه ضابطان هما النقيب حامد الدليمي 
ركنا نعرفه ويرافقه الملازم الأول حامد جواد (سائقنا الذي ترحل منسلام» فكانت 
اكثر من أربعين رشاشة مصوبة إلى صدورهم . 

"ومن حظنا الطيب» وحظ آسرینا العاثر انهم كانوا بسطاء ولم يدركوا إن 
الدليمي وجنوده لم يكونوا قادرين على الرمي» لأن جرد إقدامهم على ذلك سيعيي 
تتلناء لأن آسرينا يقفون على حط مستقیم بیننا وبين محاصريهم. وهو أمر لم يكن 
حامد الدليمي أو حامد حواد قادرين على المحازفة أو التورط به. كما انهم رغم 
قراءتهم لهوياتنا ومعرفتهم لمراكزناء ل يتشبثوا بنا ويساوموا عليناء وهو أمر كان 
سيساعدهم كثيراً» ویکسب هم الوقت الكاقي للحصول على نحدة أو للسهرب 
والاختلاط بفوضى الجنود المبعثرين داحل وحارج المعسكر. ويبدو إن الارتباك سيطر 
عليهم عندما وجدوا أنفسهم أمام عسكريين نظاميين يفوقونهم عدداء قو 
أسلحتهم واستسلمواء فم إنقاذنا عا يشبه المعجزة» وفورا أمر النقيب حامد 
الدليمي * بإعدام اجنود الثمانية!؟ 


* بعد عام ١91574‏ کوفیع حامد الدليمي فأصبح عضوا في المكتب العسكري وهو يعادل حكومة الظل» ثم 
عمل لفترة قصيرة محل مدير الاستخبارات العسكرية وساهم في مهرجانات القتل منذ ۸ شباط 237 م عي 
فيا للعراق بنيجيريا. وي عام۰ ٩۸‏ ال داخعل مطار بغداد وأهين أمام المسافرين بدلا س فستح قاعسة 
الشرف للسفير العائد» وأرسل إلى معتقل ابو غریب» وف عام ۱۹۸۲ قتل حرقا إذ علق على سار هادئة 
أرقدها سجانوه لمدة أسبوعين ثم قطعوا عنه الماء» فمات عطشانا ونصفه الأسفل مشوياء وقد تم ذلك طعا 
مر مباشر من حكومة صدام حسين.| أعتذر للقارئ من الإطالة ولكي لم أكتب هذا لامش إلا كي أعطي 


۹۷ 


راه عسوا یت جراد اه 0 دم 
لتخليصناء فوجد النقيب حامد الدليمي على راس سرب" من ۱ مسر 
والعشرین من احرس بلمهوري فأخبره بوقوعنا في الأسر وباحتمال أن نقتضل 
3 1 ۱ ¿ عملية (نقاذنا". 
ليه سي اس ع اق مرس غو س ل 
و E e‏ 
فيه "الحابل بالنابل" والقتال محتدم ولا أحد يستطيع التميبز بوضوح با : 
والمعادين» ولم تكن السيطرة واضحة لأحد. وعلمنا أيضا عدم وجود ضباط بين 
المتمردين بل كلهم من الجنود وضباط الصف وحزبيين مدنيين» و كان تر کیزهم قد 
انصب على احتلال السجن رقم واحدء لإطلاق سراح الضباط» لكنهم واجهوا 
مقاومة غير متوقعة من سرية حراسته". وكان النقيب حامد الدليمي قد أخبر 
حازم وطالب بعد تحررهم من الأسر بأن الرئيس عبد السلام سيصل المعسكر بين 
لحظة وأحری على رأس رتل من الدبابات» وان أي حامد الدليمي» بانتظار وصول 
یه ی سس ES‏ اجا مت کارت 
لتحریر المقدم الطیار منذر الونداوي القائد العام للحرس القومي ونائبه بحاد الصای. 
ویضیف لقد "علمنا إن قائد التمرد ضابط صف امه حسن سریع؛ وانه تمکن 
من المرب» وان القوات الحكومية تمكنت الآن (الساعة السابعة صباحا) من تطويق 
التمرد» وهي في طریقها لسحقه وإحماده» وقد تحقق ذلك وألقي القبض على أكثرية 
ری ۳ 


a : ۳ هب‎ ۳ 


و ة الي يزخر ها (مع الأسف) تاريخ العراق الحديث» مثل نموذحی يوضم كم هر 
مساود طر بق سفاك الدماء؟ فلا ينبغعي نا مستقیاا استر حاص دماء الآخخر ين مهما كان الا 
۱ بام شتت رسالة) مصار سابق. 


ی و 1 
د علي كر م سعيدء عراف ۸ شاط » من حوار المفاهيم إلى حوار ادم 


۹۸ 


الفصل الثاني 
القصر الجمهوري يتدخل 


الحصول على معلومات فوریه 

يرى البعض إن قيادة السجن العسكري كانت هي المبادرة في إلا القصر 
الجمهوري بحجم وحطر ما يحدث عن طريق خط تلفون حاص» وذلك ساعد القادة 
آحرون إن أحد اللعحقین بالحركة قبل أيام من انطلاقها كان قد راجع نفسهء وتسلل 
مع الطلقة الأولى لیبلغ القصر ابلمهوري بواسطة تلفون حاص من "تل محمد 
احاورة. 

ویقول الضابط محمد علي سباهي الذي كان یسکن ‏ واحدة من دور الضباط 
الستة القريبة من مدخل العسکر من جهة بغداد الجحديدة يخوار دار طه الشكرجي؛ 
إنه اتصل من النعة الكونكريتية ابحاورة لتلك البیوت برئیس أركان الجيش طاهر 
یی التکرین وأخبره بالوقف الذي شاهده من سطح داره وحصوصا الرماية على 
الباب النظامي للمعسکر من جهة بغداد الجديدة» ونصحه قائلا: إن الباب الرئيسي 
للمعسکر مغلق لأن التمردین يحكمون سيطرقم عليه ولا تستطیعون دخول العسکر 
من وإذا کنتم ستأتون فتعالوا من مدخله الطل على بغداد الحديدة. 

وإذا صح ذلك» فسیکون هذا من سوء طالع الحركة»لأن الضابط محمد علي 
السباهي كان منقولا إلى وحدة آحری ویعیش في تلك الدار بصورة موقتة. ومن 
حظهم العاثر وحظ الحكومة الطيب أن يوفر هذا الضابط» الذي لم يكن على وفاق 
تام مع حكومة البعثء لها فرصة امتصاص الباغتة وضرب التمرد وهو ف الهد. 


كتيبة الدبابات الرابعة مرة أخرى. 
عارف اند لدبابة یقودها منتفض 


وسواء كان هذا أو ذاك وراء تحذير القصر ابلمهوري» فقد تمكن الرئیس عبد 
السلام عارف ودون إبطاء من التوحه بثقة نسبية حصوصا بعد آن حصل على 





۰ س محمد علي السباهي» لققاء حاص مع الولف عام‎ ١ 
اليش العراقي؛ وكان عضوا في أول مكتب عسكر‎ 
عبد الكربم قاسم» ويعيش الآ‎ 


۰ وهو أحد الضباط القوميين المعروفين في 
۱ ي حری تأسيسه زب البعث العرر الاشتراكى في عهد 
ن في إحدى حواضر کردستان العراق ی 3 


١٠و‎ 


معلومات عن حجم التحرك العسكري. فهو يسير الآن نحو المعسكر وهو يعرف إن 
مئات الضباط المعتقلين لن يتمكن الثوار من إطلاق NEE‏ 
معسكر الرشید» كما إنه» وبعكس ما كان متوقعاء سيباغتهم قبل ترت تيب سسيطرهم 
على المعسكر وتحريكه. 

وكانت في مقدمة دبابات الكتيبة الرابعة الي انطلقت من القصر الجمهوري دبابة 
صعد إليها رئيس الجهورية عبد السلام عارف ويقودها أحد رجال الانتفاضة الذي 
كانت منوطة به مهمة الذهاب بدبابته إلى الاذاعة في كرادة مرع» بعد فترة من تطور 
الانتفاضة للمساهمة قي السيطرة عليها. 

وكان ضابط الصف سائق الدبابة قد فوحئ ¿ بالرئيس عتطي دبابته ويأمره بالتوجه 
إل معسکر الرشید ما حعله خاجرا عن القیام باي فعل عدا قتل الرئیس نفسه 
لکنه ۸ یفعل» ورغم ذلك فقد ورد اسه خلال التحقیقات فأمر عبد السلام عارف 
باعدامه مع الوجبة الأولى. 

وصلت الدبابات إلى العسکر عبر "کمب سارة" وهو حي شعي بربط بين 
معسكر الرشيد ومعمل الزيوت النباتية وينتهي إلى فا كيزة نمو كر كات 
سارة وسدة المعسكر الترابية. وكانت أول الدبابات الواصلة دبابة يقودها أحد انضباط 


١‏ كتبت وسائل الاعلام وتفاحرت عرافقة السفير المصري لعبد السلام عارف في دبابته عند اقتحامهب 
کر وم يكن ذلك صحيحاء وعلى الأغلب إنه صعد معه إلى الدبابة خلال استعراض النصرء أو 
لأخذ صورة صحفية لنشرها في وسائل الإعلام وإرسال نسخة منها إلى القاهرة. وكان السفير انصري ندى 
العراق أمين هويدي (وفيما بعد وزيرا ومديرا اللساحك العامة)) وكان قبلها أحد ضباط المخابرات ' انعامة 
الصرية ومکلف شخخصيا من قبل الرئیس جمال عبد الناصر باللف العراقي الهم» و سا هروه رنه بل 
جانب عبد السلام عارف» احتفالاً بالنصر على حركة معسکر الرشید؛ إلى شعبية جمال عبد تداصر وخ ركة 
الناصرية في العراق» فقد تعاطف عراقيون كثيرون مع حركة الرشيد رغم عدم معرفتهم بسرحاهاء و تصور 
إن ذلك رعا يعود إلى عدم ميلهم لبعض بمارسات السلطة والحرس القومي الفوضوية في المنن والأحياء. 
وأظن إن ركوب السفير للدبابة كان واحدا من احطر تدحلات وأحطاء عبدالناصر الكثيرة في نصراق. رد 
ملأت تلاك الصورة ذهن المواطن البسيط بفكرة استعداد مصر الناصرية لنصرة» أو كسب الأنصار ر و لاصدة ء 
رغم معرفتها التامة بأعمال القمع الظالة الي ما انفكت بعض الأجنحة الحكومية من ممارستها؛ وإ عد 
السلام عارف نفسه يقف على زاو قائمة المطالبين بسفك الدماء» لأسبات سياسية لا سنو حب قر لي 
مطلق الأحوال. ۱ ۱ ۱۲۷ على الناصرية هم" وهناك مر نوص عر 
أصب ح للناصرية أعداء كثيرون أسهموا بافشال مشروعها لقيادة الأمة محر او حدة نحت الراية المصرية. و سوء 
تال ا تکرش مسر رن انخطاء ا 


٠١١ 


وثانية يستقلها عبد السلام عارف الذي أطل من دبابته مرتديا طقم مدني (مرهر) 
فنساقت السدة الترابية العازلة بين العسکر وكمب سارة وسارت عليها بسرعة خيفة, 

وف بانب الآخر وقف آلاف المتفرجين على مشارف منطقتهم السسكنة في 
مواجهة العسکر وأكثرهم يتمئ سقوطه لصا الثوار» رغم عدم معرفة الغالبية هرب 
التمردالسياسية» وكانت تلك أيضا رغبة أبناء المناطق القربية الأحرى ييل 
"الزعفرانية" و "سعيدة"» بسبب ميل ساكنيها لشخص الزعيم عبد الكريم قاسم 
لذي تعود له من وحهة نظرهي قرارات توزیع الأراضي ویناه الساكن اي 
رتوزیعها على الفلاحين والفقراء الذين يعيشون على هامش مدينة بغدادء با في ذلك 
أحيائهم الشعبية القريبة من العسکر وكانت قد تأسست وبنيت في عهده. كما لا 
يستطيع أحد تحاوز تأثير الشيوعيين القوي عليهم فقد كانت برابجهم تتميز عن 
برامج بقية الأحزاب وا ركات السياسية العراقية الأحری باهتمامها وتركيزها 
على الحاجات والمطالب الشعبية الآنية للفئات الفقيرة من ابجتمع. في حين كان 
حطاب البعثيين والقوميين حافل بالشؤون الوطنية العامة والقومية اللاستراتيجية 
البعيدة المدى» وهی مطالب ذات شأن كبير يتطلب التفكير ما إلى عافية ووقت فراع 
كاف» فى حين تنشغل الأكثرية الساحقة من فعات المجتمع البسيطة بتحسين وضعها 
المعيشي وبالعدالة الاحتماعية والانسانية الآن وفورا. 

ويذكر إن أبناء تلك المناطق الحديدة النشأة والفقيرة الحال جاء آغلبهم إلى بغداد 
من جهات العراق الأربعة بسبب ضيق الحال» وكان أكثرهم قد جاء من كردستان 
ومن ابلنوب وبصورة خاصة (العمارة والناصرية)» لأن أبناء الفرات الأعلى 
والأوسط كانوا نسبيا أوسع حالاً من غيرهم. 

وكانت قيادة حركة حسن سريع قد رتبت أمر تحريك هذه المناطق لتتضامن 
معهاء وفعلا تمکن بعض الحنود من السيطرة على قرية "سعيدة" ومعمل الاهنت 
وشركة الجلود الوطنية وظلوا في بعض الناطق حي ماية يوم ۳ موز ۰٩۳‏ وكان بين 
المساهمين النشيطين قي أعمال تميئة تلك المناطق للتمرد العريف طالب مزهر الكاصد؛ 
وهو ابن عم المرحوم عبد الكاظم ريسان الكاصد شيخ عشيرة حجام الجنوبية» ذات 
التاريخ الثوري المعروف» وحکم عليه بالسجن ثم أطلق سراحه بعد أربعة أشهر 
بسبب القرابة الوئيقة بين زوحة أبيه وزوحة العميد عبد الرحمن عارف قائد الفرقة 
الخامسة ورئيس الجمهورية لاحما. 


۱۰ 


الرئيس المشير الركن والعريف وجها لوجه!! 

وعندما وصل الرئيس بدبابته إلى البوابة الشمالية للمعسکر الي كان يتولى 
حراستها عن الثوار العريف "حلیل خرنوب" وهناك عند البوابة تواجه الرجلان 
"ضابط الصف" و"المشير ال ركن" فبهت الجندي وعادت به الذاكرة لا إراديا إلى 
الفارق الكبير بين الضابط والحندي» بلة جندي وضابط عنصب رئيس جمهورية» فلم 
تحمل ذلك الشهد وبدلا من أن يطلق النار على ما يفترض إنه عدوه. ارتفعت يده 
لیمی لا شعوريا لیأحذ لصيده الثمين (رئيس الحمهورية المشير الركن عبد السلام 
محمد عارف) تحية الأمراء» فتغلبت العادة عنده على الإرادة”". 

أضرت حركة يد العريف "جلیل حرنوب" تلك ععنویات الحنود المرافقين له 
قور كبوا فتردد بعضهم وانسحب آخرون لعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع مثل 
ذلك المشهد» وانتشر الخبر بسرعة في العسکر کل ورغم إن ذلك قد شجع عبد 
السلام عارف على التقدم حطوة أحرى لكنه تصرف بحكمة وحذر وبقايل من الئقة 
إزاء ما صدر عن ابلندي فخاطبهم قائلا 9 ولدي ماذا تفعلون....؟' ' ثم رحع فورا إلى 
دبابته عائداً إلى السدة الترابية في حين توجهت الدبابة الثانية المرافقة فقة له صوب 
السجن العسكري رقم واحد وداست في طريقها عدد من المتمردين وفرمتهم» ما 
آثار هلع أكثر المترددين من انود وضباط الصف. 

ولا شك إن تلك الواقعة وتصرف العريف جليل حرنوب ۸ تكن كافية لتغيير 
رأي الجنود الثائرين» لكنها أثرت حتما في معنوياتهم وف قتهم ببعضهم. 

آما عبد السلام عارف فبعد أن اطمأن إلى ضعف هذه اجبهة تر تركها لغعیره 
واستدار ترافقه دبابة آحری صاعدا مرة أحرى فوق السدة الترابية الي تفصل بين 
المعسكر وكمب سارة وسار بسرعة ملتفاً حول المعسكر» امعان ف التضونتن 
وإثارة الرعب بين صفوف المترددين وإشعارا بالنتائج الوحيمة داست واحدة مسن 
الدبابتین اثنين من الحنود ومزقتهما اشلای وقبلها كان أربعة من آفراد ارس القومي 
قد ظنا إنما دبابات المتمردين فرفعوا أيديهم مستسلمین وک‌ان بينهم الحارسان 
القوميان منير أسود ومحمود الحلو. وقد تفرج على هذا المشهد المرعب حشد كبير 





| س یقول نعيم الزهيري إن العريف كاظم زراك هو الذي أحذ تحية الأمراء لعارف وإنه كان في الباب 
الشمالي. 


۱۰۳ 


من أبناء المنطقة فضولاً ومحاولة لاستطلاع نتيجة الصراع احندم بين الطرفين داخل 
۱ ۱ 
دك ابلندي جلیل خرنوب الذي تسببت تحيته لرئیس بشمهورية باخفاض 
معنويات الثوار» وبحياة جديدة وقوة لعبد السلام عارف ا به حكم الإعلام 
رمياً بالرصاص حي الوت مع الوجبة الأولى الي أعدمت ق ۳۱ ۰۷/ ۰۱۹۲۱۳ 

وقد لعب الملازم الأول رياض القدو دورا مهما في مع ركة معسكر ف 8 
اتضاح تلكؤ الثوار أدرك بعض ضباط المعسكر من البعثيين المخلصين حزم إن قيادة 
الحركة تعان وهی في حيرة» فبادر القدو إلى السيطرة على بعض دبابات الكتيية 
الأولى» ود نظر البعتیون له بسبب ذلك الفعل الضاف إلى دوره الشجاع في ۸ 
شباط ۱۹۲۳ على إنه أحد أبطال حزيهم الحلين0" , 

وی هذه الأثناء قامت قوات الحرس القومي باحتلال كافة المراكز الحساسة في 
بغداد وبعض مراکز المدن» وأعلنَ الإنذار داحل القوات المسلحة تحسبا لأي طارکاه 
وبعد رححان كفة القوات الحكومية حضر إلى المعسكر علي صالح السعدي يرافقه 
رئيس الوزراء مد حسن البكر ووزير الدفاع صالح مهدي عماش والعقيد خالا 
مكي الحاشمي معاون رئيس أركان الجيش. وهناك ألف وزير الدفاع لحنة تحقيق 
برئاسة القدم هادي حماس (معاون آمر الاستخبارات العسكرية). وتدريجيا مع 
دوران عجلة التحقيق الشرس بدأت الإذاعة تتحدث بتفصيلات أكثر. 

و يعر وقت طویل حن وصلت إلى المنطقة قوات آحری ودبابات ومسدرعات 
من كتيبة الدبابات الرابعة (قصر جمهوري)» ومن الفوج الآلي الثاني من اللواء الثامن 
الا ف معسكر "أبو غريب') يقود بعضها رئيس الا رکان طاهر یی التکریی *) 
كما وصلت قوات من ارس القومي التابعة مقر الكرادة» وحاءعت بحموعات آحری 
من الحرس القومي عبر منطقة "تل محمد" بعد أن عبرت "تطیط" وهو فر 


١‏ - شارك بدور أساسي بحركة ۸ شباط» وأصبح بعد عام ١474‏ قائد فرقة» ثم قتله صدام حسين عام 
۲ شر فتله مع مرتضی الحديثي ومانية عشر اعرين كلهم قادة عسكريين وحزبيين وبعضهم وزراء. 
* لاحظ إن كتيبة الدبابات الرابعة والفوج الآلي الثاني» كلاهما كان عماد القوة العسک ية الب رية لیر كة ۸ 
شباط ۰۱۳ وهما الآن ینفردان في الدفاع عنها. 


۱۰ 


أول بيان رسمي للحكومة حول الحادث 

وكان أول بيان رمي يصدر عن الحكومة قد قال: "إن الشيوعيين أحذوا 
پرو حون الاشاعات عن الثورة ونظامها التقدمي العظیم » وصاروا يرددون أحاديث 
متعددة عن قرب النهاية» وعن النصر والثأر"» وقال البيان: "مم اکتشضاف خلية 
شيوعية جحهز أفرادها علابس عسكرية وشارات حمراء وبيضاء ظهر إففا كانت 
مخصصة لتحملها "المقاومة الشعبية"» ومن الاعترافات الق أدلى با أفراد هذه الخلية؛ 
علمنا بأن فلول الشيوعيين قد قررت القيام بمحاولة انتحارية في الخامس من تموزء 
تبدأ في معسكر الرشيد الذي يحوي عددا من الضباط والمدنيين الشيوعيين المعتقلين» 
وغرضها إطلاق سراحهم وتوزيعهم على الوحدات العسكرية حاولة السيطرة عليها. 
وبناءا على هذه المعلومات» تقرر نقل الضباط الشيوعيين المعتقلين في معسكر الرشيد 
إلى سجن آخر في یوم۰۱۹۲۳/۷/۳ وهذا ما حصل المتآمرين يق دمون موعد 
مؤامرتهم" . 

ويضيف البيان الحكومي:"ف الثالثة والربع من فجر الثالث من تموز شوهدت 
بحموعة مسلحة تتألف من عدد من الشيوعيين وقد بحمعوا قي مركز التدريب المهئٍ 
لقطع المعادن وخحرجوا منه بابحاه سرية حراسة معسکر الرشيد والباب النظامي 
وكتيبة هندسة الميدان الخامسة وكتائب الدروع داخل المعسكر» كما توجه آغلبهم 
إلى السجن العسكري» وقد تمكنت هذه الزمرة من كسر مشاجب السلاح في مر كز 
التدريب واستولوا على ما فيها من أسلحة". 

ویستمر البیان الحكومي متجاهلا ما ذاعه اجلس الوط لقيادة القورة الذي 
تحدث عن إبادة المؤامرة خلال نصف ساعة قائلا إن "عبد السلام محمد عارف هر ع 
إلى معسکر الرشید وأشرف على العارك .ععاونة الرئیس الأول حازم الصباغ وان 
طاهر يى التکریی رئيس أركان امیش قد توجه إلى العسکر كما توحهعت إلى 
العسکر قطعات الحرس القومي.. وف الوقت نفسه كان أحمد حسن البكر رئيس 
الوزراءء وصالح مهدي عماش وزير الدفا ع وخالد مكي اماشي معاون رئيس أركان 
الجيش يشرفون من ثكنة القصر الجمهوري ووزارة الدفاع على عمليات تحشيد 
القطعات العسكرية و حطة الأمن داحل العاصمة" ويواصل البيان: إن "علي صالح 
السعدي نائب رئيس الوزرای و حردان التكريت قائد القوة الجوية» ورشيد مص‌لح 
التکری الحاكم العسكري العام» قد هرعوا إلى العسکر إضافة إلى حازم جواد وزير 


۱, ۵ 


ونين وت یتقو الداخلية وطالب حسين الشبيب وزير الخارحية 
تو هون زمرة من التآمرین وأطلقت علیهم النار قرب الباب بسن تیم 
23 فجردقما من السلاح) وأصدرت حکما باعدامهما. كما اعتقلت لزمرة 
ا الجو منذر الونداوي القائد العام لقوات اخرس لقومي والرئيس اد 
الصاف من قيادة الحرس القومي وسجنتهما في مركز التدريب الهيي ۳ ۱ 

علی آثر وصول ر یع کل تلك القوات دارت هنا و ا معارك غیر يكام 
7 عاد ك تغطية انسحاب» وکانت آحر الطلقات ال “معها سجناء "رقم واحد" 
فى الساعة الحادية عشرة قبل الظهرء هي الطلقات الانتقامية الأخيرة الموجهة إلى 
صدور بعض الحنود الأسرى أو الذين حاولوا الهرب. ويذكر إن احاولة كانت قد 
استمرت منذ أن بدأت حن اتضحت es‏ هزعتها حوالي ثلاث ساعات» وقد 
احتاج الأمر بعدها إلى فترة ساعتين تقريبا لاستكمال مطاردة فلول الثوار وتصفية 
الحسابات*. 


بيانات الحركة 
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عدة بيانات بينها بيان قال فيه: "انه تم 
العثور على ثمانية بيانات محوزة المتامرين» واهم كانوا ينوون إذاعتها. وان هذه 


۰۱۹۲۳ بجحلة الأسبوع العربي» تقرير من مراسلها في بغداد غازي عیاش تموز‎ ١ 

* أسرت الحركة ضباطا بعشین وآخرین موالين للحكومة بينهم قائد كتيبة الدبابات الأولى وبعض ضباطه 
الذين كانوا موجودين في مقرهاء والعميد الملاح سا مريوش» وعدد من الضباط الآخرين» وكان مريوش فد 
نقل جوا حازم جواد وطالب شبيب في ۱۳ تشرين الثاني ٩۳‏ من بغداد إلى بيروت» بعد أزمة المؤتمر القطري 
الاستثنائي للبعث. ‏ وکان مريوش قد أخبرن في دمشقٍ بعد مرور ربع قرن على حركة ۲ تموز: "إن كثيرين 
من الضباط معوا عتابا من أقربائهم ومن أمهاتهم أحيانا وهی تتساءل: أتعذبون أبناء الناس وتقتلوهم... هل 
أنتم ظالمين...؟!". ومن الطريف إن مريوش عاد ونقل حازم وطالب إلى القاهرة بعد أن نكث عبد السلام 
عارف عهده ورفض دخوهما العراق» وكان قد نقل صالح مهدي عماش إلى القاهرة مبعداً ارفا ند أن | 
يبق لدیه ما يقدمه لعارف» ثم نقل جشمان عبد السلام عارف من البصرة» وعندما بدأ عارف عبد الرزاق 
(وهادي -ماس) إلى القاهرة بعد محاولته الانقلابية أخذه معه» ونقل إبراهيم الداود وزير دفاع ۱۷ تموز 
۸ ال أسبانيا مبعدا بدرجة سفیر بعد أن انقلب عليه البکر وصدام» وهناك استغرب الحنرال فرانکو من 
رتبة السفير ندید العسكرية (فریق أول) الي لا تناسب مع عمره!! وساهم مريوش بعد بلحوئه إلى حارج 


۱ ۳ 1 , 5 9 
لعراق في کل معارك الحيش العربي السوري ضد الدولة ١‏ يو الية ام ی تشر ي٠‏ التحريرية و يعي 
0 لصهیو ء من حرب تشرین التحريرية» ویعیش 


۱۰1 


البيانات كانت موقعة من قبل ما أسموه بالقيادة الثورية للجبهة الشعبية وقد 
تفت اتات المتآمرين: 

البيان الأول: توضيح أسباب ودوافع وأهداف الح ركة»ء وإعلان النظام 
الشيوعي» وانسحاب العراق من ميثاق القاهرة» كما كان يحمل تاريخ ۲۳ حزيران 
.١ ۳‏ ولهذا الموعد علاقة بتاريخ سابق لتنفيذ الحركة وقد تم تأجيله إلى موعد 
آخر. 

البيان الثابي: ويأمر بعزل واعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء 
وأعضاء ا مجلس الوطی لقيادة الثورة» وحل الحرس القومي وتأليف المقاومة الشعبية. 

البيان الثالث: وهو البيان الوحيد الذي لم يعثر عليه. ويؤكد عدد من المقربين من 
رجال الانتفاضة إنه تضمن قائمة بأسماء رئس الدولة والحكومة والزعامة الجديدة الي 
تقرر تعیینها. تقد إن هذا البيان هو واحد من بين عدد من أسرار الحركة الي 
هلها حسن سريع معه إلى القبرء » ورعا يكون قد احتفظ به شخصيا كي يجتب 
الرجال الذين وردت أسمائهم فيه الخطر في حالة فشل الحركة. 

فقد روى رفاق السجن عن حسن سريع أنه كان يدعو لتجاوز الجدل حول 
اهزعة وأسبابماء وانشغل كلية بأهمية الحافظة على الأسرار وحماية من لم تکشف 
آدوارهي وأعتقد إن محمد حبيب كان قد بحاوب نسبيا مع دعوة سريع فنجا 
كثيرون من الدنیین الساهمین بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ار کة. 

وتضمنت البیانات الرابع والخامس والسادس والسابع عزل قادة اخيش وتعير 
قادة آخحرين» مثل العميد هاشم عبد الجبار امهارب إلى همال العم 0 
تشیکوسلوفا کیا رئیسا للأركان» وكل من العقيد سعيد مطر اللاحی إلى كردستان 
العراق قائدا للفرقة الرابعق والعقید غضبان السعد (موحود في سجن رقم واحد) 
قائدا للفرقة السادسة» والعقيد جلال بالطة قائدا للفرقة قة الثانية والعمید طه مصطفي 
البامرن قائدا للفرقة الثالثة» والرئیس الأول الرکن عريي فرحان انوحود بایران قائدا 
للفرقة الأولى» والمقدم الركن سليم الفحري "لاجىئ پک دشان قائدا للفرقة 
الخامسة؛ والضابط المتقاعد البعد من قبل حكومة عبد الكريم قاسم عطشان ضيئول 


الازيرحاوي* مديراً للأمن العام» والعقيد موسى كاظم الحبوري قائدا للمقاومة 

3 وأوامر عنع التجول وإغلاق الطارات.ونوقش امي الزعيم الوطني کامل 

ادر جي والعميد محي الدين عبد الحميد للنظر في صلاحهما لمنصبي رئيسي 

00 والوزراء ولم يكن بين المعينين الكبار أحدا من الحنود رغم سم فسادة 
كة الفعليين. 

و الثامن: ونص على أمر بإطلاق سراح جميع السجناء السیاسیین. ۱ 
وكان قد صاخ تلك البيانات والنداءات (م. ب) وهو طالب شاب قليل 

الخبرة ويدرس في كلية التربية ولذلك جاءت صياغتها ضعيفة. 


* أبعد عن الجيش في مطلع الخنمسينات لأسباب سياسية» فتحول إلى كادر حترف في الحزب الشيوعي وتوا 
عضرية اللجنة العسكرية العليا فيه» وأظنه موسس التنظيم في ابلیش» وله قصة غريبة تعكس أزمة المعارضة 
المغتربة. فعندما أخبر يونس الطائي الزعيم عبد الكريم قاسم بوجود حالات اعتداء على المعتقدين من قبل 
بنة التحقيق الرسعية بوزارة الدفاع الي برأسها هاشم عبد الحبار ويحضرها عطشان الأرير حاوي رغم عدم 
عضويته فيهاء ثارت ثائرة الزعيم وأحال عددا من الضباط الشيوعيين على التقاعد وطلب عطشاناء ما اضطر 
الشيرعيرن إلى تمريبه حارج البلاد؛ فوصل إل موسكو بجواز سفر أردبي مزور. وبعد سنوات من اخخلافات 
مع قيادة از ب ورعا بسبب انتماله للقبادة الر كزية حشع» فضل العيش بالانیا وهناك توفي في سكن موفت؛ 
فأحبر الجيران الشرطة و بعد التفتيش عثروا على حواز سفره الأردي» و بالشسیق مع الدبلوماسية الأردنية ۶ 
شحن جنازته إلى الأردن فدفی ال أحد مقابرها وفق المراسم المعتادة لدفى بحهولي المو بة بعد إعلان شر ل 
الصحف المحلية باعه الزور فلم يدّعي أحدا معرفته. قطوبت قصة رحل مازال بعض الشيوعيين الم رآفوں 
برو نه أحاء رموز حزهم لي نضاله ضد حکومات العهد الملكي الى يمر قا افیا درد 


۱۰۸ 


الفصل الثالت ۱ 
المناطق والمعسکرات الأخرى 


معسکر آبو غريب ۱ 

كان هذا العسکر مرشحا قبل معسکر الر شید ليكون مر کزا احور خرن 
لو جود أنصار كثيرين للمنظمة الحزبية الحتلطة (مدنیین وعسکریین) به» ثم رححت 
كفة الرشيد لوجود القاعدة ابلوية ومیزات أخرى فيه*. 000 

وكانت مهمة أنصار الحر كة من جنود وضباط صف في "أبو غريب : السيطرة 
على ازن السلاح ومرسلات الإذاعة؛ ثم التحرك نحو معسكر الوشاش لمساعدة 
المكلفين فيه على السيطرة عليه» وقطع الطريق على القوات احتمل بحيئها من 
الحبانية.."'» ومن مهماته أيضاً ضمان عرقلة الحركة من وإلى المعسكرات والمراكز 
الى قد يصعب السيطرة عليها. وكان لمخازن السلاح والعتاد في معسكري التاحي 
وأبو غريب أهمية فائقة في اكتمال حطة الانقلاب بسبب توقع زحف عدد كبير من 
المدنيين من مناطق قريبة مثل مدينة الحرية الي سيتطلب نیدها تزويدها بالسلاح. 
وكان الجناح المدي للحركة بقيادة محمد حبيب قد هيأ أعدادا كبيرة من بقايا 
الشيوعيين والمتعاطفين مع عهد قاسم حصوصا الشباب» بطريقة الهمس في الاذاه عن 
موعد تقريي لثورة عسكرية» وسيتم دعوتها بواسطة الإذاعة للمساندة والقيام 
عهمات تم الاتفاق عليها مع مؤيدين مدنيين نشيطين من سكان تلك الأحياء. 

وكانت أعداد من الدبابات الموجودة في معسكر "أبو غريب" هي فعلا تحت 
سيطرة أنصار الانتفاضة بانتظار الاشارة المتفق عليهاء كما وصل تحت جنح الظلام 
عدد من المدنيين وانتشروا قرب المعسكر ينتظرون من سيستدعيهم للمشاركة 
ويستفيد من خدماهم. 

وكانت الخطة في العسکر المذكور تقوم على إطلاق سراح عدد غير قليل من 
السجناء العسكريين بينهم نواب ضباط متعاونين مع جماعة (سريع ل حبيب) 
أساساء وكان یم من نواب الضباط الفنيين نصب إذاعة مؤققة من لاسلكي 


*في سياق الحديث عن حجم المساهمة الكبير في حركة معسكر الرشيد قال الدكتور حامد العان: دحلت 
سجن نقرة السلمان فوحدت جحموعة كبيرة من المعتقلين يشت ركون ف قضية ۳ تموز» وعندما سألتهم من أبن 
أنتم؟ اكتشفت آنمم جاءوا من معسكرات مختلفة كثيرة تشمل الأرض العراقية بكاملهاء منها من ساهم فعلا 
ومنها من كان يتهيأ للمساهمة أو لإثارة القلاقل. 

1۱۵ زكي وسعاد خيري» مصدر سابق صفحة‎ ١ 


١١ 


موجود داحل المعسكر» وكان بعضهم خبيرا بذلك» كما يتم الاستفادة من عدد من 
المدنيين المدربين على حمل السلاح الذين كانوا قد وصلوا فعلا من مدينة الكاظمية 
واخرية وغيرها*. 

بعد ذلك ستنقسم قوة العسکر إلى قسمين» الأول يذهب إلى مخازن العتاد 
والسلاح لتوزيعه على الجنود والمدنيين حسب الحاجة والطلب. ويذهب القسم الثاني 
للمساهمة في احتلال مرسلات الإذاعة الي لا تبعد سوى بضع عشرات من الأمقار 
وليس هناك من قوة معادية للحركة فيهاء وبعد إتهام الأمر يتحرك الجميع أيضا إلى 
معسكر الوشاش الذي ستجتمع فيه قوة مدرعة ومحمولة ومشاة كبيرة من 
المعسكرات الثلاثة أبو غريب والوشاش والتاجى» فتحرك قوة كبيرة من هناك بابحاه 
مقر الإذاعة في الصالحية» وتبقى قوة آحری مهمتها قطع الطريق على أية قوات يمكن 
أن تصل إلى بغداد من معسكر البانية. 


مصکر الوشاش 

أصبح هذا العسکر قي تلك الفترة من معسکرات بغداد الضعيفة أو شبه الفارغق 
لان أكثر وحداته كانت قد أرسلت للقتال في کردستان ضد الحركة القومية 
الكردية. كما لم تكن القوة الي أعدها الثوار في معسکر الوشاش قوية کفاي بل 
اقتصرت على تواحد جيد في فوج التدريب» وعلى وجود دبابتين من الفرض أن 
يقود كل منها عريف إلى حيث جسري الأحرار والجمهورية ويرافقها عدد من 
الجنود» لتكون كل واحدة منها أشبه بنواة للسيطرة على رأسيهما من طرف 


* أخبرن عدد من الأصدقاء الذين التقيت ممم في سوريا وتشیکوسلوفاکیا وهولندا وابگزائر بأنهم كانوا 
مبلغين منذ ما قبل ۳ تموز بأيام بالاستعداد لتلقي تعليمات الالتحاق بأحد المعسكرات الثلاث التاجي وأبو 
غريب والوشاش» وكل يلتحق بأقرب للعسکرات إلى سكنه» فيلتحق على سبيل المثال أبناء الحرية والكاظمية 
وبعض التجمعات والأحياء الشعبية إلى أبو غريب أو التاحي. ومن المعلومات الراشحة من كل البلغین.عوعد 
الحركة؛ اتضح إن هذه المهمة كانت قد أنحزت بدقة مقبولة تسبياء فذهب أغلبية البلغین إلى مناطق قريية من 
مواقع مهماقم المفترضة» قي حين شوهدت مجموعات من الشباب في تجمعات صغيرة (یین الثلائة والخمسة) 
تحشر في الشواكة والشاكرية وبصورة خاصة في مدينة الثورة وعیطها وغيرها من أحياء بفناد الجديدة 
التعاطفة مع عهد الزعيم عبد الكريم؛ تتحين ساعة الصفر الى تبدأ ما بإذاعة بیانات الحركة من الرادیو أو مع 
طيران الطائرات ال ستغير على القصر الدمهوري ووزارة الدفاع» ولكن وبعد طول انتظار» أذاع رادیسو 
بغداد نبأ فشل التمرد بدلاً من بيان الثورة الأول. 


1١ 


لك ع" أما القوة الوحودة داحل المعسكر فحددت مهمتها سلفا: إما السيطرة 
7 عرقلة حركة القوة المعادية فيه ریما تصل النجدة التفق عليها من معسكري 
۲ والتاحي» وقد حصصت قيادة الحركة لهم عددا من المدنيين والجنود 
9 أو الط ودین لیدخلوا العسکر علابس عسكرية سبق [عدادها.. ويذكر 
كثير ن مرن القیدیین الشيوعيين بای هركن قيادة الحزب الشيوعي كانت لديه قوة 
5 عدد کر من ابلود وضباط الصف في معسكر الوشاش"" وكان هؤلاء 
سينسقون مع أنصار الحركة فيما لو تحقق أي نوع من التنسيق بين الطرفين (حبيب 
وعبلى)» أو حي في حالة معرفتهم لنوايا وطبيعة الانقلابيين الحدد. 


وق معسکر التاحي ذهب الثوار إلى سجن العسکر في الساعة الرابعة فجر ۳ 
موز ۱۹۲۳ وأحبروا الضباط العتقلین فيه بام مستعدون لفتح الأبواب لكنهم 
ينتظرون الأخبار من معسکر الرشید ولیس هناك ما عنعهم أو يعيقهم عن فعل ذلك 
ولكنهم یفضلون انتظار وصول الاشارة من معسکر الرشید وال هي [ما وصول 
الضباط الطلقین من السجن العسكريء أو ساع البیان الأول وكان بیدهم رادير 
ترانزستور» أو على الأقل رژية الطائرات في الجو. 
الزهيري الذي لم يكن عضوا في الحزب الشيوعي» ولم تختره جهة سياسية معينة؛ بل 
الأول فالح حسن السژول عن جنود الخفر في تلك الليلة وطلب منه البدء بترتيبات 
السيطرة على المعسكرء لكن الأخير رفض التنفيذ قائلا: ننتظر البيان ثم نقوم بواجبنا: 
"ما كو بیان ما كو تنفيذ!"» وكانت بجمع بين الاثنين صداقة حميمة وينحدران من 

وظلوا يتتظرون حى وصلت أنباء فشل الحركة في مركزهاء فتوزعوا رغم سم 
كانوا طيلة فترة الانتظار قادرین على السيطرة على العسکر دون الدحول ععر که 


. 4۱۵ س زكي وسعاد خمري» تاريخ الحزب الشيوعي العراقي» جزء أول» صفحة‎ ١ 
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مباشرة) بل يقومون باعتقال بعض الضباط فيستتب الأمر داخل العسکر النائم) 
وکان آنصارهم داحل العسکر أكثر عددا من آعدائهم في حين ليس لأغلبية الجنود 
ال راحقة شأن بالسياست وسینتظرون لیساندوا الغالب. 

ولا م کد شم وحود عملیات أو أحداث غير طبيعية تجري على الارض؛ فضلا 
عن عدم وصول الضباط الطلقي السراح (ضافة إلى مؤشرات مثبطة أخرى دفعتهم 
٤‏ فاية الطاف العودة بمدوء إلى مهاحعهم وكأن شيعا ۸ يكن. ورغم ذلك فقد 
حكمت الحكمة العسكرية بإعدام أولئك الذين كانوا سيسهمون بال حر كة الفاشلة 
فهرب بعضهم وأعدم آخرون بينهم نائب العريف عبد الواحد راشد الزهيري وزميله 
الجندي الأول فالح حسن (وكلاهما من أهالي المشرح ‏ الحلفاية ‏ محافظة العمارة) 
ف ١957/٠١/٠‏ فى ميدان مدرسة المخابرة ععسکر التاجي أمام مرأى جنود 
المعسكر لیعتبروا*. 

ت وشار کت عناصن من الفرقة الخامسة في إحداث قلاقل عقرها في الكرنتينة» 
وکان هدفها إثارة الارتباك ونشر أخبار عن حالة من عدم الاستقرار تسود القوات Ù‏ 
السلحة للتأثير على معنويات الضباط الموالين للسلطة من جهة وتقوية استعداد 
التضامن مع التمرد لمنتظر إعلانه من معسكر الرشيد من جهة آحری» وقاد التحرك 
هناك بعض جنود المقر.. وأدى فشل الحركة في الرشيد إلى اعتقال غالبيتهم 
وإعدامهم فورا. 


معسكر الحبانية 

مكنت قيادة الحركة من الاتصال بخلايا باقية من تنظيم الحزب الشيوعي واتفقت 
معهم على السيطرة على المعسكر أو شل حرکته» على أن يتعاونوا مع بعض المدنيين 
المتحمسين» لکنهم ۸ يعرفوا عن توقيت الحركة أكثر من أن يظلوا يوم ۳ موز في 
حالة إنذارء غير إن أي شكل من أشكال الاستعداد ۸ يلحظ في الحبانية. 





* ويقول نعيم الزهيري إن اتفاقاً كان قد حصل قبل قيام الحركة؛ بتنصيبه مسؤولاً سياسياً موقتا عن معسكر 
التاجي» إذا ما تمت السيطرة عليه؛ ريشما يطلق سراح الضباط المعتقلين في معسكرهم (لتاحي)» وریثما يصل 
الضباط الذين سيطلق سراحهم من السجن رقم واحد؛ لاستلام زمام القيادة منهم. ويقول التقرير الذي رفعه 
فيما بعد هاشم الآلرسي؛ إن أهم مهمات معسكر التاجي في حالة النجاح في السيطرة عليه كانت أيضا 
التوجه نحو معسكر الوشاش للمساعدة في محاصرته والسيطرة عليه. 


١11 


؛- تم قادة الى كة لم تكن كثيرة الجحدوى إلا 
وأعتقد إن بعض الاتصالات الي اجر کا قياده الجر ام 7 إلا 
اذا كان القصا منها نوع من طمأنة النفس وإرضائها بسبب قلقها من هو ما 
۱ نة كان و ادا من تلل 
ستقدم عليه ولا شك إن الحديث عن معسکر الحبانية كان و مجن لك 
الاتصالات غير الواقعية وغير انحدية. 
۱ ی تالف شا الحنود المؤيدين للحركة السيطرة عليه 
نت مهمة احاه ر ف : ید 
وكانت مهمة ويل» . at e‏ 
هي تقديم المساندة للتمرد» والسيطرة على منطقة الفرات حيث تو- - فعية 
قوس بعيدة المدى7". 
مقر الفرقة الأولى في محافظة الدیوانیه 
قام بعض الجنود وأغلبهم شيوعيون بمحاولة تمرد في مقر الفرقة الاول بالديوانية 
بنفس الوقت الذي بدأ فيه تمرد جنود معسكر الرشيد تقريباء وكانت عملية التمرد 
قد استمرت أكثر من ساعتين وهي مدة ليست قصيرة» وأغلب الظلن أن المحاولة 
جاءت مفاجئة لضباط القر الذين تريثوا ليعلموا أكثر عن حقيقة الموقف قي بغداد؛ 
قبل أن يتح ركوا لإخمادها واعتقال مدبريها. وكانت تلك محاولة جريئة سببت 
الارتباك الكاقي المطلوب من قيامها. 
وهناك أسباب كثيرة» منها ما يتعلق: أولا: عیول سكان المنطقة احلیین (الديوانية 
ومحيطها الريفي) الى تقاسم عبد الکرم قاسم والشيوعيين والمرجعية الاسلامية الممثلة 
بالسيد محسن الحكيم تأیید شرائح احتمع الرئيسية فيهاء في حين كان البعثيون 
والناصريون وبقايا حزب الاستقلال أقلية فيها. وثانيا: ما يتعلق بالميول السياسية 
للجنود وضباط الصف» وكلها تُشحع الظن بأنه لو كانت أخبار انتفاضة الرشيد قد 
حاءت أفضل لهم لأصبح احتمال سيطرة الجنود على مقر الفرقة ممكناً بالتعاون مع 
بعض الضباط المترددين والجمهور المتوقع خروجه بعد الاستماع للإذاعة وهي تذیع 
أنباء الح ركة» كما إن منظمة الفرات الأوسط للحزب الشيوعي كانت قوية جدا في 
الديوانية وتمتلك حبرة كبيرة على التحريض؛ حصوصاً وان الضباط كانوا قد 
أظهروا تريثا أو ترددا قبل الرد على التمرد. 





.4١6 هاشم الالوسي» تقرير من ثمان صفحات. راحم ز كي وسعاد خيري» م. س» صفحة‎ ١ 
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الشرطة 
انخرط جزء من فصيل شرطة (شرطة الموسيقى)» وهم مفوض ورئيس عرفاء 
وعريفان وثمانية شرطة وكانت مهمتهم السيطرة على جهاز لاسلكي موحود في 
القصر الأبيض الذي هو مقر عملهم» حيث يشاركون في مراسم استقبال ضيوف 
الدولة ورؤساء الدول الزائرين. لكن العملية ۸ تنفذ بسبب الارتباك الذي حصل في 
معسکر ر الرشيد وبالتال عدم وصول الاشارة التفق غلا فتم اعتقالم جي 
ومن ناحية آحری كان عدد هائل من الراتب الدنیا للشرطة قد جاءوا من محافظات 
الناصرية والعمارة والكوت وقد أمل الثوار بعدم قیام هذا السلك بتنفیذ أوامر ضباطه 
بجدية. 

س كما انتشرت بين الجنود حكاية عن وجود صلة بين قيادة الحر كة من جهة 
والمعارضة الكردية من جهة أحرى» وعن وجود اتفاق بين الطرفين بالتعاون بينهما 
فى حالة إعلان الح رکة. وأظن إن تلك كانت رد دعاية تميز مطلقيها بخيال حصب» 
ورعا تصوروا ذلك بسبب وجود ضباط وكوادر حزبية مدنية لاحمة إلى منطقة 
الحزب الدعقراطي الکردستاني. 

وکانت اتصالات احرف کر قن حرت او اعد شا مم مناطق مدنیة ری 
کالناصرية والفرات الأوسط وأحياء وتوابع بغدادية أهمها مدينة الثورق وذلك كله 
كان یهدف إلى التمرد التزامن مع حركة معسکر الرشید للتضامن أو على الأقل 
إثارة القلاقل وإرباك السلطاتء والإيحاء بقوة واتساع الحركة من جهة وهشاشة 
النظام من جهة آحری, ما قد يؤثر على معنویات رحال السلطة القائمة وقادة 
الوحدات العسكرية كي يتأحروا في بحدقاء وبذلك یتیحوا وقتا ری تأمل 
الحركة حلاله بالتحاق أنصار كثيرين متوقعين» سواءععسکر الرشيد أو إلى 


العسکرات الأحرى.. 
المناطق المتعاطفة مع الحركة في بغداد و محیطها. 
مدينة الثورة 


كانت قيادة الحركة قد حصصت جموعة من مویدیها المسدنيين من حصدموا 





٠ نعيم الزهيري» رسالة خخاصة للمولف» عام‎ ١ 


, شتا‎ is 
0 العسکر ية من أبناء مدينة الثوره للسزول ال و‎ 
ساحة الطیران ب مرکز مدينة بغداد تقرییاء هدف الدخول ال با‎ 
ا ا عليها وغنم الأسلحة» م التو حه نحو سجن "الموقف العام ی‎ 
المتقلین السیاسیین. ویفع الوقف العام في قلب مدينة بغداد‎ ۱ 1 E 
N E 
So وقريبا من وزارة الدفاع ومن‎ 
قاسم إلى معتقل وم ركز للتحقيق والتعذيب وتنفيد او مر‎ 
و کانت هذه العملية لو تمت لقت بلبلة كبيرة للحكومة القائمة» ولكن‎ 
انتظارهم الذي دام طويلاً في موقف السیارات الزدحم ومحيطه كان دون طائل.‎ 
كانت مدينة الثورة تعتبر المخزن الذي بحث بدااحله المشرفون على الحركة عن‎ 
ریز لته العمسسكرية‎ TT , 
الأنصار الشباب» من جنود وضباط صف هاربين ومسرحين من‎ 
إلى سياسيين ملاحقين وأصناف أحری» ولكل صنف منهم أسبابه الخاصة ف تقریض‎ 
الكيان الحكومي القائم فاستعد عدد كبير منهم للمساهمة في تنفيذ المهام» الي ا‎ 
نشطي الح ركة التبليغ بما وتوزیعها منذ الصباح الباکی وأكثرها يتركز حول السيطرة‎ 
على مفارق الطرق ورؤوس الجسورء أو على الأقل إثارة القلاقل والزحف على‎ 
الناطق المجاورة والقريبة» أو حي على مركز مدينة بغداد إذا تطلب الأمر. وكان‎ 
یعکن ملاحظة نشطين كثيرين في الأيام السابقة للحركة وليلتهاء یستعدون‎ 
ويتحاورون عن الحدث القادم مع المتعاطفين» ويوزعون أربطة آذرع من القم‌اش‎ 
كتب عليها "م. ش" أي "مقاومة شعبية" لربطخا عجرد السماع من الراديو نبأ‎ 
إعلان التمرد أو الانتفاضة.‎ 
والمقاومة الشعبية هو اسم للیشیا شبه شيوعية تشكلت بقرار حكومي لحماية‎ 
اخمهورية الفتية» و كان العقید طه البامرني وهو صديق للشيوعيين قد ع قائدا فا‎ 
وقد أسست هذه الميليشيا ولاول مرة في تاريخ العراق لوحود قوة شبه حكومية‎ 
تنتشر على مفارق الطرق بين المدن وتفتش المسافرين» وما يصاحب ذلك عادة من‎ 
بحاوزات على حقوق الناس» ومن الموسف إن الحكومات والأحزاب الحاكمة التالية‎ 
قد استمرت بنفس النهج ولكن بطرق أشد وطأة على الناس» وبقيود قانونية أقل ثم‎ 
حرى تطويرها من عهد عبد السلام عارف إلى واحدة من الهمات الثابتة للجیش‎ 





۳۹ اوس‎ He 1 5 ها‎ ١ 
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والأمن» فتحولت أرض العراق منذ أكثر من أربعين عاماً إلى شبكة كثيفة جداً مسن 
نقاط التفتيش ضد المواطنين» ويذكر إن عبد الكرء م قاسم كان قد أحس في سنوات 
حكمه الأخيرة بعواقبها الوخيمة على مبدأ سيادة القانون فقلصها تدريجيا حي 
ألغاها. 

المناطق والأرياف الحيطة ببغداد 

اتصلت "القيادة الثورية" للحركة بالأرياف امحيطة ببغداد» واستثمرت قیادقا 
وأنصارها شؤون كثيرة؛ أهمها العلاقات العشائرية والثقة ال تقوم عادة بين أبناء 
العشيرة والقرية و الناحية الواحدة» وناشدوا في مناطق معينة» لاسيما في اليوسفية 
والمحمودية» عشائر معينة بعضها متضررة من حركة ۸ شباط ۱۳ وأحرى كانت 
موالية حکومة عبد الکرم قاسم وأخبروا النشیطین وأهل الراي فیها بوحود نية 
للقيام بح ركة عسكرية انقلابية» فحصلوا على وعود من بعض آبناء تلك العشائر 
الوالین لهم وللختفین فيهاء ومن رفاقهم الذين بلعوا إلى تلك المناطق بالالعصاق 
بالحركة فور إعلافاء وبأفم سيستمعون صباح كل يوم إلى الاذاعة. كك أحد أبناء 
تلك المنطقة المتنفذين ا واحتماعیء وعفائريا قد أحبرن بام أبلغوا بأن 
موعن الشركة سیخ ن ۵ قوف وقد ادف مه إلى يسوم ۳ تور ال اربتاه 
استعداداتنا. 

ملتحقون ومتعاونون آخرون ال لوسي والبياي واخفاجي 

ی حين كان الوضع التنظيمي الحزبي في مدينة بغداد كله منفرط وتسوده 
فوضی» ویجول عدد كبير من الحزبيين غير الرتبطین في طرقاگا وأحیائها الخلفية. 
ويلتقي هولاء مع بعضهم أحيانا ویتحدئون» فیعلم آغلبهم بوحود تحضیرات للقيام 
بحر کة في تموز» حاول مدنیو الحركة الاستفادة من ذلك فاتصلوا بالحزبيين القطوعین 
مدعين بأنهم يمثلون الحزب الشيوعي وعلی صلة عر کزه. 

وي ذلك يقول كل من زكي خبري وسعاد خبري في کتاهما "تاريخ خ زب 
الشيوعي": "كان هدف قيادة الانتفاضة: حشد الشيوعيين والأنصار والمؤيدين 
والاتصال بالمنقطعين عن التنظيم الحزبي للتحضير الحركة مسلحة ضد الحكم البعني» 
والاستيلاء على السلطة باسم الحزب الشيوعي كما جاء في التقرير الذي قدمه أحد 


DET 
. قادتما إلى الحزب عن الإنتفاضة‎ 
و 1 5 ال اعد م زكي حيري في النص السابق ا‎ 
۱ : ويذكر إن هاشم الالوسي الذي اعتب ر يټ‎ 
نحت | اڪ ڪڪ للهاب‎ ١979 قادة الانتفاضة"» كان قد قتل في عام‎ 
00 ۱ کمناضل في "القيادة الر کزیة" للحزب الشيوعي العراقي.‎ 
إن زکی ۰ ی ل يكن لیقول عنه "حد قادة الانتفاضة » ولا كات بساقر‎ 
نا متا کدان . صحة الامر‎ ۱ E 1 0 
00 إبراهيم قد أكد لولف الكتاب نفس الأمر لو لم يكو من‎ 
وسواء كان هاشم شیس الالوسي؟؟ "عضو محلية الرصافة » جرد متعاون ا‎ 
"الانتفاضة" أو كان عضوا في قيادتماء فقد سعی لدی من اتصل بهم من القیادات‎ 
لكن تسار ع الأحداث وعوامل أخرى بينها اضطرار تقدتم موعد الحركة حوفا من‎ 
الانكشاف كان قد أربك ذلك التنسيق.‎ 
نسق المشرفون على قيادة الحركة مع بقايا التنظيمات الشيوعية وبقدر الامکان‎ 
مع بعض الخلايا الي أطلق عليها اسم "التنظيم الجديد"؛ وقد لعب هاشم الآلوسي‎ 


۰2۱ 5 م. س» صفحة‎ » e سعاد و زکي خيري» من تاريخ‎ ١ 

۲ انتقل من آلوس الى كان والده يعمل فيها کرحل دين» ورعا كان خلفيته الدينية دور في استتقامته 
وإخلاصه. سکن مدينة الحرية (امادي) في بغداد عام ۰۱۹۰۷ والتحق بخلية شيوعية وکان منظمه إبراهيم 
الحريري (لقاء حاص مع الحريري في أربيل عام ۲۰۰۱) وتطور شأنه لیصبح بعد ثورة تموز ۱۹۵۸ عضو 
لجنة مدينة الکاظمية وعندما أصبحت بغداد "منطقة" صار اسمها محلية الکاظمية. كانت ثقافته ب يطة أو 
متوسطة حسب تقدیرات ذلك الزمان» وكان الالوسي هذا ثائرا متمرساء متمردا وشجاعاًء و کانست 
احتیاراته باستمرار يسارية ورافضة للظلم بکل أشكاله» ولذلك سنجده دائما مع الح ركات الثورية التمردة ار 
المنشقة» وعندما قامت الائتفاضة كان عضوا في "محلية" الرصافة» وبنفس الوقت على صلة وطيدة مع النظمة 
الدنية الي وظفت الحنود للقیام بانتفاضة عسكرية» كما سعی مع كل من التقی به من القیادیین الشیوعیین 
غير العتقلین لإقناعهم بقدرة الخنود على فعل شيء حدي. وعندما حرج من العتقل كان أشد عزما على 
مواصلة نشاطه وكأنه قد تعاقد مع العمل السياسي بصورة لا عودة فيهاء وقدم للحزب الشيوعي تقریسرا 
مفصلا من مان صفحات (قطع كبير) حول ملابسات حركة حسن سريع؛ ومن غير العروف إذا كان 
الزب متفظ بها. وکان آهم استنتاج تضمنته تلك الوثيقة الهمة هو إن حركة سريع في ۳ موز 


0 ابن علا در بالنجاح؛ و لم تكن لتفشل لولا بعض الملابسات والمفاجآت ال كان عکن 
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و"علي البیاین "۳ دور الوسيط مع بعضهاء كما توسط عزيز الخفاجي بين قياديين 
في الحركة وتنظیم الکاظمية ومناطق آحری کتنظیم الکر خ الذي كان عضوا قياديا 
في محليته. وتعاون معهم وحیه السامرائي (وركان من الأشقياء "القبضایات" 
السیسین) وقد تکلف بشراء بحمات ذهبية "تقلید" من حلات القرطاسية في سوق 
لسراي بشارع التبي لوضعها على أكتاف بعض الحنود» ولا أحد یعلم هل كان 
وجيه السامرائي الذي توظف ریا بعد عدة سنوات في جهاز الأمن الحكومي 
متدرجا إلى نائب مفوض شرطة ومنسب جلهاز الأمن» مدسوسا ومتعاونا چ 
الأجهرة الأمنية الحكومية منذ ذلك الحين أم لا؟ 
وكان المتعاونون مع بحموعة (سريع -- حبيب) يجوبون المناطق في مساء ۲ تموز 
۳ ليبلغوا ثقاتهم بأهمية التواحد غدا منذ الفجر في مناطق الزعفرانية وكمب سارة 
والثورة وقرب ساحة الطيران وأبو غريب والتاحي والشاكرية والشواكة ليكونوا 
قريبين من إذاعة بغداد وغيرهاء ولا بأس من المبيت في بيوت معارفهم القريية من 
أهدافهم» دون علامهم بشكل صريح بتفاصيل ما سيحصل في الغد» ولذلك حلت 
المواجس محل الوثوق لدى هذه الفئة من الأنصار. 
وعلى سبيل المثال جاء إلى منطقة امیتاویین ببغداد أبحد عمال البناء (وهو معروف 
لأبناء المنطقة الرابعة وساخة النهضة وشارع الوثبة» وبعد عدة لقاءات أذ بجموعة 
صغيرة منهم إلى جندي (رئيس عرفاء أو عريف) يعمل في سلاح الدبابات ومهمته 
حماية الإذاعة للتعرف عليهم» ومن أجل إقامة الدليل على وجود الرحال المستعدين 
للاسهام في الحركة الانقلابية. وفي ليلة قيام الحركة أبلغهم: "استعدوا لليوم القالي 
ومهمتكم إذاعة الصایت لكن لا شيء من ذلك سيحصل ما م تسمعوا نبأ الثورة 
من إذاعة الحرية ال ظلت صامتة لا تقول شيئا"”". 
مثال آحر: تم جمع بحموعة صغيرة من الحزبيين المنقطعين في مدينة الحرية راحادي) 
من قبل مزارع كان على صلة حزبية سابقة مهم واتفق مع المجموعة أن تقود ما 





-١‏ علي البیاي وهو موظف في مصلحة المبايعات الحكومية وتمكن بعد فشل حركة حسن سريع من المرب 
إلى کردستان العراق والتحق بجماعة سليم الفحري, ثم التحق في منتصف السبعینات .كنظمة الشیوعین 
الثرريين, و أصبح الشخص الثاني في قيادة التنظیم» إلى أن تمكنت الخابرات العراقية من اصطیاده في عام 
١‏ بعد استدراجه بواسطة أحد الخونة من ذوي الولاء الزدو ج واغتياله. 

۲ - د. عقيل الناصري» لقاء حاص مع المؤلف» عام ED‏ 


۱۹ 


سى من أشخخاص مستعدين للمشاركة عبر طريق غير سالک ضحلة وملحية» 


ند من حلف مدينة امحرية ل مرسلات "بو غريب" وینتظرون على شكل 
جموعات صغيرة تلوذ بأحراش وتكوينات صغيرة» و ماع البيان الأول من 
الترانزسترز يدحلون المعسكر الذي سیکون مفتوحا لهم للتعاون مع جنودها 
المبلغين بالتنفيد. 


منظمة الفرات الاوسط 

بين النظرية المجردة والواقع 

كا وگریا اهتمت قيادة الحركة بأمر تهيئة أحواء سياسية عملية مناسبة ترافق 
إعلانفاء وضمن هذا المسعى تمكنت قيادة الحركة "القيادة الثورية للجبهة الشعبية من 
إرسال مندوبين عنها إلى منظمة الفرات الأوسط للحزب الشيوعي» التي كانت 
هى ومنظمة كردستان البعيدة المحتمية بالحزب الدعقراطي الكردستاني وبشخص 
الزعيم الملا مصطفى البارزاني» المنظمتان الشيوعيتان الوحيدتان اللتان حافظتا على 
كوادرهما وهيكلهما الأساسي الكبير سليماء ففي الفرات الأوسط لاذ قادتها 
عنطقة ريفية شاسعة وعميقة وشديدة الكثافة» تقطنها عشائر عربية عريقة في الوطنية 
اشتهرت بالبأس والکرم» وتقع بين» أو تحيط با أربع مدن رئيسية هي بايل (الحلة) 
شالا والتجف جنوبا وكربلاء غربا والقادسية (الديوانية) شرقاء ويستطيع المحتفي 
فيها أن يتسلل بسهولة إلى بغداد والجنوب وإلى شرقي دحلة وصولا محافظة الکوت 
او ٍل (یران و کردستان وللبادية العراقية السورية السعودية. 

و کانت النظمة بقيادة باقر إبراهيم الوسوي) (عضو مكتب سياسيء ثم 

واحدا من آهم أعضائه فیما بعد)» وعضوية صاخ الرازقي وحسین سلطان صجي 
وعدنان عباس ومحمد الخضري ومعن جواد ومعهم زكي خيري عضو المكتب 


۱- ولد باقر إبراهيم في الکوفة في ۲۲ موز ۲ إنتسب للحزب الشيوعي عام ۰۱۹6۸ اعتقسل 
وسجن مرات عديدة ولسنوات» وصار عضوا في اللجنة المركزية في ۱۹۵۹ وعضوا في للكتب السياسي مد 
عا كر فول نطق الركري حى عام ۱۹۸4 حينما اختلف مع قبادة الحزب حول أساليب 
0 الديكناتورية الحاكمة ل العراق» وعارس منذ ۱۹۸۹ العمل لتأسيس تيار ما ركسي مستقل وفق 
مفهومه الخاص. أصدر عدة كتب ومقالات سياسية وينشغل منذ فترة ي كتابة مذكراته أو تحربته الي عبر 
(احتاز) ما واحدة من أحطر المراحل السياسية العراقية المعاصرة. 


۱۳۰ 


السياسي المعاقب أو المحفض العضوية. 

وكما قلنا فقد تحقق الاتصال مع منظمة الفرات الأو سط العاصية والعصية عندما 
استطاع ممثلين عن حركة حسن سريع اللقاء في مدينة الكوفة بأحد النشطاء الفراتيين 
"عبد الحسين شعلان ماضي" وهو شيوعي رغم إنه ابن لأحد كبار ملاك 57 
وكان هدف مندوب الحركة الحصول على سند وتضامن شعبي فعال من أبناء 
النطقة» وعلى مساهمة فعلية إن أمكن ذلك أي المساعدة بتزويدهم ببعض 
العسكريين اماربین لأسباب سياسية أو من الذين أدوا خدمة العلي > ويكون أفضل لو 
جرى تزويدهم بأسماء بعض الحنود الشيوعيين من أبناء الفرات الأوسط الذين مازالوا 
في الخدمة.عمعسكرات بغداد. 

لکن قيادة الفرات الأوسط لم تعط إحابة قاطعة بل اشترطتء على الأقل معرفة 
سا علماً واحدا (معروفا) من قيادة الحركة؛ لكي يعرفوا مع من يتعاملون؟ 

تبراق وب الشركة ونش بت کل قالع لکشت عن اي اسر فتم الاتفاق 
على حل وسط أو حل الحد الأدن» وهو آن تساند منظمة الحزب الشيوعي 0 
الأوسط تحرك اجنود فوراً بعد الإعلان عن بدء التحرك العسكري الفعلي السذ 
ا MS‏ 
رفيع المستوى عن الحركة ومركز الحزب في بغداد (جمال احيدري و محمد صاخ 
العبلي وعبد الحبار وجي)". 

ولذلك قال باقر إبراهيم الوسوي في حلسة خاصة مع الولف بدمشق عام 
44 "وهكذا كانت الرؤوس حامية وسارت في تنفيذ الأمر". 

وکان و إن الجنود الثائرون لن يتوقفوا خلال انتظارهم للموعد عن العما 
التواصل لاعداد ما عزموا عليه» كما إن مركز الحزب لم يستسلم وینتظر» بل ضر 
يبحث عن وسائل أخرى للاتصال وذلك من أجل أن لا يفاجأ عندما تعنن اخر کة 
عن نفسها وتضعه آمام الأمر الواقع» ولکن جهد الحزب الحذر لم يثمرء و ۸ ييق 





ائه Sma‏ مس ترشيد» وف 
یی یز امش رس :کانوا 
يتحدثون بثقة عالية عن ثورة قريبة.. وطلیوا إلينا أننكون في حالة ميو فوعدناهم بذلك؛ ثم حمعما من الإداعة 
فشل الحركة". 


أمامه بعد حين سوى الانتظار بفار غ الصبر موعد اللقاء المباشر الضروب بين 
محمد صالح العبلي وبين محمد حبيب زآحرین» لكن الزمان لم ينطوء وم يصل 
لطرفان إلى اكان و يتحقق اللقاءه وفشلت الحركة وقتل من تل في الیسدان 
واعتقل آخرون» فأعدم آکثرهم بعد محاكمات عسكرية سريعة» وفر جماعة منهم 
بصورة غير منظمة» كما تم اعتقال القيادة الثانية بعد سحق قيادة سلام عادل 
والولفة من جال الحيدري والعبلي ووهي واعدامهم. 

ومن الأهمية .عکان أن نذکر آن باقر إبراهيم أخبر اللف بان رسالة من 
جال اليدري كانت قد أُرسلت إلى منظمات الحزب الشيوعي ي العراقي في الوسط 
وابلنوب تحذرهم من الغامرق ولذلك كان آقصی ما يستطيع باقر إيراهيم 
الوسوي وتنظیم الکوت الرتبط به بسبب انقطاعه وتنظيم البصرة الالتزام به» هو 
الساندة والساهمة فقط في حالة اندلاع الانتفاضة ولیس قبلها. 


بين زكي خيري وباقر إبراهيم الموسوي 

غم أسلحة حامية النجف والزحف بالفلاحين على بغداد!! 

تحدث زكي خيري حول تلك المرحلة بشيء من عدم الرضا عن إدارة باقر 
إبراهيم الموسوي لنظمة الفرات الأوسط فوصفه بالتحفظ وغير الطموح 
والستسلم لليأس مستشهداً بعدم موافقته على غنم ما لا يقل عن . ٠‏ بندقية من 
حامية النجف» وعن رفضه لأفكاره "زكي حيري" الداعية لعمليات كفاح مسلح 
(أضرب واهرب)» الى تسبق الزحف بالفلاحين والكوادر المناضلين من أبناء الذن 
الوسطى على بغداد لإسقاط السلطة بعد أن يتم غنم الأسلحة وتحويل عربات القطار 
بديلا عن المدرعات الي يتعذر الحصول عليها. .. وغير ذلك من الأفكار النظرية 
الحالمة البعيدة عن الواقع» وال رعا تعود لقراءات الرحل عن الأدب القوري في 
مناطق آحری من العالم مثل الحرب الأهلية الأسبانية والإيطالية وحرب الأنصار 
و و ضع الرتوش وإضفاء العناوين البراقة على 
أحدائها وتخليصها ما ر رافقها من دمار رهيب عانت منها تلك الشعوب» فضلاً عن 
اضطرار ر أبناء تلك البلدان للدخول قي صراعات موت!! بسبب حالة الحرمان 


۱- راجع زكي خخيري» صدى السنين» صفحة ۲١۸‏ . 


۱۳ 


والجوع القاتل» و لم يكن العراقيون عام ۱۹۲۳ يعيشون مثل تلك الحالة. 

أما باقر إبراهيم فقد اعترف بوقوفه ضد فكرة مهاجمة حامية النجف» وضد 
فکرة الكفاح المسلح على طريقة "أضرب وأهرب"» وقال: "لو كنت قد استمعت 
إلى أطروحات زكي 7 لألحقت الضرر بالمنظمة ولتحول عملنا إلى مأساة 
ومهزلة".. وأضاف: "إن عقل زكي حيري كان نظرياء غير ملموس وغير ناضج . 
وقال: e‏ بية ۸ تکن تقوی فعلیا سوی الدفاع عسن 
النفس والکمون بانتظار التغيرات المتوقعة» وأضاف: و"كنا نتوقع ونسمع عن تزايد 
التناقضات بين البعثیین والقوميين» وبين الرئيس عبد السلام عارف وقيادة البتعث» 
وبين الحرس القومي وبعض أطراف القيادة القطرية» وبين حزب البعث وعبد 
الناصر". ويستمر باقر إبراهيم قائلاً: "ولا أدري كيف يكون مكنا أن نماجم المدن 
ونتصدى أو نزحف على سلطة مازالت قوية» في وقت كنا فيه عاجزين عن 
الوصول إلى الخرائد الرسمية الي تباع في الأسواق لنعرف ماذا يدور ق البلاد؟ .. 

ويضيف باقر إبراهيم قائلا: وأغرب من ذلك إن زكي خيري كان يرى إن 
تكوين مفارز تقتلع أعمدة التلفونات بين المدن وقاجم مراكزها الحيوية لغنم 
الأسلحة والواد» سيشكل بسرعة المقدمة الضرورية لزحف منظمة الفرات الأوسط 
على بغداد و احتلاضا. وکانت تلك رومانسية بل تحلیقا على اة افیال. لأن 
منظمة الفرات الأوسط كانت قد امتلکت ‏ البداية بعض الطموحات يسبب 
امتلاکها إمكانية معقولة نسبياً للمقاومة ولأا احتفظت بصلات جيدة مع عدد غير 
قلیل من العسکرین الذین مازالوا قيد الخدمة العسكرية. ولكن رحاضا بعد 
استقرارهم في الریف وبعد استقرار انقلاب ۸ شباط أصبحوا یفهمون جیدا نفسية 
الفلاحين وترددهم وأصبح شعورهم بالسوولية أكبر وأنضج, فلم نكن نستطیع 
ابجازفة بحياة الناس . 

ولذلك كان موقف التراجع عن الأفكار الانقلابية الذي اتخذه باقر إبراهيم 
وجماعته ا ا واقعي دف إلى اتخاذ قرار بعدم الدحول في 

معارك هي في كل الحسابات مثبرة للطرف الأقوى وخاسرة سلفاء فتكون 
ای ی كر واحد ولا طائل من ورائها. ولكن ما يوسف له كما 
يقول باقر إبراهيم: "إن زكي خيري الذي لم بستطع أن يكون منظرا واقعياء لم 


إلى 


یستطع هضم الدرس الحديد أيضا”". ۱ 
ومن ناحيي "لولف زا ار فا کف هر الول 
النظمة من مخابعها الريفية إلى المدن لهاجمة الحامية أو الوسسات الحكومية خصل 
عدد كتير مرن القادة العسکریین القابعين في بغداد على فرصتهم الذهبية لسحق من 
تبقى من الشیوعبین وحعلهم ع ضرب التحف وعیطها والکوفة ورب اف 
الديوانية والحلة و کربلاء وسحقها في معركة لن يقف الشعب فیها عملیا إلى جانب 
واتصور إن باقر إبراهيم كان قد استفاد من التعقل أولاء ومن حربة منظمتسه 
بعد ۸ شباط اا فقد أرسل بريدا حزبيا إلى بيت حسن عوينة أو بيت 
إبراهيم الحكاك (كلاهما قتل) في بغداد» وكلاهما كان عضوا في لجنة التنظیم 
المركزية ل. ت. م. ویتضمن البريد فكرة واقتراحاء وتدور الفكرة حول إمكانية 
مساهمة منظمة الفرات الأو سط في أي عمل عسكري قد کرش كين الب 
الشيوعى في تنفيذه» واقتراحاً بأن ينطلق العمل من معسكر انحاویل» وكان لسدی 
المنظمة جحموعة من العسكريين في معسكر احاویل. وأرسل البريد بيد سسيدة 
شيوعية من عائلة معروفة ومحترمة) وقد حصل الحرس القومي على ذلك البريد من 
دار حسن عوينة» وانتهت الفكرة الانقلابية وهي في المهدء وحصلت إثرها اعتقالات 





١‏ لقاء حاص مع باقر إبراهيم عام ۲۰۰۱ في السوید» بملسنبوري. 

ومن جاني (للؤلف) أشعر بأن موقف باقر إبراهيم المغرق بالعقلانية لم يبدأ مع ما سمي بخط آب ١114‏ 
لداعي للتعاون مع بسر نامج التاميمات الاشتراكية لعبد السلام عارف ‏ وخیر الدين حسيب» بل يعود في 
مي أ كام كرو ب امسن بر ب اه و زر ی کر 
و ی ی 
0 قاذ الكرية شورع ی ی ویری إن "هذا علاقة بالجمود 
ی ارد وی لبي الفا إن الحلقة المركزية في الثورة هي السلطة» فتصورنا إن أي 
شی 07 5 بدون الاستيلاء على السلطة . ويضيف باقر إبراهيم لقد كان الحزب الشيوعي "حزبا 
9 وگو و وی الفنية اخذ السلطة, لكنه كان لو آخذها فعلاً سيرتكب خطاً سياسيا 
ا ۳ 7 من حزب الشعب الأفغان» في حين سیندفع الشیوعیون وینغمسون بدماء 
ی E‏ 
a NT‏ عليهاء ما جعله يوغل في قمع الآخسرين وأصبحت 
بين الحبهة الوطنية والبرلمان حلا معقولاً " 7 - السياسي والتقدم الاجتماعي. وقد يكون الجسح 

: معو ء السويد ۲۰۰۱ مع باقر إيراهيم ۲۰۰۱]. 


۲٤ 


في معسكر احاویل» ولا أحد يعرف حد الآن من الذي أرسل الرس القومي ال دار 
حسن عوينة؟ هل هو إبراهيم الحكاك أم هادي هاشم الأعظمي (عضو سكرتارية 
الحرب» المنهار)؟ وأغلب الظن إن هادي هاشم هو الذي دل على بيت الحكاك 
رالأحير اعترف على دار حسن عوينة. وكان ذلك درسا مسك به باقر ايراهيم 
وساعد حجته للوقوف بوجه الاندفاع الذي قير به زكي خبري ومضدوبو سریم 
ا 

وق الحقيقة فقد كان قي مقدور منظمة الفرات وامتداداتًا أن تقدم عونا کا 
رنصحا مفیدا لقيادة انتفاضة الرشید» لکن الظروف الى يخلقها الحذر والسرية فضلا 
عن التوتر والاستعجال قد حالت دون قيام تعاون وتنسیق یسبق إعلان التمرد(. 

يقول باقر إبراهيم: "كنا في المنظمة حوالي دوم شخصا فضلاً عن وجود 
صلات تربط بيننا وبين جماعة من الشيوعيين تعمل في مدينة الكوت يترأسهم 
محسن عليوي (أبو عليوي) ويساعده شران الياسري (أبو كاطع) وآخسرین» 
ومجموعة أخرى في الجنوب يقف على رأسها محمد حسن مبارك (خطفته حكومة 
صدام حسين, ومازال جهول المصير ليا 

ويستمر باقر الموسوي متحدثا عن شيء آخر حملته صفحة ۲۰۸ من مذكرات 
زكي خبري هو: "عدم دقته في وصف حادث الصدام المسلح بين مفرزة من احرس 
القرمي وبجموعة من الشيوعيين المختبئين في ريف الكوفة وال قتل فيها كل من 
القيادي البعثي محمد رضا الشيخ راضي والكادر الشيوعي عباس أبو اللول". فيرفض 
باقر إبراهيم رواية زكي خيري الذي اعتبرها إحدى عمليات الكفاح المسلح 
الناححة» ويرى إن الأمر ببساطة "كان اشتباك تبادل فيه الطرفان إطلاق النار وبسببه 





١‏ يقول باقر إبراهيم في لقاء بالسويد مع المولف عام ۲۰۰۱: "بعد عودن إلى م ركز القيادة في بغداد 
آذار 1174 علمت» .عحاولات حثيثة قام بما محمد صالح العبلي للقاء.محمد حبيب أو أي شخص من قيادة 
الانتفاضة لإقناعهم بضرورة التريث لكنه فشل. وقد "علمت إن آخحر المواعيد بين مركز الحزب ومندوب 
الحركة كان يوم التنفيذ ۳ تموزء وكان اللقاء سيجري بوساطة صبیح مبارك وعدنان عبد القاد وق يوم ۷ 
موز أعنقل قادة المزب جال الحيدري ومد صالح العبلي وعبد ابتبار وهي؛ وکنا قي الفرات الاوسط نتهیا 
لاستقبال محمد صالح عبلي ليقيم بيئنا". 

۲ - باقر اتر اهي الوسوي» اللقاء السابق نفسه. 


۱۳۵ 


Or  .. 7 ۱‏ 
0 ت واحد منا واخر منهم ۱ 


لل من ذلك ان مقتل القئد لبعبي حمد رضا الشیخ راضسي م يكن في 
سیاق آعمال کفاح مسلح» بل کان جرد صدام مسلح ویوکد ذلك قول قاند 
النطقة باقر إبراهيم: "في الشهرين الأولين اعتمدنا آسلوب القاومة» وبعد فترة تبين 
لي ولكوادر المنطقة إن النكزة تقوم على الگوهام". واستبدلنا ذلك باعتماد حطسا: 
"لاو مة للدفا ع عن قوانا ووجودنا في الريف فقط» و نب مهاجمة السلطة في المدن 
وكان ذلك بحظی عوافقة الجميع عدا زكي حيري ویضیف "كانت نفسية الفلاح 
تسمح هذه القاومة في أرضه» لكنها لا تمتد إلى الاستعداد لمهاجمة اة ي الدن . 
وأضاف: "لقد شكلنا فرقا تعتمد المقاومة دفاعا عن وجودناء ضمت اعضاء 
وأصدقاء الحزب وشملت ما يزيد عن ۰ من أبناء الريف» وأمكن تجميع نحو 
۷۰ کادرا أغلبهم من أهل المدن". 

ویقول: "إن مآثر صمودنا في منطقة الفرات الأوسط وی محافظة الکوت أثناء 
ذلك المنعطف الصعب عام ۰۱۹۳۲۳ لم تکمن فقط في روح الثابرة والاستبس‌ال 
والمقاومة فقط» بل كذلك وبالدرجة الأولى في تحكيم العقل في مواقفناء وبتعديل 
الطموحات ال يكون أوانما قد فات ولم تعد الحياة المستجدة تبرر الاستمرار 
فيها". 


١‏ لقاء کم سم باقر إبسراهيم في عام ١‏ ذكر خلاله: إن " ضحم الحملات الي جردقا 
00 ای قن لي ريف الكوفة بعد مقتل حمد رضا الشيخ راضي» وتكونت من ۰۰ 
من الشرطة والحرس القومي وبعض الحراس الليليين» لكنها أحفقت لأننا كنا وسط عشرات الألوف من 
الفلاحين و كثيرين منهم ملاحقين من السلطة. و کانت الحملات ضدنا وضد الحزب ف بغداد مرتبطة بحر كة 
حسن سریع وموشرا لتحدید حملة القمع ضدنا", 


۲٦ 


الفصل الرابع 
الدرس مقلوباً 


لم یستفد أحد من الارس ۱ 
كان واضحاء منذ الساعات الأو لفشل حركة حسن سس ی بت 
المستفاد من التدمير الذاي الذي يمكن أن تسیبه الصراعات الو 2 
رن ري ته هیمنت جوا عاطفية ثرية کاسحق رشم ان اقتلی ک-+م 
Ss‏ روح الانتقام بخ آن: أدرنك رجال السلطة: أن 
المتمردين كانوا خلال بعض مراحل عمليتهم قادرين على وم يفعلوا؟ 0 
السلطة لم تكن وحدها بل المتمردين أيضاًء سواء بسوای كانوا يطلبون بعضهم 
سابقة. ۰ م هم 3 
والمنطق السياسى الذكي والعاقل هو أن يخرج من بين الصفوف من يتب لد 
للاستفادة من الدرس الحديدء الذي أتاحته حركة ۳ تموز ۰1۳ للتخلص من دوائع 
وأسباب الاحتقان السياسي والاحتماعي» وأسباب مشاعر الغبن المنتشرة بين الناس 
وبين آنصار الج رکات السياسية الأحری» وذلك من آحل الحيلولة جديا دون تكرار 
الصراع الدموي. وكان عکن لذلك الأمر أن یتحقق عبر النقاط لتالية: 
آولا: دراسة آسباب قیام تمرد یستمیت آفراده من أجل إسقاط الحكومة» رغم 
أنهم لا عثلون عصبية حاقدة معينة» بل جاعت ت رکیبتهم الاجتماعية تقریبا من نفس 
النسیج الاحتماعي والقومي والديئ والذهي العراقي» العربي والكردي والاشوري 
والسلم والسيحي... الخ كما لم تتحکم في تصرفاتهم آية مثبرات طائفية او 
عنصرية أو دينية. وغذا فان ما حدث في ۳ تموز ۱۹۲۳ م يكن فقط انذارا 
للسلطة. بل كان إنذارا عاما للنظام السياسي وللدولة العراقية بضرورة العودة 
للشعب وعدم الابتعاد عنسه. ۱ 
انیا: فتح ملفات الخلاف وال حوار مع الشيوعيين» وفضح أساليبهم فكريا 
وسياسيا إن كانت غير سليمة» حصوصا وان أجهزة الإعلام والتربية الرسمية تقح 
كلها بين يدي السلطة. 
ثالغا: مراجعة جدوى استمرار سيا لين القسوة ق ردع المعارضة السياسية 
حصوصا بعد انتتباب الأمن» وبعد أن أثبتت حركة معسكر الرشيد إن زيادة الكيل 


تؤدي إل ال وتؤدي لخلق انتحاريين لق يتركوا الحاكم يتمتع لو حده برل 
البلاد وثرواتما الاحری. 


۱۳۸ 


وقد كانت السلطة قوية وقادرة على تنفيذ كل ما تقدم بسهولة» ولا يوحد ما 
بهددها من خارجها لو لجأت إلى القانون في محاسبة خصومها السیاسبین, لكن 
أساليب وأخطاء فردية مسيئة» وإجرامية مقصودة ومغرضة كثيرة 39 وقفت وراء 
زیناها في النهج الذي بدأته خلال أيامها الأولى» ما أدى إلى مزق صفوفها. فقد 
أثبتت الأحداث إن السلطة ظلت قوية حن يومها الأخير» ولم يكن حطر المعارضة 
هو الذي يهددهاء بل جاء الخطر من داخلهاء من شركائها في الحكمء من الطارئين 
على البعث الذين وحدوا في حماسه وقوة اندفاع أعضائه وشعاراته القومية الشسائرة 
وسائل يمكن استخدامها حسرا لضرب قوی المجتمع ببعضها. وكان هذا أيضاً قد دار 
بصورة مماثلة في المعسكرين الآحرين الشيوعي والقومي الناصري» فتحولت شعاراهم 
إلى مقولات نظرية بحردة لا تدور حول وقائع حقيقية وملموسة. 

وت عو أ تتحول أحداث الحركة الدامية سبباً لتخحفيف الضغط ومنح 
العارضة نو ع من اطدنق ثراحع أو تهضم علاغا ما استجد من آموره عا و كلست 
تغير ميزان القوة. ولراجع هي راي السلطة) القسوة غير غير القبولة الى مازال أحد 
أحنحتها يمعن لي تشجيع استمرارها ضد أعداء مفترضين. 

ولكن السلطة ظلت تعتمد أسلوب الملاحقات والردع القاسي غير القانوني» الذي 
م يكن له داع أبدا. . دون ن أن تدرك إن ذلك سيدفعها إلى درك لا مخرج منه» وأفها 
تلحق باسم حزما سوابق تاريخية قاسية وغير رحيمة. 


ومن الم سف إن صوت الفئات العقلانية داخل السلطة واسزب. المطالب 
بتحفیف ال حملة الأمنية ضد المعارضة السياسية» كان قد بدأ يفقد وحدته وقوته 
بسبب صراعات ذاتية ليست مهمة» أحجها الشركاء المغرضون من الداخل 
والخارج: ما حعل آخحطر قائدين عراقيين في حزب البعث علي صالح السعدي وحازم 
جواد ينشغلان ب بشوون أخرى» وسمح للهيئات التحقيقية أن تتصرف على هواهاء 
وتأخذ أعماهها شكل الإجراءات الفنية الممائلة لا كانت تقوم به أجهزةالأمن 
والشرطة في العهود السابقة» ولكن هذه الرة على أيدي مناضلين تصوروا للحظتة 
إكم سيحققون لشعبهم شعارات العدالة الاحتماعية والوحدة والحرية. 

و بدلا من تخفيف روح الانتقام ازدادت ظاهرة التشنج بین صفوف المتشددين 


۱۳۹ 


وبشكل حاص بين العسكريين الذين ل تفتر مطالبهم باعدام القیادیین الشسيوعيين 
(عسكريين ومدنيين)» الذين غصت هم المعتقلات القدركة والمستحدثة ٍ كافة آنحاء 
العراق. ولذلك تزايدت عمليات القمع والملاحقات بعد موز وضعفت جبهسة 
المطالبين بوقف الارهاب والاعتقال (الضعيفة أصلا). 

ويذكر إن حبهة التهدئة الخجولة كانت» قبل قيام ح ركة حسن سريع» قد 
حققت بعض المكاسب» وان نقاشاً كان يدور بين بعض مثقفي حزب البعث حول 
أهمية إقامة علاقات أفضل مع دول الكتلة السوفيتية» وقنيئة متطلبات ذلك يما فيه 
إطلاق سراح بعض المعتقلين وإيجاد وظائف مدنية للضباط المسرحين من امیش 
وغيرها. لكن اشتداد ضغط هيئات التحقيق والمصالح الضيقة لبعض قادة الحكومة 
والجيش من حهة» وقيام حركة ۳ تموز من جهة أخرى» كانت قد أدت للاختيار 
المضاد. 

ومن نتائج الاختيار المضاد التالية» بعد ماد الحركة» قيام حملة شبه عشوائية على 
كل من تشك مم إدارة الحرس القومي» وتمشيط بعض المناطق بيوتا وشوارع 
ومعتقلات( وكان من نتائج تشديد التحقيقات والحملات» اعتقال المركز ابحدید 
لقيادة ارب الشيوعي الذي تشکل موقتا من جمال الحيدري ومد صالح العبلي 
وعبد ابلبار وهبي» الذين ماتوا تحت التعذیب» ثم صدرت أحكام باعدامهم من قبل 
محکمة غير موحودة. 


١‏ یقول حسن غافل: " كنت مسوولاً للحرس القومي في منطقة بحيب باشا والکسرة وحان الححاج 
محسن؛ وکان مقري في مر كز الفاروق (ساحة عنتر) وهو قريب من مقر القيادة العامة للحرس القومي» 
وعندما وصلت لعملي يوم ۳ تموز ۳ فوجئت بعشرات المواطنين الشتبه يمم» كان رجال الحرس القرمي 
قد تحفظوا عليهم تحسبا للطوارئ» فطلبت أحذ أسمائهم وعناوينهم وإحلاء سبیلهم» وف منتصف الیل مسن 
نفس اليوم استدعاني منذر الونداوي وحاسبيي بشدة فأجبته: إن أردت فسأعيدهم إلى هنا خلال ساعة 
ولكنهم بسطاء وم يرتكبوا ما يجعلهم مشبوهين» فسکت منذر. وكنت (أي المؤلف) قد سألت قائد قوات 
الحرس القومي منذر الونداوي قائلا: "كمؤرخ يعتمد العقل والمنطق» تصورت إن حكومة ۸ شباط كان 
يحب عليها بعد حر كة حسن سريع أن تراجع نفسها وتخفف من الضغط والقسوة لتجنب ردود الفعهل 
الانفجارية» لكن الأمر حری عكس ذلك» فهل كنت ترى إن الحل لن يكون مکنا الا بزيادة وتيرة القمع؟ 
ام یسامح مادامت الدولة وارب سك بزمام الامور بقو؟". فأحاب: "کلامك وسوالك صحیح لسو 
كان و قيادة ولورة Ss‏ ولو كان هناك التزام بالعهود والمواثيق والدساتير.. قي حين كانت 
لدينا قيادات كثيرة ولكن كلها تحتضر. 


1١1٠ 


ويروي عدد من شهود العيان " البعثيين " الذين لا ننوي ذكر أسمائهم بناء على 
رغبتهم الخاصة؛ عن أساليب الانتقام والقصاص غير المعقولة والفظيعة الي ارتكبها 
بعض الضباط و احققين بحق جنود الانتفاضة والمساهمين المدنيين بما. 

والأسوأ هو حمل البعض للاختيار المضاد للسلام السياسي والاحتماعي» حي 
بعد فقدان البعث للسلطة وتعرض البعثيين» من قبل طرف ثالث» لأساليب مماثلة 
لتلك الى ساموها خصومهم السياسيين» وعند عودة الطرف الذي أصطلح تسميته 
باليميئي من حزب البعث إلى السلطة مرة أخرى فی عام ۱۹۸ استعاد آسالیب عام 
۳ ولکن هذه الرة مع الاستعداد لارتکاب جرائم بلا حدود. 

أي إن أحداث الستقبل أثبتت إن بعض السوولین الذين استمروا لفترة آحری في 
دست الحكم أي حى ١١‏ و۱۳ تشرين الثاني 21377 وأولئك الذين سيطروا على 
السلطة لاحقا منذ ۱۸ تشرين الثاني ٩٩۱۳‏ استفادوا من ذلك الدرس بشكل مقلوب 
فتصرفوا بروح انعزالية آقل ما يقال عنها فا لم تكن شجاعة ولا كرعة مع شعبها. 
بل إن حکومة ۱۷ تموز ۱۹۸ حططت» حن قبل احتکار السلطة بين يديهاء إلى 
تحطيم مانعة الشعب العراقي من خلال سحق مراکز قوته الدينية الاسلامية 
(الشيعية والسنية) وبصورة حاصة الحوزة العلمية في اللحف الاشرف وقتل العلامة 
عبد العزیز البدري» وسحق الحركة القومية الكردية والوطنية العربية المنظمة» لاسیما 
الخزب الشيوعي ویسار حزب البعث العربي الاشتراكي والحركة الناصرية وحركة 
القوميين العرب» والتآمر على سوریا والحوار العربي والإسلامي”". 

وكان ذلك النهج أول درس وأول خبرة مستفادة مسن مجربة سقوط 
حكومات العهد ابكمهوري (منذ تموز ۱۹۰۸ حن تموز ۰۱۹۲۸ أي إن قيادة 
حركة ۱۷ تموز ۱۹۸ كانت قد درست الأمر واحتاطت له فأعطت الأولوية 
مهام حماية نفسها وسلطتهاء وسعت بلا رحمة مستخدمة كل الوسائل الدموية 
لتحقيق أمن الدولة والأمن العسكري معتبرة كل الأصوات الوطنية والقومية 
والدينية والأيديولوجية عدا صوقا نشازا يحب خنقه. وكانت النتيجة عراقا مدمرا 





١‏ س راججع مذكرات حردان التكربي) وسواء كان حردان هو كاتب تلك المذكرات أم غيره» فقد أثبتست 
أحداث العراق اللاحقة صدقيتهاء بل إن حكومة البكر - صدام نفذت مشروعها لتنفيذ وتصفية الأمداف 
الأربعة الذكورة بأساليب مبتكرة لم يعرف تاريخ القمع العالمي مثلها. 


١7١ 


ماديا و أحلاقیا؛ عشرون بالمائة من أبنائه مشردون حارج الوطن والبقية تعيش ف 
كمد. 


في السجن 

و بعد ساعة واحده وبصع دقائق من انقللاب الخال داحل معسکر الرشيد ووصول 
دبابات الكتيبة الرابعة الي قادها عبد السلام محمد عارف» و انتقال الثوار إلى حالة 
با ی 0 اه ا | 
ا إدارد لح القيد ی عات العتقلین من الضسباط 
والسياسيين الشيوعيين والقاسميين والضباط الكرد المتهمين بنصرة الح ركة ي 
وجاءوا له يبعض مَنْ تم أسرهم من جنود الانتفاضة فبادر هو- ومن معه ' بضرب 
ميرح للثوار الذين قبض عليهم» وكنا نسمع أنين وصراخ خ الفوار ا ولا 
الضرب الفظیع» كما كنا نسمع الشتائم البذيئة الب كان يكيلها عبد السلام عارف 
والاحرون من أعوانه"0" , 

و كانت نة اله لتحقیق المشكلة منذ ۸ شباط داحل معسکر الرشید قد باشرت 
عملها فورا بعد فشل ال رکةه وضمت الرائد حازم الصباغ (الأ>مر) والرئيس الأول 
عزيز أمين وهو ضابط لاسلكي في القوة الجوية) والرئيس المتقاعد عبدالرزاق 
العزيوالرئيس الطيار طه أحمد والملازم أول عادل الخشاب والملازمين حسام الجماس 
ونزار عبد السلام وطه الحمو وفاروق حسين ونعمة الله علیسل وغازي عبد 
الصمد. 

وكان سلوك الملازم غازي عبد الصمد سيئاً وقاسيأء فمنذ اللحظة الأولى لباشرته 


سأل عن الدكتور عبد الحبار عبد الله رئيس جامعة بغداد سابقاء وعندما جاژوا به 
و أنت هو عبد ابر عبد اع 


ة حسن سريع هم حازم الأحمر وعادل 
ل م ر 


ر عبد السلام وطه الحمو. 








1 ١ : . حجحريدة اچ ت‎ ١ 
۱ حريدة احرشة عدد شهر موز ۱۹۹۳: د. رافد ۱ ۱ 55 بش‎ 


۱۳۲ 


ركان طه الشكرجي یداوم في مقر اللواء ۱٩‏ (لواء عبد الكريم قاسم)» وهو أيضا 
مقر لكتيبة المندسة الي أسهمت بفعالية في إسقاط التمرد» فاتخذ من المقر اذ كور 
مركزا للتعذیب شا ركه فيه بعض ضباط القر وكان أهم الزوار الملساهين في 
التحقيقات الليلية محمد حسين المهداوي قائد كتيبة دبابات والملازم کیاد عمش 
وصباح المدني”". 
وكان سریع» بعد أن أدرك فشل الح ركة» قد وضع كل تركيزه على أهمية 
الصمود وعدم كشف الرجال الذين تمكنوا من امرب. والذين اشترك بعضهم 
بالتنفيذ» واشترك آخرون في التخطيط» فضلاً عن جميع الذين كانوا قد استعدوا 
للإسهام في المعسكرات الأخرى» وطبق حسن سريع ذلك على نفسه قبل غيره» 
فاحتفت أسراره معه والق مازالت حی اللحظة الراهنة تعتبر إشكالية» وكانت كل 
الأسرار الى حذوها هو ورفاقه معهم تصب في فكرة إنقاذ المساهمين غير المعروفين 
لدى هيئة التحقيق» مثل عدم الاعتراف بوحود اتصالات مع ضباط السجن. 
وقد علمنا بعد مرور أكثر من عشر سنين إن تلك الاتصالات كانت موحودة 
فعلا رغم عدم إنحازهم اتفاقاً تفصيليا. فقد لمح غضبان السعد قي لقاء مع (المؤلف) 
تن 
محدود من الضباط( على أمل تعاون الآحرين بعد إطلاق سراحهم ووضعهم آمام 
الأمر الواقع» و كان الضابط غضبان السعد من طليعة مثقفي ضباط الجيش العراقي 
وکتیر الانشغال بالشأن السياسي العام انحلي والدولي بل غارقاً فيه» ومن أجل ذلك 
قضى الشطر الأكبر من حیاته بين النایي والسجون. 
ويذكر إن إحدى احجج الاساسية لعدم إعدام ضباط السجن رقم واحد کانت: 
عام معرفتهم مما كان يجري خارج ج السجن. وكان صمود رفاق حسن سريع قد 
أنقذ بجموعات آحری لم تكتشف علاقتها بالحركة إلا بعد سنوات. 
أما حسن سريع فقد ردد على أسماع المحققين إثناء حولات التعذيب القاتل 
مقولته الشهيرة: " آنا المسؤول الأول عن الثورة؛ آنا أرغمت الأخرین على حمل 
١‏ وكان مقر طه الشكرجي قد شهد الكثير من أعمال التعذيب والقتل سواء في الأيام لاول التالية سل ركة 
۸ شباط 1۱۳ أو بعد فشل حركة حسن سريع. وعکن في هذا السياق مراجعة الملحق الثاني المنشور في نماية 


هذا الفصل.. 


۲ س غضبان السعد» لقاء حاص مع الولف في براغ۰۱۹۷۷ 





۱۳۳ 


؛ ")۱ 

ی ۱ سباهي عندما التقيت به في السليمانية في 5 /۰۹/ 

انه أى ناف العریف حسن سریع في التحقیق فکان مدمی بینما يقف على 
۳ | حسين المهداوي*. ‏ ر 
ا وق ا العسكرية العلنية المشكلة خصيصا محاكمتهم شاله رئيس المحكمة: 
"ها تر ید آن : 8 للجمهورية وأنت النائب عریف؟ . , 
92 "ما أردت أن أكون رئیسا للحمهورية آو ضابطا في بیش 
إغا ا أن اسقط حکومتکم!!" أو انه قال: "ما آُردت شيعا لنفسي.. ما آردت 
ف تخلیص الغراف من زمرتکم! . 
00 ا المتوقعة اضطرت رئاسة المحكمة والحكومة إلى اتخاذ 
قرار بتحويل المحاكمة من العلنية إلى السرية» فتأحلت الجلسة» وبعدها لم تبث الإذاعة 
وقائع المحكمة بصورة مباشرة فتتبعها الناس عبر نشرات الأخبار والصحف 
البغدادية اليومية التابعة جميعها للسلطة مباشرة. 

لكن حازم جواد أحبرني في لندن عام ۲۰۰۰ قائلاً: "إن وقف إذاعة المحاكمة 
مباشرة قد تقرر لأنما أصبحت مملة» ولأن المدعى العسكري الحقوقي راغب فخري 
كان يتصرف بطريقة استعراضية ساخرة لا تختلف عن أسلوب المدعي العسكري 
العام العقید ماجد محمد أن عندما كان یسخر من التهمین فق :عكمة فاضل عبان 
الهداوي العسكرية الخاصة". 

وكان رئيس امحكمة العسكرية العقيد شاكر مدحت السعود قد آراد استفزاز 
حسن سريع ورفاقه» وعندما شعر بعدم خوفهم عاملهم باحترام قائل: ابي ا 





۱ س نعيم الزهيري "رسالة العراق" العدد ۲۰. ورسالة شخصية منه عام ۱۹۹۹ يقول فيها: لا أتحدث عن 
احاكمة فموقفه منها معروف» لكنه كان ني الزنزانة وفي هدوء الليل يساعدن على ابدلوس والاتکاء على 
الخائط ويقول لي: "احلس فوراءنا نوم طويل"؛ ثم يؤشر على حسمه ويقول سأعدم ویکون الرصاص هنا 
وهناء سنموت لکن الشعب لا يموت 29 

* ومحمد حسين الهداوي الذي كان أحد منفذي حركة ۸ شباط الأساسيين» 
لانقلاب المؤتمر القطري الاستنائي زب البعث في 
بزنزانة انفراد 


وأصبح فيما بعد المنفذ الأول 
لري ال ۱ اعتقل عام ۱۹۷۰ في عهد البکر - صدام 
۱ ۱ ية؛ قضى فيها وقنا مدمرا من سوء المعاملة والتعذيب» متهماً بصلات مشبوهة تربطه بأجهزة 
خارجية. وأطلق سراحه عام ۱۹۷۳ بوساطة حاصة جدا أطلقه أحمد حسن البكر» لکن السجن كان له 
أبقى» إذ مات بعد إطلاقه بفترة قصيرة جدا, ۱ 


۱۳ 


7 شدبتوا النحمات»؛ شلون بكيفكم؟ فاحاب حسن وأنتم فعلتم ذلك مع عبد 
زرم عارف وا مهدي عماش» و نحن شديناها موقتة. 

وال السعود وماذا كنتم ستفعلون؟ أحاب حسن نسلمها للحزب. 

مادا بشان الذین اعتقلتموهم؟ فأحاب كنا سنحاکمهم. 


في مواجهة الموت 

وعندما حانت لحظة الوداع قال حسن سريع لرفاقه المعتقلين مودعاً ومعتذراً: 
كنت أتصور إن أبو سلام (حمد حبيب) لديه صلة مباشرة بالحزب» لم أكن أعلم إنه 
يعمل لوحده. 

ثم قبلهم وهتف معهم: " يحيا الحزب يحيا الشعبا واتحه يواكبه حرس 
السحن نحو ساحة الإعدام ليلقى الموت مع ستة وعشرين ضابط صف وجندي وعدد 
من الدنیین من رفاقه ل هس سار الالو یود کی 
عليهم ا محكمة المذكورة بالاعدام ويعتبر هذا العدد وحده آکثر من بحمو ع قتلی 
العهد القاسمي کله مما فيه حكمة الهداوي وغیرها. 
كان حسن سریم في نظر محبيه» وحن في نظر هيئة المحكمة» صادقاً ومخلصاً في ما 
ذهب إليه» بغض النظر عن مدى صحة أو عدم صحة آفکاره وقد ظل ثابت املنان 
حى بعد سقوط رهانه» إذ كانت آخر وصية قبل أن يعتقل وظل يكررها على 
شرکائه في الانتفاضة وف الزنزانة والردهة "لا تعترفوا وحافظوا على سلامة 
الهاربين والناجين!! قولوا لهم (للمحققين): حسن أحبرنا على حمل السلاح1".. 
وعندما حانت الحظة الموت وصوبت فوهات البنادق نحو صدره ترثم بصوت 
مسمو ع. 
السجن إلي مرتبة والقيد إلي علحال 
والشيتقة يا شعب مرحسوحهة الابطال 
وأظن أنه شعر شعبي يردده کثیرون في منطقة الفرات الاو سط الى اعتادت 
على مواجهة الظلم السياسي والاجتماعي المفروض على أبنائها بسبب وعيهم 
لسياسي التطور. ورغم تضارب الأقوال عن مصدر هذا الشعر الشعي الممتلئ 
رحولة» لکن من یعرف حالس آبناء الفرات الأوسط وترائهم سيدرك مدی سلطان 
هذا النوع من الشعر علیهم وحاولة رجاهم التأسي .عضمونه. 
۱۳۵ 


قال عنه الضابط (الحر) سليم الفخري وهو في السجن: "إذا اتتصرنا في العراق 
فستسم. معسكر الرشيد .ععسکر حسن» ويذكر إن الفخري وبعد طول رحلة 
مستي ١‏ : ۳ حا ۱ زر : 
كفاح شاق قضاه بين المعتقلات والمناقي والتمرد المسلح مات لاجنا في لندن في مطلع 
التسعینات ° ۳ ۱ 

و یکن حسن سریع ینفرد وحده باندفاع قزي» بل فعل ذلك آکتر الان : 
الأساسيين ق الانتفاضةء وعلی سبیل الثال تردید نائب العریف عبد الواحد راشد 
وهو يتقدم إلى منصة الإعدام: "لنا شعب یأحذ بثأرنا ولن تضيع دماءنا . 

وقول صباح إيليا: "إن قتلتم أشبالاً فالعراقيات تلد الأشبال باستمرار . 

وهكذا نحد أنفسنا أمام رحال دحلوا السياسة من زاوية رومانسية مليئة بالعاطفة 
والحماس. 


مرة آخری. الرعب يخدم السياسة 


قررت حكومة ۸ شباط بعد فشل حركة العسکر وانحلاء الوضع والاطلاع على 
حجمه وملابساته أن تقوم بعمل اعتقدت أنه سيسهم في منع المتحمسين من الشباب 
من التورط عثل ما أقدموا عليه في ۳ موز “51» وهو إثارة الرعب في النفوس ليس 
فقط بإعدام أغلب المساهمين في العمل بل وأیضا تعليق حشث جحموعة منتخبة منهم في 
مواقع مختلفة من أحياء ومعسكرات بغداد حصوصا الأحياء والمواقع الي انطلقت 
منها الحركات أو تميأت للقيام بفعاليات خطيرة. ليكون ذلك عبرة لكل من يفكر 
مستقبلا القيام بتمرد عسكري أو ارتكاب عمل مضاد للحكومة القائمة أو ضد 
موسساما الأمنية. 


١‏ وأرخ الشاعر مظفر النواب لقتل حسن السریم؛ حلال وجوده في سجن الق بقصيدة لم يبق من منها 
غير هذه الأبيات: ورأوك شهما لولبا 
ورأوك عند الباب 
محتدما إبا 
۱ وشهرت رشاشاً أحش مقطباء 
ویذکر أن هذه القصيدة كانت قد فقدت مع الطاولة الب كان الشاعر يستخدمها كمخبا لأوراقه الخاصة) 


و خلال / السحن العتقله 1 5 و ۳ چ 2 
السجناء ل ك على امعتقلين في سجن الحلة» إثر احبارية عن وجود تحضيرات يقوم ها 


۱۳۹ 


ومن بين الضحايا الذين تم تعليق حثثهم: 

_ حافظ لفتة (حیاط) أعدم في ۱۹۱۳/۷/۲۱ وعلقت جنته فى منطقة "باب 
الشیخ" في رصافة بغداد. 

عريي محمد ذهب (عريف) آعدم في ۱۹۱۳/۷/۳۱ وعلقت جثته في منطقة 
"خلف السدة الشرقية" ف بغداد لارهاب أبناء النطقة المتعاطفين مع عهد عبد الكريم 
قاسم. 

ب علي محمد ذهب (عريف شرطة) طرد من الخدمة في عهد عبد الكريم قاسم 
بسبب حضر العمل الحزبي داخل القوات السلحة اعدم في ۳۱ /7./ ١9517‏ 
وعلقت جثته قي منطقة "خلف السدة الشرقية" في بغداد» وكان له دور كبير في 
التحضير و التنفیذ. 

- راشد عبد الواحد الزهيري (نائب عریف) من أهالي الملشرح في محافظة 
العمارة جنوب العراق. آعدم في ۱۹۱۳/۱۰/۰۲ وعلقت جثته في ميدان مدرسة 
الخابرة ععسکر التاحي لارماب ابلنود. و کانت مهمته قيادة التحرك داحل 
معسکر التاحي ریثما يصل الضباط ولم يكن شیوعیا. 

فاح حسن (حندي آول) یضع على ذراعه حيط واحدء من أهالي المشرح في 
محافظة العمارة بجنوب العراق. آعدم في ۱۰/۰۲ ۰۱۹۲۳ وعلقت جثته في میدان 
مدرسة الخابرة .ععسکر التاحي» وکان كل من فاخ وزمیله راشد مسوولان عن 
حراسة معسکر التاحي ليلة الانتفاضة وظل هو وزمیله راشد وآخرون طوال الليلة 
حي بزو غ فجر یوم ۳ تموز ینتظرون الاشارة ووصول ضباط السحن لكي يبدأوا 
بتنفيذ آدوارهی ولکن دون حدوی» فلم ینفذوا. 

اعدم وعلق أربعة جنود وضباط صف في مركز التدریب .ععسکر الوشاش 
عناسبة حفل تخريج دورة تدريبية لرحال الحرس القومي كان مسووفا محمد 
فاضل 7" وقد أرادوا من عملية الإعدام العلنية تقوية معنويات خ ر نحي الدورة» 
فجلبوا اجنود الأربعة مشدودي الوثاق من ورای وقد جادلوا حراسهم والمشرفين 
على عملية الإعدام محاولين الاستفسار عن الجرعة المنسوبة إليهم وكانوا یو کدون 





١‏ س أصبح منذ عام ۱۹۹۸ عضواً في القيادة القطرية وبحلس قيادة الثورة ورئيس مكتب العلاقات العامة 
(المحابرات)» اعدمته حكومة البكر ‏ صدام فيما ”مي بحركة ناظم كزار المزعومة. 


۱۳۷ 


أهم لم يفعلوا شيكا. فجروهم را ويبدو أن أحدهم يئس ا أو 
العفو فهتف قبل اطلاق الرصاص مباشرة: "من ۸ يمت بالسیف ی وقبل أن 
یکمل عبارته احترق حسده الرصاص. ویذکر إن جنود الوشاش کانوا مسستعدین 
للتعاون مع الحركة لكنهم لم ينفذوا بسبب عدم إذاعة البيان لکنهم عوقب‌وا على 
النيات. ولا یفوتن أن أذكر بان الشباب البعثیین (بينهم عمرو آل ياسين وحازم 
السهيل وهاشم الياسري و(م. ن) وآحرين)» الذين كانوا يتدربون في تلك الدورة قد 
راعهم ذلك المنظر ومازال بعضهم يتذكر ذلك الشهد الحمجبي الذي اعدم فيه امام 
أعينهم شباب لا تتجاوز أعمارهم العشرين عاما”". 

العريف كاظم زراك والعريف جليل خرنوب أعدما وعلقا على الباب 
الشمالى لمعسكر الرشيد. 

- ونقلاً عن السيد جبار (أبو أيوب)» بأن السلطة قد نقلت حثة حسن السريع 
بعد إعدامه وعلقتها في مدينة الثورة. . 

وفي مساء ۲ تموز 57 فوحی مقر الحرس القومي في حي المنصور (الجديد) 
عدينة بغداد بزيارة خاطفة غير معتادة من قبل رئيس الوزراء العميد هد حسن البكر 
الذي بدت عليه إمارات الغضب والانفعال وخلافا أمر البكر بتعمل عدد من 
المعتقلين» وكان جميع من نفذ بهم القتل معتقلين منذ ما قبل اندلاع ح رکة الرشيد 
ولم يكن لأغلبهم صلة أو معرفة ما كان يجري حارج مقر الحرس القومي الذي يقع 
بعيدا عن معسكر الرشيد”". 


معاقبة القطيع 

ومنذ إعلان الحركة إلى حين بدأ ميزان القوة يتحول لصا القوات الحكومية» أي 
طوال ثلاث ساعات» لم تحصل حوادث قتل أو انتقام وليس هناك أي ديل على 
وحود قتلى من طرف الحكومة؛ رغم إن المسؤولين الكبار الذين آحذوا أسرى كانوا 
جميعاء باستثناء وزير الخارجية طالب شبیب» یشغلون وظائف تختص بتسیور أن 


١‏ لقاء حاص مع (م. ن) لم برغب بذكر اسمه الصريح. 


اس مهدي العبيدي (عضو قيادة قطرية زب البعث فيما بعد» لقاء حاص مع للولف بدمشق عام 
89 , 
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ايلاد وهيئاته التحقيقية وهم بالتالي أكثر المطلوبين لقيادة الح ركة"". ولكن ومع 
وصول دبابات القصر الجمهوري بدأ القتتل» وعندما كانت السلطة تظفر بأحد 
الجنود التمردین تقتله في حين لم يقتل الجنود أي من أسراهم. 

والغريب إن عمليات الانتقام والتحقيقات وح بعض الأحكام» كانت قد 
صدرت بعد لخاد الحركة من قبل أشخخاص لا يميزون بين جندي وآخرء فلم 
تتساوی العقوبات مع الأدوارء بل تعامل المحققون مع رحال المركة العسكريين 
والدنیین كما القطيع» كفئة دنیا ليس لافرادها ملامح خاصة تميزهم عن بعضهم» 
ولذلك كانت العقوبات غير الرحيمة وزع عليهم کیقما اتفق ودون تدفیق. 

وماعدا الرحال الذين شكلوا حور الحركة وتقرر موقم فقد صدرت بقية 
الأحكام بقدر قليل من التركيز والاهتمام» فشملت أحكام الإعدام والقتل الفوري 
عناصر بسيطة لم تشترك بالتنفيذ أو حي م ُنفذ» في حين حكم بالسجن بسنوات 
قليلة حي المؤبد أشخاص أكثر أهمية وأخطر دورا منهم. 

ول تكن نظرة القطيع المصوبة نحو الجنود صادرة عن ضباط السلطة فقط بل نظر 
عثلها حسن سريع ورفاقه الذين أملوا بثقة كبيرة فى ردود فعل سريعة ومناسبة ستأتی 
من كل جنود اليش العراقي» فلم عيزوا بينهم: واعتقدوا إن الجنود الذين ينحدر 
غالبيتهم من وسط وجنوب العراق» وهي مناطق غرفت بتعاطفها مع عهد الزعيم 
عبد الكريم قاسم» سيهتبلون الفرصة الآتية مع محاولة الانقلاب الحديدة ليثأروا للزعيم 
ولرفاقه» وما عليهم سوی مخاطية الشعب وبشکل حاص افنود ودعوگم إلى اعتقال 


١‏ كان أبرز العتقلین وزير الداحلية حازم جواد وطالب شبيب وزير الخارجية وقائد اخسرس 
القومي منذر الونداوي ونائبه نحاد الصافي و خلیل العزاري» وهم باستثناء طالب شلبيب انسوولون 
مباشرة عن جهاز الأمن وعن ذراع الدولة والحزب القوية احرس القومي وهيئاته التحقيقية اننتشرة لي 
كل المدن والنواحي والقری والأحياء. ولا شك بأن کل مَّنْ يريد الانتقام لابد أن يفكر ممم قبل 
غيرهم. ولنلاحظ ما قاله طالب شبيب في كتاب د. علي كريم سعید» من حوار المفاهيم إلى حوار 
الدم يقول: "أحاطوا بسيارتنا وأمرونا بالنزول بعد أن أطلقوا بضعة طلقات أصابت سقف السيارة» 
0 

واعترف ان الح تك ة عند ال م الينا مباشرة!؟”. ومن الوسف إن حامد ١‏ 1 
راعترف إن سلحتهم لم تكن موجهة عند الرمي إلينا مباشرة!؟”. ومن الوسف إن حامد الدليمي "مر 
السرية لم يكن يتمتع بفروسية كافية كي يبادل اجنود البّل» بل آمر عندما تغير الموقف برميهم 
جميعاء فقتل الجنود اللمانية فورا. وأكثر من ذلك فإن أحد أسرى الانتفاضة من الضباط اعرف لي 
المؤلف" بأنه بعد تغير الميزان ظفر بأحد آسريه: "فقتلته بيدي هاتین!" واعاد كلامه بطريقة بدت لي 
رحشية ولا تعبر عن شجاعة القاتل أبدا. 
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الضباط غير المتعاونين مع حر كتهم؛ وتنصيب الضباط الخارحين من المعتقلات ار 
حي الحنود وضباط الصف كقادة للوحدات موقتا ریثما تتحقق السيطرة على 
السلطة السياسية في بغداد. 

ولا يخفي أبناء تلك المناطق البسيطة» الذين عادة ما يتطوع كثيرون منهم لي 
السلك العسكري هربا من البطالة وقلة الأعمال» مشاعر الاعف لديك لعدم 
إيحابيتهم وتماونهم أو لعدم توفر الفرصة شم قي ٤‏ رمضان ۸ شباط للدفاع عن 
حکومة عبد الکرم قاسم الذي قتلته (من وحهة نظرهم) محاولته نصرقم ورفع 
شأنهم والارتفاع بحصتهم السياسية والاقتصادية في إدارة البلاد وي ثروته. 


ملحق رقم! 


كان مركز طه الشكرحي في معکر الرشید في مقر اللراء ۱۹ (لواء عبد الكريم 
فاسم) قد شهد في الأيام الأولى بعد ۸ شباط ۱۳ وبعد فشل حركة حسن ريع 
مهرحانات من التعذیب والقتل لعدد کبیر من الضباط الأحرار القادة کالزعیم الر کن 
داود الجنابي» والمقدم إبراهيم الوسوري» والعمید عبد ابحید حلیل والعقید حسین 
حضر الدوري الذي قلع له الشكرحي أذنيه بكلابتين» قبل رميه 0 
صالح مهدي عماش انتقاما من توقيعه قرار الحكم بإعدام ناظم ورفعت» ويذكر إن 
طه الشكرجي كان قد َيل تعذيباً في المقر ذاته النقيب عمر فاروق حلال من حماية 
عبد الکرم قاسم وآحرین. ويذكر إن صدام حسين كان قد فرض على طه 
لحتل لاا ر ور بیش الشعي خلال 
الحرب العراقية الإيرانية» ولم يكن هذا حيشاً بل حطبا كي بیقی التنور ر مشتعلا. 
وكان على قائمة الإعدام» كل من النقيب الطيار منعم حسن شنود والنقيب 
عباس الدحيلي اللذان أنقذهما كل من حردان التکرییی ومنذر الونداوي" " من الموت 
بعد أن أبعداهما من صف الاعدام في اللحظة الأخيرة» لکن النحس ظل یلاحقهما إذ 
عاد بعد أيام المقدم الركن محمد حسين المهداوي بقائمة كان قد اتفق عليها مع وزير 
الدفاع صالح مهدي عماش وتضم 74 ضابطا من أصل حوالي مائة معتقل لي مقر 
اللواء ۰۱٩‏ فنادى عليهم وأحذهم بسيارة لوري إلى منطقة قريبة من عكر كوف وتم 
هناك رميهم ودفنهم في نفس الکان وكان بين القتلى المقدم فاضل البياني» و الر ئيس 
الطيار منعم حسن شنون» والرئيس الأول حلال أحمد فهميء والنقيب عباس 
الدحيلي والرئیس ۳ إسماعيل صفوت والنقيب حسون الزهيري و كلهم من 
منذر الونداري لي حدیت حاص مع الولف: فال: “كان القیب الطيار مصعم حسس شون صديقي 
7 ا ا ۽ مما بعد) لي سوریا الي کان لاحها 


فيها: أراد .. نعم أن يلعبنا قائلا: "دعون أرى منثر وسأقوها له" لتصور إن في الأمر سراه و پستحب أحدء 
وفتل". 
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شا از مان واا الحكاك ولطيف الحاج وصاحب أحمد المرزا (طالي 
بكلية الطب) وصبيح سباهي وغبرهم» وكان معهم الملازم الطيار عبد اللو حي ميس 
الذي أنقذه زمیل الدراسة الملازم الأول الطيار أسامة وهي | (أحد احققن لقان 
وألحقه بدّئْعة الضباط المعتقلين المرسلين إلى سجن بعقوبة. ويذكر إن لأسامة وهي 
أخا هو الملازم أيوب وهي (الملقب بإبن شيتا) وهذا الأخير كان مهووساء فقد دحر 
يوماً إلى النادي الأولي الذي حول بعد ۸ شباط إلى معتقل ومرکز تحقيق وتعذیب. 


© 


فرأى مجموعة من الضباط يقفون جانبا؛ فسأل مَنْ هؤلاء؟ فقالوا هذا الرائد حافظ 
علوان مرافق عبد الکرع قاسم وهذا الملازم نوري ناصر أحد مرافقي قاسم 
واللازم الطیار طارق محمد صاخ ان اخعت عبد الکرع قاسم والملازم الطيار كرء 
صفر والرئیس غازي شاکر ابلبوري» فسحب آیوب وهي أقسام رشاشته ورماهم 
جیعا دون تردد فلم ينج غير حافظ علوان الذي احتمى بعامود کونگرین. 
وغازي ي الخبوري الذي اکتشفه فیما بعد ناقل الحثث بسيارة الاسعاف انه ماز 
جیا فأحذه إلى مستشفی الرشيد العسكري . حيث آنتذه أطبادٌها بأعجوبة 7 

ويذكر إن أيوب ومي کان طبار فاشلاء وبسبب سوء سل و که eS‏ 
اي ا 00 ا عه 
صاخ مهدي عماش للعمل مع ضباط ارس القومي» وبعد احتباره قال منمر 
الونداوي لصديقه صاخ مهدي عماش: "لا أشعر بالأمان حي عندما أكون صديق 
لک » فتأتي لي برحال من نوع أيوب وهي 0 وقد أثبتت الأيام اللاحمّة له محم 
متعطش للدمای قتل كثيرين وتطوع لتعذیب آکثر السیاسین الذین دحلو قصر 
النهاية والنادي الاولي؛ وأسهم قي الاعتداء على سلام عادل واغتصب خلا 





۱ وکان الرئیس غازي یی و ف نقرة تسنمن : حديث 
خاص بين الولف والطیار عبد النبي جميل عام ۰۱ 

۲ منلر منذر الونداوي؛ حديث حاص مع المولف ۰.۲ ۳۰ . ولي هذا السیاق؛ رد مندر نونداو ي على بعص 
ر که رل هرا ا 
ريل لخي خا على ترك مان اي القرة الحوية والموافقة تحت صعط الآحري على مهمة قيادة 
رس القومي وكانت تلك أكبر خطأ ارنکته نکته ل حياني” وأضاف ” کل السياسيين أخطأو' وبأ شكال 


تفه وک حاولت لتقيف می الوحة وس کا لقره ر لق وکا ا لي 
ستاور ي رباون . 


لتحقيق سيدة شيوعية وكثيرات غیرها"؟, وبدل محاکمته كوفئ بتعيينه مستشسارا 
دييلو ماسيا للسفارة العراقية برومائيا. 





١‏ س عبد الكريم فرحان» لقَاءِ حاص مع المولف عام ۱۹۷۳ وکتاب النحرفون الذي أشرف فرحان بنفسه 
على بلنة تأليفه. 
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الفصل الخامس 
الخيار المسلح: 
الموت أو النصر 


أسباب اختيار الثورة العسكرية 
طريقاً لحل الأزمة السياسية 
من المؤسف أن يتراءى للوهلة الأولى للجيل السياسي العراقي الشاب الخارج توا 

من نفق مظلم طویل إن استخدام القوة SST‏ 
وإذا أضفنا لذلك حالة الحصار السياسي والنفس احتماعي» وحرمان اجتمع من 
مارسة الدرعقر اطية الحقيقية) وحصر تداول السلطة بنفر محدود أغلبه ET‏ 
لا في مشاعره الوطنية ولا في ذمته» فسیبدو لنا واضحا سبب الیل لوسيلة المؤامرة أو 
الثورة العسكرية لتحقیق الانقلاب السياسي. ومن الغریب إن العراقیین کانوا قد 
أحذوا بهذا الخيار رغم علمهم بأن عقوبته حي عندما یکون في طور الستفکیر هو 
الوت!! 

وهناك آسباب أخرى غير انعدام الديعقراطية عان منها المجتمع العراقي» تدفع 
وتقف وراء تزيين الخيار السلح لقلب نظام الحكم» بعضها رئيسية وأخرى ثانوية» 


أولاً: إدراك الجنود إن حركة ۸ شباط ٩۳‏ جاءت لتمهد إلى کسر الزیج اللون 
الذي كانت تتشکل منه لوحة القوات السلحة العراقية ول الأبدء كخطوة أول من 
أجل بناء حيش وجهاز عكري عقائدیین» فتقوم في العراق حکومة الجيش النحاز 
لإرادة أقلية سياسية معينة» ويحرم ماعداها من المشاركة في سياسة البلادء وذلك 
مهیدا للحطوة ة الثانية نحو الاستيلاء على الدولة العراقية ذاتها» وهي نفس بحربة حكم 
ا زب العقائدي الواحد (الدعقراطیات الشعبیق) الى ملتها نسبیا التجربة الناصرية 
ودوليا كل تحارب العسکر الاشتراكي من كوبا حن الاتحاد السوفییین؟ 

إذن كان هناك شعورا شبه غريزي حيّم على ذهنية بعض العسكريين المعادين 
لحكومة ‏ شباطء وهو إنمم إذا لم يبادروا الآن وفورا بعمل عسكري كبير يودي إلى 
سقوط السلطق فنا ستتمكن من استكمال تصفية القوات المسلحة العراقية من 
الألوان السياسية الأخرى؛ وتحويل الجيش بكامله إلى قوة يقودها عقائديون يتتمون 
إلى حركة أو لون أو تيار سياسي واحد. ولذلك تحركت كتلة الضباط الناصرين* 





* شعر القوميون الناصريون بالغبن» لعدم قيام الجبهة القومية الي تضم البعث وحركة القوميين العرب والعربي 
الاشتراكي وحزب الاستقلال وغيرهم» ونظروا لانفراد حزب البعث بالسلطة وعدم حصوهم على م 
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وتمرك الجنود الشیوعیون بعد أن اعتقلت السلطة وشردت وقتلت امات من 
ضباطهم ومؤيديهم. 

وكانت غريزة هؤلاء ابلنودوضباط الصف ذكية بامتياز لام أدركوا خطة 
السلطة الخطيرة حدا في جعل الحيش لونا عقائديا واحداء والى ستولر إذا ما م 
تنیذها» على مستقبل العراق إلى أمد طويل» إذ ستغدو الدولة تابعة لعقيدة ومزاج 
جاعة محددة» وستخرج فئات سياسية واجتماعية وشعبية واسعة» فضلا عن الکرد 
بكار : الساهمة ی القرارات العامة للبلاده وسینعدم ازاق العسودة مسستقبلا 
للمشاركة في الحياة السياسية إلا بكسر الدولة العقائدية. 

وللأسف أقول إن العراق ۸ تكن فيه بعد العهد الملكي قوى سياسية ناضجة 
كفاية لتستوعب هذا الفهوم فسواء كانت هذه الجماعة أو تلك ذات أيديولوجيا 
سياسية شيوعية أو قومية أو دينية ومذهبية» فقد كانت جيعا تتحرق شوقا لخوض 
تحربة حكم منفردة وكانت آخر تحارب الجماعات النفردة في حكم العراق هي 
حكومة البكر - صدام حسين وال ما انفكت منذ حوالي ۰ عاما تخوض حربا 
داحلية غير منتهية لبسط عقیدقا المتخلفة على مجتمع متحضر أصلاء وبسبب فشلها 
الداخلي اضطرت لنقل المعركة إلى الخارج؛ فخاضت أكثر من حرب خارجية ظنت 
أا ستخدم حرها الداحلية» ولكن هيهات أن يخدم الجهل قضية. 

ثاناً: علم الجنود من حلال عمل بعضهم في قلم مقرات العسکر بقرار تقل أو 
إبعاد الضباط المعتقلين في السجن العسكري رقم واحد إلى أحد السجون البعيدة عن 
العاصمة. ون تنفيذ ذلك القرار سیتم في7 موز 57 أي قبل الموعد التفسق عليه 
لإعلان الح ركة بيومين» وكان ذلك النقل لو تحقق يعن فاية الأمل في قيام أو نجاح 
أي عمل جاد مستقبلاً لاطاحة الحكومة» ولذلك قدّم الجنود موعد حركتهم قبل أن 
يوضع أمر النقل موضع التنفيذ بساعات. 

وقي تقديري إن احلس الوطی لقيادة الثورة عندما قرر نقل الضباط المعتقلين إلى 


مناسبة من مناصب ومراكز الدولة» على إنه مقدمة لبناء دولة بطية لا مکان فيها للقوی الأخرى» ولذلك 
بادرت حركة القوميين العرب بوضع خحطة انقلابية شاملة» تم الكشف عنها بوشاية من أحد السساهمین» 
كانت قد وصلت إلى علي صالح السعدي قبل بدء التنفيذ بيومين» وكان الأخير لا عیل للقوميين الناصريين 
لتصوره أنهم أدوات تحركها الباحث المصرية. وكانت هذه المؤامرة وما رافقها من ضحیج وانشقاق في صف 
القاعدة الحكومية قد أسهمت في إغراء اجنود والعمال الشيوعيين على تصور إمكانية النجاح. 
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جن بعيد» كان قد فكر بنفس طريقة ودوافع الحنود التمردین» وهو خطورة 
وجودهم (الضباط) ف آهم معسکرات بغدادقرب الا سلحة 0 والأنصار 
الكثيرون» إذ لا يتطلب الأمر سوى موامرة محبكة جيدا تنفذ تحت جنح ظلام الليل 
لاطلاق أكثر من ألف ضابط فيتحولون بين لحظة وأحرى إلى قوة لا يستهان بما. 

ال الانطباع المشجع الذي تركه ابلیش العراقي وبقي عالقا في أذهان الطامعين 
بتغيير يتناسب مع مصا حهم ويرفع عنهم الغبن الذي يرون إنه واقع بحفهم» وهو دور 
ابلیش الذي نحح بسهولة نسبية في انقلابي بكر صدقي ورشيد عالي الكيلان؛ 
وكذلك في ثورة ۱6 تموز ۱۹۵۸ الي قادها الزعيم عبد الكرم قاسم وافيار النظام 
الملكي سريعاً والذي أعطى للعسكريين شعورا عاما ببساطة القيام بأنقلاب عسکري» ۾ 
يكن بنفس الدرجة التصورة من السهولة» لأن ما حصل كان قد جاء ثمرة جهود كبيرة 
بذها الضباط الأحرار بقيادة الزعيم عبد الکرع قاسم ولعشرة سنوات أي منذ عام 
۸ فضلاٌ عن ذلك إن الشعب كله تقریبا كان يأتمر بأحزابه الوطنية المعارضة وقد 
ترسخ ذلك مع قيام جبهة الاتحاد الوطينٍ الي حولت البلاد كلها إلى ساحة صراع 
فضحت السلطة الملكية ومهدت الأجواء الشعبية لقيامثورة ء ١‏ تموز ونحاحها. 

كما إن حركة ۸ شباط ١577‏ الي تمكنت فيها جماعة صغيرة لم يتجاوز عدد 
المساهمين الفعلیین ما في البداية الثلائین شا وعدد من المسلحين لا يتجاوز 
الثلائمائة مدنيا حملون اسلحة شخحصية خفيفة وموزعین على مراکز ستراتيجية 
ومفارق مرور الدبابات الى سيقودها الضباط الثائرون لتطويق مقر الحكومة واحتلال 
مبی الإذاعة» وهولاء تمكنوا في عملية عسکرية مباغتة ومْحکمة وبأقل قدر من 
الأفراد» من إسقاط أكثر احکومات شعبية في تاريخ العراق الحديث ویساندها حزب 
قوي علك تنظيما عسكريا يعد أعضاؤه الجنود بالآلاف فضلاً عن مئات الضباط 
ومساندة أحياء ومدن كاملة. غير أن ذلك النجاح لم يأت بسهولة بل كانت عملية 
عسكرية» مدروسة جيدا ومدعومة من مجموعة منتقاة من المدنيين» تمكنت من كسر 
دولة عبد الكريم قاسم الي كانت حينذاك أشبه .عوسسة غريبة وسط بحر متلاطم من 
الصراع بين الأيديولوحيات الي لا تقبل بحلول وسط ولا التعايش مع الرأي الآحرء 
را الط هن حكومة عبد الكرم قاسم م تكن تحمل آي واا لإقصاء آي 
طرف من أطراف الصراع. 

رابعا: مشاعر الحزكة» وفقدان المكاسب المعنوية الى تحققت للجنود على عهد عبد 


۱:۸ 


الکرم قاسم» لأن كثيرين من الضباط من ذوي الرتب العالية الطارئين على التيار 
القومي العربي (ناصريين وبعثيين وح ركيين) كانوا مازالوا متأثرين بالسياسة المتعالية 
لضباط العهد الملكي في التعامل مع الحنود» لا يحترموفهم ويضعون حاجزاً عالياً بينهم 
وبين الجنود» بل وكثيرا ما كانوا يسخرون منهمء بعد أن كان (أبو خليل) مهيوبا 
على زمن عبد الكريم قاسم. ۱ 

خامسا: ومن دوافع قيام الحركة هو إن الشيوعيين» خصوصا بعد تلقيهم الضربة 
القاصمة في ۸ شباط كانوا قد بدءوا يحسمون موقفهم كليا لصالح حط سلام عادل 
القدم التجدد الذي يمكن ترجمته بعد الضربة إلى أهمية لملمة النفس وئميعة القوة ثم 
توجيه ضربة مفاجئة للنظام قبل فوات الأوان كليا ورا إلى عقود قادمة. وكان هذا 
التوجه روشا للنقاش منذ عام 2١509‏ ثم بدأ ينتشر بين أعضاء الحزب مرا 
بعد عودة سلام عادل من موسكو عام ۲ وف هذا الصدد قال عصام القاضي: 
"عندما رجع أبو ليمان (سلام عادل) من الخارج منتصف ۱۹٦۲‏ حجرت غربلة 
لنظمات الحزب و كان احدف إسقاط العناصر الضعیفة". 

أما عامر عبد الله فقد أحذ بمذا الخط (الثورة العسكرية)» ولكن بعد فوات الأوان 
وافیار قوة الحزب الشيوعى في القوات السلحة أي منذ منتصف الستینات. 

وكان هناك حط ثان ركز على أهمية استلام السلطة ولكن من خارحها أي 
بعزها ومهاجمتها بالظاهرات وبواسطة الانتفاضة الشعبية السلحة أو غير السلحة 
ويقف على رأسه قبل وبعد ۸ شباط ۳ ز كي حيري وعدد من القياديين. 

ویوجد آیضا حناح ثالث مازال حنیتیا وميل إلى الحوار مع الس‌لطة ومس‌اندة 
خطواتها الإيجابية الاشتراكية والتقدمية وتلك مثلها فیما بعد عدد من التحمسین لخط 
آب ۱۹٦٤‏ . 

ولكن نجاح حزب البعث في إسقاط حكومة عبد الكريم قاسم بضربة عسكرية 
مباغتة قد حسم الوقف» وجعل أكثرية الشيوعيين عیلون لعمل انقلابي عسكري 





١‏ - لقاء حاص مع عزيز الحصان؛ وكان الخصاني قد نقل للمؤلف جانبا من حوار دار في معتقل قصر 
النهاية بينه وبين عصام القاضي الذي قال: كان سلام عادل قد آحبره: “نحن في صراع وسباق مع القوى 
الرجعية؛ إما أن نتصر أو ینتصرون وإذا استمر الأمر على نفس الخال سنخسر للع رکة" وأضاف: "نحن 
متأخرون والزمن أسرع". وف هذا الصدد يقول عزيز الحصان لقد تخلى التنظيم العسكري عن كثيرين هدف 
ضبط العمل والتهيو للحطوة القادمة. 
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سریع وحاسم» قبل فوات الأوان. 
سادسا: مشاهدة الجنود لعملیات القتل والتعذیب دون حاكمة» والي جرت بحق 
آمريهم السابقين» وذلك بحكم وجودهم في معسكر الرشيد الذي حرت فيه أكثر 
أعمال الانتقام حساسية في الأيام الأولى لحركة ۸ شباط وما تلاها» وقد آبنت 
الأحداث والمعلومات الراشحة من بعض من بقوا على قيد الحياة من رجال الح ركة 
إفهم كانوا متعاطفين أشد التعاطف مع الضباط والسياسيين المعتقلين في سجن رقم 
واحد» إذ كان عدد الضباط العتقلین یفوق عدد الضباط المؤيدين للسلطة القائمة 
والعاملين فعلاً في صفوف القوات المسلحة رغم مرور ستة أشهر على الحكم الجديد. 
سابعاً: قبل أيام قليلة من قيام الحركة كان أمرها قد بدأ یفتضح فما كان على 
المرء سوى أن يذهب إلى مدينة الثورة أو أي من الأحياء الشعبية البغدادية لزيارة 
أحد أصدقائه السياسيين لیستمع إلى همس عن الحدث الكبير التوقع ضد الحكومة 
القائمة» بل وتحاوز الأمر الأفراد واحالس الخاصة وتحول أحيانا إلى حديث القاهي؛ 
فقد كان هناك شعور تلبس الكثيرين بوجود "هاحس تورة ‏ , ار 
وخوفا من تنبه السلطة وذراعها القوية وعينها الساهرة ليلا ونئمارا (الحرس 
القومي) للأمر وتوجيه ضربة وقائية» ولأن قيادة الح ركة كانت تدرك سرعة رحال 
الحرس وخبرتهم بأسلوب العمل السري المائل لعملهم واسلوهم ولمعرققهم 
بالعواقب القاسية لما ينوون القيام به في حالة الفشل أو إذا ما ظفر يكم الحرس القومي 
کمتآمرین» وبالفعل كان الحرس القومي قد اعتقل في حوالي عشرين حزيران انين 
من العرفاء المطلعين على الخطة» والذين كان مناطا مما دور أساسى قي معسكر "أبو 
غريب"» وكان حبيب وسريع خائفان من أن لا يتمكنا من الصمود فترة أطول. 
اع وبسبب النجاحات العسكرية السالفة عششت ف أذهان الكثير من 
السياسيين العراقيين وبشکل حاص العسکریین منهم» الفكرة القائلة: إن من يسيطر 
على الإذاعة يسيطر على السلطة. 
5 7 0 0 اخيش هو القوة الوحيدة القادرة على تحقيق الثورة والخلاص 
0 الحيف 00 الذي تصوروا انه واقع علیهم فلجیوا ف ایض إلى أسلوب الثورة 
لمسكرية. وقد أنبتت التحريات إن عملهم كان ذتياً 96۱۰۰ ول تكن هناك أي 





۱۹۹۰ فخري کرم لقاء شحصي بدمشق‎ ١ 


نصائح من أطراف سياسية محلية أو تدحلات أو تعاون خخارحي. 

وهذا كان بالضبط خيار المجموعة الى أسسها إبراهيم محمد علي وقادها حمد 
حبيب وحسن سریع» حين احتاروا "الثورة العسكرية" على قاعدة"من يسيطر على 
الإذاعة يسيطر على السلطة"» هذه القاعدة الى شجعت فيما بعد الكثير من المتجرئين 
على القيام .عغامرات انقلابية مماثلة. 

وف هذا السياق نستطيع القول إن عجز المعارضة وعجز الشعب المستمر حى 
اليوم عن تغيير النظام القائم رغم مرور الحكمأحيانا بفترات ضعف شديدة لا يعود 
إلى عجز ذاني یکمن في حسد العارضة بقدر ما هو عجز موضوعي يعود إلى انحياز 
مؤسسة القوات المسلحة لعقيدة أو أقلية حزبية سياسية معينة» دون أن يكون لغيرها 
من ابحماعات السياسية العراقية حق الدحول بحرية لتلك الموسسة. 

أما المعارضة» فلأنها غير موحودة داخل هيكل النظام» فقد صارت تتسقط أخبار 
النظام وقواته المسلحة من مصادر غير مباشرق وتتسقط أخبار ضباط العشائر الي 
تقع.مشاكل مع السلطة حول تقاسم الثروات والصاخ!! لتنعش جا أماها. 

راد ايت ای كر تيا كت ونان ا از كات ند لمحت وا 
yT‏ جرا تس أول و بدو قرو الروك اه حير 
مواتية فينقضوا عليها. 
احاولات الانقلابية العسكرية ال تقوم يما جماعة من حارج التيار المهيمن على 
القوات المسلحة» ذلك التيار الذي لا يُسْمّح لغير آبنائه بالبقاء فيها أو الدحول إليها. 
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الفصل السادس 
اسباب الفشل 


بعد وقوع الهزيمة وغياب شهود الدفاع 

يكون سهلاً على الحللين السياسيين والاجتماعيين الذين يتوخحون التبسیط 
ويهربون من مواجهة القضايا الصعبة الق تحتاج إلى کمن افر ا 
النظري والعلمى لدراسة واقع تلك القضاياء فيميلون بعد أن تقع الخزمة ويغيب 
شهود الدفاع؛ إلى وضع أسباب سياسية نظرية وأيديولوجية مدرسية تناسب میوفم 
وأهوائهم؛ أسباب ليست مدققة واقعيا. ' 

وعندما تضيف خصلة الرعاع؛ المتغلبة بين أوساط المجتمعات المقهورة» شيئا من 
روحها على الحدث عبر ناقل فاسد» تزداد هستيريا التفسيرات الممالخة للقوة 
الغاشت وتبتعد أكثر عن روية العقلاء والمتحضرين. 

ورغم معرفتنا بکل ذلك» لکننا نعتقد أن أخطاء تنظيمية وفتية وقفت وراء 
التلکو الذي حصل وأتاح لكتيبة الدبابات الرابعة فرصة الهجوم على معسکر الرشید 
وسحق الانتفاضة» قبل أن یستکمل الثوار سيطرقم على مرافق وأسلحة المعسكر 
بكاملهاء وبشكل خاص قبل تحرير الضباط الذين يتجاوز عددهم الألف» ودورهم 
الفترض اللاحق في قيادة دبابات الكتيبة الأولى وطيران الطائرات القاصفة. 

وسنضع هنا بعض النقاط» الق نأمل أن تكون بين أسباب فشل الحركة 
ابوهریق وهي: 


اولا: مسوولية الاخفاق بين العبلي والثوار 

بسبب مقتل الحيدري والعبلي» وبُعد باقر إبسراهيم وعزیز محمد عن بغداد 
حينذاك» وفقدان محمد حبيب لمصداقيته صار من الصعب على الباحث أن يعطي 
رايا قاطعا حول الجهة الي تتحمل المسؤولية في عدم مد يد العون من قبل قيادة 
الحزب الشيوعي بصفة رمية لحركة معسکر الرشید» ختصوصاً وإن الحزب لم يق 
لديه الكثير ما بجخاف أو یناور من أجل الحفاظ عليه. 

لكن القرائن وما نملكه بين أيدينا الآن على الأقلء تدين محمد حبيب الذي أظهر 
ار فرع لقيادة الحزب الشيوعي» في حين كان عليه كسياسي وضعته الظروف 
ی موقع حساس حداء أن یستفید من كل عون حیق لو كان صفیرل وأن یدبسر 
ويتدبر ویتکیف ما يخدم إمكانية حاح رفاقه. أو على الاقل عدم استفزاز أية حهة 
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صغيرة كانت أم كبيرة. . ويضع موقفه الشخصي من قيادة حزبه في الخلف»» لكنه 
(عمد حبيب) بدلا من ذلك حاطب مندوب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الذي 
أرسله محمد العبلي وجمال الحيدري قبل مقتلهما قائلا: : أنتم جبناء (جبنتم)' » وأشار 
بيده إلى طائرة عسكرية كانت تحلق فوق رؤوسهم في جولة تدريبية قائلا: "أنظر 
حى هذه الطائرة معناء فقط أعطوا الأوامر!!"» وكان يريد أن يقول: مازال أتصارنا 
في اليش كثيرين وموجودين في كل الوحدات والصنوف ولو كنا ُحسن التصرف 
والقيادة لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. 

لكن تصرفه عبر عن ثقة تصل حد التهور» كما خلا كلامه من الروح 
السياسية أو الديبلوماسية خصوصا وهو موجه لقادة متل جمال الحيدري وعبلي 
وكانا مازالا يتمتعان بشعبية ومصداقية عالية» على الأقل» داخل صفوف حرهم 
ی ارات ی الذي لم يستطع محمد حبيب ولا غيره بتلك العجالة أن 
يعمل إلا متسترا تحت يافطته. 

وكل من يعرف طريقة تفكير الأحزاب المركزية والشمولية حين فاك ويبشكل 
خاص الحزب اللينيئ ذي الطبيعة شبه العسكرية» يعرف اما إن أسلوب محمد 
حيبي كان فرشا عا وره اة اند 

وف كل الأحوال فقد أكدت الأحداث وجميع العلومات الراشحة حى بعد سنين 
طويلة» إن اللجنة السياسية المدنية للحركة وبصورة خاصة الشخص الكلف 
باتصالاها السياسية» كانت مندفعة وقليلة الخبرة وم تنجح في وضع خطة للتحرك 
لمتزامن في كل الوحدات؛ ولا في احتیار أفضل وأكفأ الدنین لديها للعمل مع 
العسکرین حصوصا آولعك الدنین الموقدين إل العسکرات الأخرئ» فقد كان 
مد حبیب یوزع السوولیات علسی الانصار ي الاحیاء البخدادية ويعض 
المعسكرات» دون تدقيق أو امتحان لخبرات وقدرات المكلفين» > فضلا عن عدم 
تدريب وتعليم المساهمين الثانويين بواحباتمم وأهمية الالتزام بتنفيذها دون غيرها 
ومهما حصل. 

وقد كان قوذ كلك ا ا يندا لنجاح الخطة العامة. فقد أساء عدم 
التزام المكلفين بإيصال بيانات الحركة لإذاعة سلمان باك بدعوی انتظار ما ستسفر 
ل رك CH‏ 
رغم عدم صعوبة السيطرة عليها فى بداية التحرك» فقد كانت كتيبة الهندسة "أو 


مه ۱ 


5 1 2< تقل يقبع بداحله 

eel‏ ل ا 
ل ل سس ای 8 قاسم وفجرت ثورة ١4‏ 
الضباط الأحرار" الي أسسها وقادها الزعيم عبد الحرم م 
موز ۰۱۹6۸ 
5200 (أبو سلام) متماسکة» فقد ذ کر وی 
yy‏ پوت بل ال کاد 
شخصيا بما کان يقوم به من فعل خطير جات ی 
ما له عور حون الس نتم ا اكرام إل اعد مه تدر کح 
وقد آفاد مقربون منه إنه ظل يظن حي ساعاته الأخيرة» أو رعا حي مقتله إن 
قيادة الحزب هي الي أرسلت إليه "محمد حبیب" مندوبا عنها يهدف التنسيق 
والتعاون. ويذكر عدد من الذين التقوا بحسن سريع في أيامه الأخخيرة في السجن أو 
خلال المحاكمة إنه بدأ یشعر بالشك فى صدق مصدر تعليماته”". ۱ 

وكان محمد حبيب والنظمة الحزبية المدنية الى تقف خلفه قد ادعوا ذلك فعلاء 
واتصلوا هنا وهناك بكوادر من الشيوعيين» تصوروا وحود صلات تربطهم بقيادة 
الحزب» فتحدثوا إليهم وحاوروهم ليحصلوا منهم على معلومات تفيد دعاواهم 
بوحود صلة نظامية تربطهم بالحزب» ليقدموا حسن سريع وأنصاره صورة عن 
حركة شاملة تمتلك غطاء سياسياء إلى حين تأت ساعة الصفرء فيوضع الجميع أمام 
الأمر الواقع. 

وكان في ذلك نقطة ضعف لم يلاحظها الجنود وهي إن حبیب ۸ يجلب إليهم 
متطوعين مرتبطين حزبياء بل كانوا جميعا من الحزبيين والمؤيدين التائهين أو الحاربين» 
القطوعة صلتهم الحزبية لربطهم يمسم الحركة؛ للاستفادة منهم» ولكي يأخذ اجنود 


فكرة عن استعداد أعضاء ومنظمات الحزب في مناطق مختلفة لترويدهم .عقاتلین 





| س من حانب آخر ذكر مقربون من رجال الانتفاضة أو الذين 


۱ اعتمّله ۱ يحكموا با : ال 


المعتقل وا محكمة عن عدم الاتفاق مع الحزب. 


١هك‎ 


ثانياً: تقديم موعد الحركة 

ال ع رق وناك راجيا عق ای وت نت 
يرب الشيوعي المتمثل بجمال الحيدري ومحمد العبلي وعبد ابلبار وهبي ضرورة 
ری ريئما ينضج العمل ويتم رأب تلك الأوصال الحربية الي مازالت ۸ تطلها 
الضر بة. غير إن محمد حبيب رأى أهمية البدء فورا بالعملية قبل أن يؤدي الانتظار إلى 
كشف الخطة الانقلابية» وأَفْهّمَ بقية التعاونین معه حصوصا ابسنود: إن الحزب یقف 
وراء ما سيقدمون عليه. 

وقد أفاد كل من اتصلنا مهم من المساهمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 
حركة ۳ تموز بأن قيادتما العسكرية كانت ترغب في تنظيم أدق وأُمْنَع قبل مباشرة 
العمل العسكري» بحيث يمكن توفير بدائل تغطية أكبر ومستلزمات أفضل تعطي 
لنجاح حظا أوفر» لكن حوف ابنود من افتضاح الأمرء ومعرفتهم بأن السلطة إذا 
ما اكتشفت أمر المتآمرين عليها ستكون قاسية بلا حدود. كما كانوا يعرفون أيضا 
بأن موسسة الحرس القومي كانت تعمل بحماس ممائل لحماس الجنود» وبسرعة 
اسنائية؛ ورعا .بميول غريزية مکتسبة من الحياة الحزبية السرية في استشعار الخطرء 
فضلاً عن ظروف وملابسات كثيرة رجحت التعجيل في التنفيذ. على الرغم من إفهم 
کانوا قد أعلموا بالواسطة قیادة لتر الشيرعي بوم ه/ ۱۳/۷ موعدا فائيا للتنفيذ. 
وهکذا فقد رحّحّت لدی قيادة ار كة كفة تقد تقدم الموعد قبل استکمال بمض 
الترتيبات والتفاصيل الي بدت بسيطة) دون أن تدرك إن ما يبدو بسيطأً بصورة 
منفردة» قد یصبح ضرورياً وحطیرا ضمن حطة عامة) ری إذا ما كان دوره 
ها تكاملياً ويؤثر على کل مستقبل الح ركة. 

وفعلاً فقد كانت الح ركة تحتاج إلى بضعة أيام أحرى لابلاغ آعداد کافية من 
الستعدین في الساهمة بماء ولاعادة دراسة الخطة وسد تغراتا الكثيرة» ووضع حدول 
جديد لأولوياتاء مثل إعطاء آهمية لاحتلال سجن الرشید العسكري تتناسب مع 
أهمية إطلاق سراح نزلائه الضباط والسياسيين لنجاح الح ركة» بدلاً من اعتبارها 
رونينية وحصیل حاصل. 

وم یعرف تماما سیب إلحاح محمد حبیب على تقدم موعد الحركة: ویری 
تشم إن سیب ذلك یعود إلى عدم کفاءته وأهليته» في حين یری آخرون إنه كان 
طامعاء لأن نجاح الحركة سیعین زعامته السياسية الفعلية ها باعتباره اساسا المكلف 


١ /اه‎ 


عسوولية القسم العسكري من قبل قيادة المنظمة الحزبية الى أقامها إبراهيم محمد 
علي. 


ثالثا: ضباط وجنود 

كان واحد من أهم شروط جاح الح ركة أن یکون في عضوية قيادتها على الاقل 
ضابط ركن واحد متمیز مهنیا أو ضابطا ركن من مستوی فوق التوسط لكي 
یدرسا محطة الحركة من جوانبها الحتلفت و محیط العملية لاسیما الاحتمالات الجدية 
الكثيرة الممكنة والامکانیات الصديقة أو العدوة لین قد تدحل بصورة غير متوقعة إلى 
أرض الصراع؛ وما قد يستجد من عوامل وتأثیرات موضوعية مفاجئة*. ۱ 

لكن الجنود كانوا قد أظهروا إصرارا على عدم مشار كة الضباط في خطیط 
وإشعال الحركة» رغم إن تعييناقم الي كانت ستذاع فورا بعد إحكام السيطرة على 
محطة إذاعة سلمان باك تؤكد بوضوح لا لبس فيه» رم كانوا سیسلمون السلطة 
بعد الاستيلاء عليها إلى الضباط المعتقلين والهاربين إلى كردستان العراق مثل سعيد 
مطر وسليم الفخري وغضبان السعد وهاشم عبد الجبار وعريي فرحان وغيرهم. 
أما لماذا قرروا استبعاد الضباط من التحطيط؟ 

فقد يعود إلى عوامل كثيرة» منها إحساسهم بعدم موافقة الضباط النهائية قبل 
وضع استفسارات كثيرة» والدخول في الدراسة النظرية, للاظروف "الموضوعية" 
و"الذاتية"» وطلب موافقة الحزب على العملية كلها أولاء ثم على تفاصيلها ثانياء 
وبذلك لن ينتهي الأمر قبل وضع المشروع كله على الرف. 

ورعا يعود أيضا إلى إدراك الجنود لتردد وضعف معنويات الضباط بعد هزعتهم 
النکرة صباح ۸ شباط ۱۳ أو أنه يعود في حانب منه إلى انتشار أفكار فوضوية عن 
المساواة رح بين غير المتساوين)» بين الجنود والضباط وأفكار ثوروية وشعبوية 





* في ٠١‏ شباط ۲۰۰۲ بلايدردورب هولنداء قرأت بعض نصوص عملیة۳ تموز لأحد ضباط الس رکن 

00 العقبد الركن ابو أحمد الزيدي" فقال: "لم يكن هولاء يحتاحون لضابط ركن» ولا أعتقد إن 

طَننا ركن في الیش العراقي كانوا سیضعون خطة أفضل من خطة حسن سريع فقد حسب لكل شيء 

0 0 الي تتحدث عنها عکن أن تحصل في الواقع دائماء وواضح إن حظه 

ِِ > 5 ۱ إنمم واجهوا بالصدفة أول من واجهوا ضابطا ذكيا أبلغ جميع مراكز القوة لي 
عا يحصل قبل أن يقوم باي عمل آخخرء ثم توجه إلى معسکر الرشید. 


١همل‎ 


كانت منتشرة حينئذ بين المعارضة» فضلاً عن قناعتهم بازدراء عدد كبير من .٠‏ الضباط 
لقدرات الجنود. 

ولكل تلك الأسباب ورعا لغيرها أيضا أصر الجنود على رفض إشراك أي من 
الضباط في هيئة الإعداد والقرار على الأقل في المرحلة الأولى» ولا شك إنما نفس 
الأسباب الى وقفت وراء توفير بحمات وملابس الضباط ليرتديها الجنود» ظتا فا 
ستغنيهم عن الحاجة للضباط على الأقل خلال الدقائق الأولى» ريشا 0 
مئات العتقلین منهم» ووضعهم أمام أمر واقع لا رجعة فيه» ولذلك رفضوا عر 
كثيرة للمشاركة» بینها عرضا من أحد رفاقهم بإشراك ضابطين”". 

وليس صحیحا ما أشيع عن ارتداء حسن سريع لرتبة ضابط بل كان يرتدي 
لایس جندي خالية تماما من الرتب والشارات» مع حذاء جلدي أحمر اللون و هو 2 
اعتاد الضباط وتلامذة المدارس العسكرية عا فيها مدرسة قطع العادن؛ ارتدائها تمبيزا 
هم عن اجنود ذوي الأحلية البساطیل) السو داء*. 

وكانت الحوة الواسعة بين الضباط والحنود قليمة وتمتد إلى العهد الملكي. وعکن 
ملاحظة المظاهر والدلالات على تُفرة الطرفين من بعضهم حي قبل انتفاضة معسكر 
الرشيدء وأهم الأمثلة على ذلك هو قرار قيادة حركة ۰۸ شباط استبعاد الجنود من 
قيادة الدبابات واشترطوا أن يكون طاقمها من الضباط فقط وذلك لاقام اجنود جملة 
بالرلاء للآخر (النظر إليهم كقطيع). 

وأنا شحصیا أرى إن الرفض متبادلء فقبل قيام حركة معسكر الرشيدء مم يكن 
الضباط ليصدقوا إمكانية وقدرة جنود أكثرهم من أبناء الأرياف» على التفكير 
والتخطيط لانقلاب عسكري» لا يحتاج له من فکر قيادي معقد ومرکب. وق 
القابل ل يكن ابحنود سیشعرون بحرية العمل الكافية مع وجود الضباط معهسم» 
خصوصا بعد أن أدركوا ام اعلم واکثر حبرة من الضباط .عادة الثورة (الجنود 
رالعمال النفذون لما)» فهم أقرب لأبناء الثورة والحرية والشعب والكاظمية و کمب 
ساره وغیرها من غبرهم. 
3 س قول نعيم الزهيري إنه عرض شخصيا على ا ل د 
كا بي ا م 


لكر ن القدم منذر الونداوي أ حبر الولف لي حديث عاص آنهعلم آن حسن سريع کان يضع رتبة 
ریس رغم إنه لم يلتق به أبدا. 


١8 


رایعاً: صمود حراس السجن 

لم تحسب قيادة ار كة حسابا لصمود سرية حراسة السجن» بل اعتبرتها 
فاصلة حوره جو NUE‏ فأربكها صمود حراس السجن الذي استغرق وقصا 
كافيا لوصول دبابات القصر الجمهوري»› وخلال المعركة استبسل امر سرية حراسة 
السجن حازم الصباغ (الأحمر). ولا عکن الآن الحكم بسهولة على إمكانية فشل أو 
نحاح الحركة لو لم تقف تلك العقبة بوجه التمردین» خصوصا وائهم کانوا 
مبادرين وانتحاريين» ولديهم الفرصة بالاستعانة عئات من الضباط المعتقلين المختصين 
عختلف صنوف الاأسلحة إذ لم يجتمع مثل هذا العدد ۱۱۵۰۲" ضابط لأية حركة 
من قبل» لا لثورة تموز ولا رمضان. ولا انقلاب ۱۷ تموز أو غيره. وقد خسرت 
"القيادة الثورية" معركتها بسبب عدم إطلاق سراحهم وبسبب حرمافها من إمكانية 
إعطاء إشارة البدء للوحدات والمعسكرات الأخرى. أما السلطة فلم تتوقع ما حصل 
إطلاقاً و لم تتحذ أية احتياطات أو تضع حطة طوارئ للمواجهة. 

كان لفشل الحركة في إطلاق سراح مئات من الضباط المعتقلين في سجن رقم 
واحد دور كبير في إحفاق العملية العسكرية برمتهاء ليس فقط لعدم قدرة الجنود 
على التخطيط بل لأن الضباط كانوا معروفين لأفراد القوات المسلحة» وكان إطلاق 
سراحهم سيؤثر على معنويات المترددين من الضباط في جميع الوحدات كما سيربك 


المدافعين عن السلطة. 
خامسا: نظرة القطيع معكوسة. 


لم ينظر رجال السلطة وحدهم للجنود كأفراد في قطیع» بل نظر الجنود لأنفسهم 
ولرفاق خدمتهم النظرة ذاتما. وكانت تلك من النواقص ال تسببت بفوضی غير 
محدودة بسبب عدم تمييز الثوار بين جندي وآخره تقديراً منهم إن كل الجنود 
(بالمطلق) يتعاطفون بحماس مع قيادة الحركة» ولذلك تمكن أحد العرفاء (م.د.)» بعد 
ما كان قد أظهر تأبيده لفكرة إسقاط حكومة حزب البعت» من الالتحاق بالثوار 
ليلة الح ركة» وبعد ساعتين من التحاقه تمكن من الاتصال هاتفياً بقريب منه يعمل في 
القصر الحمهوريء وأعلمه بالتمرد الذي بدأ تول وأعطاه فكرة عن حجمه الابتدائي؛ 
E‏ القصر الجمهوري على معلومات إضافية ووقت كاف وضروري 
لمفاحاة الثوار قبل استکمال سيطرمم على المعسكر. 


١ 


,ادساً: متاعب الحرب في كردستان العراق. 

,كان اندلاع القتال بين الحكومة والثوار لي كردستان» قبل أقل من شهر واحد 
,بماح الكرد في معر كة طاسلوجة قد أوحى غولاء الجنود بارتباك الحكومة» وأنعش 
[مالهم في إمكانية النجاح بعملية انقلابية يفاجئون ما السلطة المنشسغلة في "حسرب 
ریبال". تلك الحرب الدمرة الت دارت طويلا بين آبناء الوطن الواحد واليي هلها 
الب العراقي» وكرهها الجنود الذين لم یتفهموا أو يصدقوا یوما أهداف السلطة 
المعلنة منها. 
ويضاف لذلك عدم ودية نظرة غالبية العسكريين العراقيين جنودا وضباطا خطوة 
ارتقدام لواء عسكري سوري بقيادة العقيد فهد الشاعر, إذ لم يكن الخلل في قدرة 
الميش العراقي على معالحة القضية الكردية» ولكن العجز الماثل في حلهاء كان كامنا 
ل الوقف غير الحكيم وغيرالعادل للحکومات العراقية المتعاقبة» ومن تخلفها عن توفير 
الحد الأدن من الحقوق القومية البسيطة للكرد» مغل حق استخدام لغتهم الوطتيست 
رحقهم في شغل المناصب والوظائف ذات الطبيعة السياسية السامية» وحقهم لي 
تطوير التراث القومي الكردي» والمشاركة في ريع البلاد ولي القرارات الخطيرة الي 
يتعين في ضوئها مستقبل البلادء أو على الأقل الاستفادة من الكيفية الي عاخت فيها 
أمم وشعوب آحری متقدمة مشكلاتها القومية الممائلة بنجاح. 

ویری بعض القربین من رحال الحركة إن موافقة حسن سریع وحموعته علسی 
بدا تقدم الوعد قد حصل لأسباب كثيرة بینها الحصول على معلومات مو كدة عن 
أوامر صدرت من وزارة الدفاع في (جراء تتقلات واصعة. و کان احنود الص‌املون 
بالقلم والشوون الفنية فضلا عن جنود المرافقة قد علموا فعلا بصدور قرار مسن 
مديرية الحركات العسكرية بوزارة الدفاع بنقل إحدى الوحدات الصکرية إلى 
كردستان العراق» للمشاركة في العمليات الحربية ضد الكرد الي كانت قد سدأت 
نواه وكانت تلك الوحدة العسكرية مرابطة في معسكر الرشيد وبين حنودها عسدد 
كاز من انصار حسن سریم؛ ما كان سیحرم الحر كة من عدمات ضروربة خا 

ومن الطريف إن محمد حبيب الذي كان عیل إلى البالفت, اعد في الایام الأخيرة 
لني سبقت الحر كة» بهمس مكرراً بان لديه اتصالا بالحركة الكردية الي وعد 





۱ - غازي عیاش؛ جملة الأسو ع عدد مور ۰۱۹۹۳ 


۱۹۱ 


بالمساندة في حالة البدء بالثورة» ولا أشك بأنه أصبح مخ الرقت أكثر خيالا ودا 
يصدق مبالغاته) ولذلك ارتكب أخطاء كثيرة. 


سابعا: القوميون العرب والناصريون على الخط 

لقد كان الموعد الأول للتحرك هو ۱۵ أو ۲۵ /۱۹۱۳/۰ وتأحل لأنه تصادف 
مع وضع اليش والحرس القومي في حالة إنذار قصوى بسبب تصاعد الخلافات بين 
شر كاء السلطة من البعثيين والقوميين وال انتهت بإعلان علي صالح السعدي عسن 
اكتشاف محاولة انقلابية قام يما حالف حركة القوميين العرب (الحركة الاشستراكية 
العربية) وعدد غير قليل من الضباط (مجموعة العميد عبد الحادي الراوي والعميد عبد 
المنعم المصرف والمقدم حابر حسن حداد)» وشكلت الحاولة المذكورة فاية 
التحالف المش الذي قام بين حزب البعث الاشتراكي والح ركة الناصرية لمقاومة 
سلطة عبد الكريم قاسم إذ ۸ يعد البعثيون يشعرون بأفهم بحاحة للتعاون مع القوميين 
العرب والناصريين لإدارة السلطةء كما لم ينظر القوميون للبعث قط على إنه عضر 
کامل, أو جزء أساسي من التيار القومي العربي» حصوصا بعد اشتعال الخلافات بينه 
وبين جمال عبد الناصر. وأستطيع التأكيد بأن الناصريين مازالوا حي هذا اليوم بميزون 
أنفسهم قومياً بشيء من التفاخر عن البعثيين والعكس صحيح أيضاً. 

وكانت قيادة حركة معسکر الرشيد قد نظرت إلى ما حصل من تفكك في 
التحالف الناصري ‏ البعثي بأنه سيسهل مهمتها داخل القوات المسلحة من أحل 
إسقاط السلطة. 

ويذكر إن كلمة السر لح ركة الرشيد فيما لو وقعت بأيار كانت "كريم" عرفانا 
لشخص الزعيم عبد الكريم قاسم ٠"‏ , 

ولكن لم تكن جميع الأسباب الي قدمت من أجل تقدع موعد الخركة موضوعية» 
لأن مسار الأحداث قد أثبت فیما بعد أن أجهزة السلطة | تكن تعلم بدقة حجم 
ومستوى ما يبيت» وليس لديها أية فكرة عن المكان والزمان الذي كانت الحركة 
ستنطلق منه» لدرء خطرها رغم وجود بعض العتقلین والموشرات عن وحود بور 


.٠۹۹٩۹ نعيم الزهيري» رسالة للمولف‎ ١ 


۱۹ 


نظيمية تخطط لشيء ما لم يصل إلى حد توقع تمرد عسكري إطلاقً"". 

ثامناً: العزلة العربية الإقليمية 

| تتمتع حركة حسن سريع بنفس دعم حكومات الدول العربية والاقليمية أو 
بعضها مثلما حصلت عليه على التوالي حرکی ۸ شباط و ۱۸ تشرين الثاني 
۲۳ فلم زود قبل حصوفا بالدعم والنصائح. إذ أن جمیع الحكومات العربية 
والاقليمية کترکیا وایران كانت حینذاك ترفض قیام حکومة يسارية في العراق أو 
يغلب عليها أفكار وقيم وشعارات شيوعية» لأن حصول ذلك كان يعي مدیدا 
مباشرا لشرعية تلك النظم السياسية و الاحتماعية وللتقاليد احلية القائمة فعلا. 

وكان جزء من تلك العداوة المتبادلة بين الدول احيطة بالعراق وبين حربه 
الشيوعي يدور حول مسعى الأخير للوصول إلى السلطة قي يغداد أو المساهمة كما. 
ورعا تعود العداوة إلى وجود أحزاب شيوعية عربية وإقليمية قوية ومنافسة قي تلك 
الدول آنذاك (مثل سوريا وإيران)» ثما قد يؤدي 2 استلام الحرب الشيوعي العراقي 
للسلطة أو الساهمة فيهاء وبالتالي تفجیر الأوضاع الداحلية في تلك البلدان ولا أحد 
بمكنه بعد ذلك التنبو بالنتائج. ۲ ۱ 

وف كل الأحوال فقد كان واضحا لدى كل المساهمين في الحركة بأن مصيرهم 
إذا ما فشلوا سيكون الموت: 


١‏ تحدث حازم جواد في لقاء شخصي مع (المؤلف) بلندن عام ۲۰۰۰ عن حكومة ۸ شباط الي كان هر 
آبسرز قادتها ما كانت تعلم بتفاصيل كثيرة عن الحركة» وكان رأي حازم هو ومؤيديه ضرورة للباشرة فورا 
باعتقال وتفكيك تنظيم المجموعة الي تخطط لعملية التمرد أولا كي لا يتورط كثيرون. وثانيا من أجل حصر 
العقربات بعناصر محدودة؛ إذ ليس من الصحيح ترك الآحرين يتورطون ثم معاقبتهم بقسوة شديدة» في حين 
رأت قيادة الحرس وبجموعة علي صالح السعدي وبعض الضباط المتحاملين على الشيوعيين أهمية الاستمرار في 
رصد تحر كها وبنفس الوقت الاستعداد للانقضاض عليها وسحقها قبل التنفيذ مباشرة. 

ریفرل منذر الونداوي في حديث مع المؤلف "كنا نراقب ونتوقع ترد أو تحرك انفعالي ولکن ليس بتلك 
المرأة والعزم ولا بذلك الشكل حيث واجهنا جنودا نظامييئ في معسكر مهم؛ تصعب السيطرة عليه ۰ , 
ومع ذلك ۸ يستطع ذلك الحناح تقدير حجم ما يخطط له الجنود» لأن قيادة وعناصر التحرك كانوا حنودا 
رعمالا بسطاء یسکنون أحياء شعبية بعيدة عن عناية السلطة وعن أعينهاء و لم يكن متوقعما مسن مثلهم 
استهداف الحكرمة وعارلة قلب نظامهاء ويوكد ذلك تصریح علي صالح السعدي مباشرة قبل قيام حركة 
المعسكر عندما قال: إن الحزب الشبوعي انتهى كتنظيم. لكن السعدي نفسه غير رأبه بعد ۳ موز ١17‏ 
رصرح قائلا: "یدو إن هناك خبطا تنظيميا للشيوعيين في معسكر الرشيد . 


۱۹۳ 


لام عسكريون تمردوا على النظام القائم ولوا السلاح ضكه فعلياء 
وسيكون مصيرهم الإعدام رميا بالرصاص. 

ولأن النظام نفسه كان مستعدا لإنزال أقسى العقوبات بالعسكريين 
الشيوعيين لأبسط الأسباب» بل وكان قد صفّى عشرات منهم قبل ذلك لأسباب 
تنظيمية فقط!! 


تاسعا: أخطاء التنفيذ 

عدم إذاعة البيانات الي أعدت سلفاً عا في ذلك التعليمات الموجهة إلى 
بجموعات الجنود الستتفرة في المعسكرات والأحياء الشعبية البغدادية. و كانت 
البيانات قد تضمنت التعيينات الجديدة للوزراء والقادة العسکریین وبعض الناصب 
المدنية العليا. كما كانت الخطة تقضي السيطرة على محطة الإرسال التابعة لإذاعة 
الحرية حلف معسكر الرشيد على طريق "سلمان باك"» وكانت تلك احطة قد بناها 
السوفييت (وادعت السلطة بعد فشل حركة حسن سريع إن السوفييت دربوا بعض 
الشيوعيين عليها). وكان عبد الكريم فرحان قد قال: "من أخطاء حركة ۳ تموز شدة 
مقاومة حرس السجن وعدم تأمين جهاز لاسلكي من القوة الجوية لإذاعة بياناقا 
على موحة خاصة تستلمها محطة الحرية لبتها في أرحاء العراق"*. ورغم عدم وجود 
اتفاق تام يقضي بأن ينتظر جنود المعسكرات الأخرى حى يبدأوا بالعمل الباشر بل 
كان ذلك برد كلام بينهم إلا أنهم انتظروا البيان الأول ما تسبب قي ارتباكهم 
عندما لم يصل الجحنود إلى إذاعة الحرية. 

ومن أخطاء التنفيذ إن جميع الساهمين الأساسيين خرجوا مباشرة من اجتماع 
كمب سارة مع حسن سريع إلى موقعه الخاص "مدرسة قطع العادن" واستمروا معه 
حى حلول ساعة الصفر والاستيلاء على مشاجب السلاح» وكان الأحدر بم فور 
عودشم من احتماع كمب سارة الذهاب إلى مواقعهم حيث ستنفذ كل بمجموعة 
المهمة الو كلة إليهاء فيعطي كل واحد منهم لنفسه الفرصة لرصد الحيط ول التنفيذ 
الفوري بمجرد إطلاق الإشارة التنويرية وذلك قبل تنبه الحراسات» ومن أجل التفرغ 
لسریع لنجدة رفاق السلاح الذین یعانون صعوبات ن تنفیذ مهماقم وبسبب عدم 


۰۱1۳ عبد الكريم فرحان؛ حصاد ثورة ص‎ ١ 
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الاهتمام بهذا التفصيل الصغير فقد الجنود ني بعض المواقع الهمة ال اتحهوا لاحتلانها 
عنصر المباغتة وهو هو آهم عناصر نجاح أية محاولة لاحتلال أي موقع من قبل قوة 
صغيرة. 

ب ويرى كل من زكي خيري وسعاد خيري إن حسن سريع أخطأ عندما غير 
في الخطة الوضوعة قي اللحظات الأولى من بدء التنفيذ دون إعلام بقية مسؤولي 
ار کت عندما لم ينفذ المهمات الأولى الأخرى وركز على باب السجن رقم واحد 
فتأخر انطلاق المكلفين بالذهاب للإذاعة والمطار وبعض المناطق الحيوية الأحرى» 
لابلاغها .عباشرة مهماما "قبل أن يستفيق العده ". 

ومن ناحيي أعتقد أن هذا النقد يبدو للوهلة الأولى وج لکنه في الحقيقة يبدو 
نظريا وفیه شىء من الأستذة» لأن النقد الحقيقي الموجه إلى حسن سريع وال کل 
للساهمین الأساسيين في قيادة الحركة هو عکس ما ذهب إليه زكي خبري» هو عدم 
ترکیز قيادة الح ركة بصورة كافية لعملية فتح باب السجن العسكري رقم واحد أو 
aS‏ 

لم تحصل الحركة على تغطية شعبية ملموسة من قبل الحزب الشيوعي” 

كما لم بجر احتيار قيادة العسکرات الأخرى لول مساندقا ري 
براعي الكفاءة» بل فرضته طبيعة الظروف الخاصة والاستعحال خوفا من أن يؤدي 
التريث إلى لحاق السلطة بهم وتحطيمهم. 

وبسبب التأخر عن الذهاب إلى كتيبة امندسة سة تمكنت القوة المرافقة للسرئیس 
عبد السلام عارف من السيطرة عليها وجعلها مركزاً لإيواء معارضي الانتفاضة 
ومركزا لضريما. 





.5١5 زکی وسعاد خيري صفحة‎ -١ 

س تكررت هذه الظاهرة مع محاولة خخالد أحمد زكي قيادة حركة كفاح مسلح في جنوب العراق عندما لم 
تحصل على ما كان ینتظره من تغطية وحماية شعبية تنظمها القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الي 
كانت تمتلك شعبية كبيرة في أوساط الجماهير العراقية وبالقابل شغلت نفسها في مهمة متناقضة مع شعاراتها 
رمع ما كانت قد اتفقت عليه مع حالد أحمد زكي القادم من أوربا لإعلان الثورة الشعبية المسلحة» ؛ انشغلت 
لي ماحکات مع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول حصة كلا الطرفين من أحطاء الاضي» وني 
خوض انتحابات نقابية مزورة أساسا لكن القيادة المركزية عبرت عن إصرار غير مفهوم على الاستمرار ِي 
خوضها وتبريرهاء حي اعتقال قيادة الحرب وبدء,دورة الوت للقضاء عليها. 
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الفصل السابع 


7 ه ع إن السياسة الجارف حينذاك 
ومن مراقبة آعمار رجال الحركة يكن رؤية عنمو "7 ۲ ْ 7 
كما يمكن ملاحظة إن صدق الانتماء لدی الطرفین التصارعین ابیز 
وذلك قبل أن 7 ماكينة حکومة ۷ تموز منذ عام ۱۹۲۸ ورو 
ف ۽ كد ذلك استقبال أبطال التمرد 
۱ ۱ نا E‏ أكثر من واحد 
للموت بشجاعة مثيرة بعد فشل حر كتهم؛ غير نلامات إل صرح ر 
منهم إن ردة فعلهم على أفعال السلطة كانت أمرا طبيعيا. وقد كانوا اشجع من كل 
حلادیهم الذین تعرضوا إلى موقف مائل فلم يكن عبد السلام عارف و کثیرون غیره 
ی ۱ ۱ فاقه عندما وقفوا أمام حکمة 
عندما مروا بظروف مانلة أشجع من حسن سریع ور 
۱ 3 ی 
فاضل عباس الهداوي الق كانت» رغم سخريتهاء ار حم عا لا د س ن ۱ 
شاكر السعود الى توزع الموت بلا رحمة» فلم يكونوا شجعانا رغم معرفتهم إن 
محاكمتهم تحري في ظروف أكثر رحمة. ۳ 
- إن جرد تفكير الجنود باستلام السلطة رغم کوفم جنودا شبانا لم يواصلوا 
وتطور الحركة السياسية والحزبية العراقية الق استطاعت بناء أعضائها على الثقة 
العالية بالنفس» وعلى آفکار وقیم ثورية بديلة كانت مزدهره ومرموقة. تلك الثقفة 
الي حعلت ابلندي عندما يقرر المعارضة يتصور بأنه يستطيع التغلب لیس على 
الحكومة فقط بل والحلم بتغيير الدولة بكاملهاء وإعادة تأسيس المؤسسات المدنية 
و العسکرية فیها. ۱ 
وعکننا أن بدأ بتحليل ظاهرة حسن سریع ورفاقه في الحزب أو الجندية انطلاقا 
من محاولة الإحابة على سؤال ظل زمنا طويلا نسبيا يحير المهتمين بالحركة» فیضطروا 
إلى تحاوزه أو المرب من وهذا السؤال هو: 
الكيفية الغريية والمثيرة الي استطاع فيها حنود وعمالء ۸ تتجاوز أعمار أكثرهم 
الخامسة والعشرین» ولم يقضوا في مدرسة الحياة فترة كافية» وم يصل أي منهم 
إلى أكثر من مستوى عضو نة محلية" داخحل حزبه» من برد التفكير والتخطيط 
لقضية بالغة التعقید وحطيرة مثل الاستیلاء علی السلطة السياسيت, و التحطیط مر 
بهدوء وبصورة مستقلة عن امیئات القيادية ابحربة قي حزم في حين بحرت العاده 
أن يضرب العمال عن العمل ويهرب ابلنود عن وحداتهم العسكرية إذا ک انوا 


۱۹۸ 


غاضبین || 

إن ما حری یوم ۳ تموز ٦۳‏ یعکس قي تقديري» الستوی السياسي التطور 
الذي وصلت إليه الدارس الحزبية العراقية» کمدرسة البعث العربي الاشتراكي الي 
فاجأت نظام عبد الكريم قاسم بعمل فائق ومحكم التنظیم والمدرسة الشيوعية الي 
كان كل من حسن سريع ومحمد حبيب تموذجها. 

لكن تطور الوعي ودقة تنظيم الممارسة الحزبية النظمت رغم کوفا رافعة للثققة 
والوعي بالذات» لا تشكل وحدها سوى الإمكانية أو الجانب الفئ للمس‌ألة ولا 
تعبر لوحدها دافعا كاف لاعحرك و ا ق مواجهة السوت والقسسوة ع 
امحدو دة. ولذلك و بعد استقصاء كثيرين من خرجوا آحیاء من ححيم الانتقام 
استنتجت ما يلي: 
الخبز» مواصلة الدراسة» على إنهم ذوو ثقافة بسيطة» وظروفهم تلك كانت في كل 
الأحوال قادرة على منحهم إمكانية تحليل وتحسس الواقع ووصفه» رعا بدقة» لكنها 
لا منحهم وقت الفراع الحر اللازم للتفكير المعقد والمر کت ولذلك يلجأ العاملء» 
(طبعا بحسابات تلك المرحلة) عندما يشعر بالغبن الملازم لوظيفته ویسبب ارتفاع 
فائض القيمة أضعاف مضاعفة وبالتالي اتساع الموة بين الأسعار والأحورء إما 
والاقتصادي وعندما ترمي به الحكومة المستحوذة على الدولة في أتون حروب 
داخلية ظالمة و حارجية لا معئ ها فانه غالبا ما يسجل هروبا من وحدته تعبيرا عن 
عدم رضاه. 





١‏ - القدم الطيار منذر الونداوي» رسالة عطية حاصة» يصف فيها الحركة قائلاً: "حسن سريع بالسذات 
وجماعته حالة نادرق إنه وفاء شجاع لقضية» ولقد وصل بالأمور إلى الحد الأقصى الذي ما بعده حد فقد 
عمل لي بيئة معادية ومارس الصراع من أجل البقاء ومارس الغش والاختفاء بذكاء ودهای لكنه كان بعيدا 
عن النجاح, إنه واحد من الطاقات العراقية المهدرة. وسیبالغ كثيرون في محاولة إثبات أن النجاح كان قاب 
قرسين أو أدن منه» لکنین عندما نصحتهم بافرب كنت صادقا معهم مع نفسي» وقلتها هم بحب وإعجاب 
(نذکر أن منذر كان قد حذر القوات الموالية قبل توحهه للمعسكر)» وأقارن اليوم بينهم وبين الذين ملفوا 
قلوبنا قيحا من خلال التردد ونحن نملك أضعاف قوة حسن سريع فيزداد تقديري هم. من حسن حظ 
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۱۹۹ 


ان الغالبية الساحقة من الجنود العراقبين ينحدرون مباشرة من أصول ريفيسة 
وبالتالي ليست لدیهم نسبياً نفس الشاکل الاقتصادية ال يعاني منها العمال؛ لان 
الریف العراقي كان حینذاله یوفر بعض الضروریات للفلاحین العدمین شبه جانا مثل 
اه وال سين دل العامل فور فقدان عمل ورغم ذلك فقد وحدت إن 
هو لاء الشباب (حنودا وعمالاً) قد تملكهم شعور وموقف ثابت هو: إن السلطات 
التعاقبة لم تضمر لهم ولطموحات أهاليهم سوی العداوة الستمرة دون سبب واضحء 
فاستقر في أعماقهم موقف سلي من موسسة الدولة. 

وما نذکره هنا يحد صداه أيضاً في الجهة القابلة الأخرى حیث قرر ضسباط ۸ 
شباط - حن قبل البدء بالانقلاب العسكري - استبعاد ابحنود من قيادة الدبابات 
واشترطوا لقيادتها ضباطاً بواقع ثلاثة أو اثنين لكل دبابة. وکان سبب القسرار 
التخوف من عدم موالاة الجنود. وهذا يعكس وجود هوه وعدم ثقة كبيرتين بين 
الجنود وغالبية الضباط وبالتالي بين ابحندي والسلطة» حصوصا بعد سقوط حكومة 
ار الجرع: ۱ 

والأمر الآخر هو نبزوع ابلنود بدلا من افروب. إلى احذ السلطة كلها بين 
أيديهم» ولجوئهم الواعي ليس إلى الضحیج والبیانات وإنما التحطیط واستخدام آلة 
السلطة الحقيقية وهي ابلیش. وذلك يدلل على وعي حاص ومتطور بكيفية إدارة 
الصراع في دولة لا تعتمد البرلان الديمقراطي في إدارة شؤون البلاد. ورعا يكون 
وعي تلك النخبة من العمال البسطاء قد قفز استثنائيا أيضا إلى فكرة اعتماد الجنود 
كقوة مسلحة لتحقيق آمالهم؛ والانتصار بمم على عدو بيده السلاح والال. 


الحوار الشرس بدلا من حوار المتحضرين 

لو عدنا إلى تلك المرحلة متأملين أحداثها ولغتها السياسية» ولو وضعنا أداة 
استفهام للعنوان أعلاه؟ فستكون الاحابة عليه» أو لفهم ما حصل بحاجة إلى تحليل 
وتقوم منطقي» وسنحاول ذلك فيما يلي: 

قبل كل شيء لابد من وضع السؤال على الشكل الت لي : لماذا يتحول الحوار 


00 انهم لم يطلق سراحهم من السجن؛ إذ كان القعال سيدوم ولو لأيام ولكنه كان سسينتهي .مجحزرة 


رهیبه . 


VY. 


السياسي والاحتماعي أساساء في العراق المتحضر والفن نسییا إن معركة مسلحة بين 
ضباط ثقافتهم بسيطة» جاءوا من أرياف هي أقرب للبادية منها للحواضر المدنية من 
جهة» وبين جنود بسطاء أكثر غذاءهم الثقائي والعلمي هو أيديولوجيا سط إلى 
أبعد الحدود مشهد الصراع السياسي في العراق والمنطقة والعال وخدم دون أن 
تدرك إرادة محور سياسي عالي هو ذاته يعانى من قصور ذا سينتهي به حتما إلى 
زوال؟ 

نعم إنه أمر غريب أن تدور معركة بمذه الشراسة في بلاد كالعراق لا يعاني من 
أزمة وجود» ووا ينهزم فيها ادن المتحضر الذي عثل وجوده ودرجحة تطور ثقافته 
مستقبل الضباط والحنود المنتتصرين القادمين من القری» رغم أفم لا يحملون في 
زوادقم سوى طيبة فطرية» يمكن للأيديولوجيا بسرعة أن تملأ سهلها المنبسط بسبی 
نظرية وشعارات قيمية فارغة» قد تكون شديدة الحدة ومدمرة. 

لأن هذا الإنسان السّهل التقل, الذي دحل توا عام الفكر المدني العقد. حصاج 
إلى وقت قد يطول ليتعلم بأن التجربة لا تتطابق في أكثر الأحيان مع النظرية:؛ وان 
التفكير النظري عکن أن يقيم البرهان على نظرية معينة وعکسها بنفس الوقت؛ 
وبأن الفكر المدن يملك خحصلة التأني في حکامه لأنه يعرف هذه الحقيقة القدعة قدم 
الفلاسفة السفسطائيين» الذين أثبتوا بالنطق النظري» بعیدا عن التجربة العملية» 
الشيء وضده في آن واحد فکانوا بذلك أكثر الفلاسفة و اقعية. و لذلك فان من 
يعرف ما ذهبنا إليه لن بجر على ارتکاب خخطيئة الوافقة على القصل والإعدام 
الستشري في بلادنا لأسباب تتعلق بخلافات الرأي. 

ولكننا نعلم إن دهاء الستعمر الإنكليزي قد أوحى لموظفيه أن يضعوا العراقيل 
أمام مستقبل البلد القاوم» فوضعوا حطة تم موجبها زرع البسطاء من أبناء الريف» 
أي الأرياف نصف البدو ية* الذين يسهل خداعهم وتوتررهم» قي مراکز السلطة 


سے 





* لا أقصد هنا كل أرياف العراق» بل تلك الأرياف "النصف" الي لم تستكمل مط أو أسلوب حياة حدد ثم 
تتفل لنمط آنحر . وهله الاریاف قیلعت حر كة تطور ها الطبيعية عندما احناج ا مستعمر اینائها بر اسسته 
رحدمته بعد أن انفق مع شیوخها واقطاعبها. في حين تو جحد آریاف عراقبة عنية ومتطورة على الاصول 
زمدنیتها عالية بالمقارئة لالة العر اق الذي امل و خلف كله ,مدنه وريفه حلال المهد لاسما رف سل 
الأحوال ليس بالإمكان حساب سوق الشيو تح مثلاً» أو الشامية والمشخاب ونسببا عموم منطقة الفرات 
الأرسط بعيدة عن أرقى أشكال التطور المدي في العراق. 


۱۷۱ 


ومواقع القوة وجعلتهم أمناء على المال والسلاح. لکن بعض المدنيين البغدادیین 
كانت هم أيضاً حصة كبيرة في إدارة السلطة فتمكنوا لأكثر من ثلاثين سنة من الحد 
من خروج أولئك البسطاء (أنصاف المتحضرين) من المواقع العسكرية وحماية 
السلطة إلى مواقع إدارة الحياة السياسية العقدة. و کانت الحكومة البريطانية قد 
حرصت على تحقیق هذا الأمر تدريجيا منذ عشرات السنین قبل خحروجها مهزومة من 
العراق» ولهذا عانت ثورة ۱4 تموز ۱۹۸ بعد انصرام أيام النصر الأولى الاحتفالية 
من صعوبات كبيرة كان أكثرها يعود إلى تركيبة إدارة الدولة وامحیش والأمن العام 
الموروثة» الي كان يحتل مراكزها رجال بسطاء لا يرون بين الأبيض والأسود ألوانا 
أ ووه عليه ورم الاتمامات والأحكام وتنفيذ العقوبات. ولهذا استغربوا 
من قاسم كيف استمر في السلطة أربعة أعوام ونصف» بشعارات عفا الله عما سلف 
والرحمة فوق القانون» وبلا عصبية يَضْرِب با خصومه وعيتهم. 

هذا فضلا عن حرمان قطاعات اجتماعية واسعة من المشاركة في مؤسسات 
الدولة» ومن المؤسف إن حملات السلطات المتعاقبة ضد المعارضة أصبحت منذ 
سقوط ثورة ۱4 موز أسوأ من أي قوات احتلال» وكانت قد أسست لدى 
الضطهدین استعدادا لتقبل الأفكار الانتقامية. وذلك وليس غيره هو ما تصوره 
البعض مسارا وتاريخا آخر للعراق في حالة فوز جنود معسکر الرشيد بالسلطة. 

وی تقديري الخاص فإن انحصار المعركة بين ضباط نصف بدو يسيطر عليهم عقل 
الغنيمة» وجنود بسطاء مؤدلجحين» لم يحصل بسبب الوضع الاجتماعي والأيديولوجي 
والاقتصادي والذمي والعنصري (عرب وأكراد) فقط» بل وأيضا وبشكل أساسي 
بسبب النصر الصريح للمتخلف على التقدم» البسيط على المدني التطور والمعقد 
الذي اضطر منذ الاستقلال الوط تقريبا أن يتفرج على معركة أولئك الذين وضع 
الستعمر بين أيديهم المال والسلاح فتوارثوها بطرق مختلفة. 

انزواء العقل المثقف الرصين والحر الشجاع ليحل محله مصارعين من 
مستوى آدن وهؤلاء أفرغوا الساحة السياسية العراقية» بشراسة غير معهودة» مسن 
السياسيين الذين يجيدون الحوار السلمي» ووصفوهم بالجحبن والرجعية والعمالة 
والروح التجارية وحب المال...إلخ» وكانت مفاهيم الأوصاف المذكورة قد تسللت 
إلى العقل السياسي العراقي والعربي مع الأيديولوجيا اليسارية الواردة من أوربا غربا 
وشرقا. 


۱۷۲ 


_ رغم هزعة ة التمرد الذي قاده الجنود في معسكر الرشید» إلا أنه عحل من 

تفعيل أزمة السلطة المؤجلة ودق إسفين بين زعمائها شكل بين عوامل أخرى سببا 
لرحیلها. 

یقول شبیب: "إن التمرد الذي تم سحقه داحل معسکر الرشید» ظلت بعض 
ذيوله سیب الخلافات داخل الدولة .ویضیف: "هناك سلسلة من الواقف اختلفنا 
فيها» ثم جاءت أحداث آحری عصفت بدولتناء وغطت على هذا الموض ضوع . 

_ كشفت حركة السريع للضباط القوميين والبعثيين إن الخوف الذي جعلهم 
يستسلمون لتنظيم البعث المدي" ۸ يكن بسبب ما يملكه من أجهزة وأدوات تساعد 
وتريد من قوته وقوة مقاصده العلنية» بل حاءت من وحدة البعث وسرية أعماله 
وحططه ما جعل أعضاءه قادرين على توجيه الضربات من حيث لا يتوقع الخصم. 
أما الآن وقد انكشفت أسرارهم وأعدادهم وفقدوا وحدقم فإن من الممكن ترحيلهم 
بعد أن ينجزوا مهماتهم الى هي في حقيقتها مهمات يرغب كبار العسكريين (دون 
علمهم) في القيام با فتطوعت هيئات التحقيق المدنية في تنفيذها لمصلحة الطسرف 
الثالث المتربص بالسلطة» وفعلا لم تمر أشهر حي التقى البعثيون المدنيون بضحاياهم 
في السجون والمعتقلات المنتشرة في كل مكان. 

ورغم الدروس الغالية الثمن الى أفادت بأن بلادا لا يمحكمها برنان وديمقراطية 

حقيقية» إلا إن قيادة الحزب الشيوعي الي قامت بعد ۱۸ تشرين الثاني ۱۹۰۳ 

كانت قد تشكلت غالبا من الحرس القديم واعتارت نفس الأسلوب انقدم الذي هو 
نصف عداوة ونصف مهادنة» وانتظار الخطر حى يطرق الأبواب. وم تع على 
الإطلاق درس الشراسة الذي طالما استخدمها الاعرون وسيلة للوصول والبقاء في 
السلطة بعد تدمیر تنوع امیش ق حين ادرك سلام عادل ذلز؛ منذ آیار ۰۱۹۵4 





- د. علي كريم سعيد» من حوار المفاهيم إلى حوار الدم» مصدر سابق؛ ص ۳۰۱. ومذ حارلة مد 

حسن البکر وعبد السلام عارف الاستفاده من . أحداث حر كة حسین سریم؛ و تصدي انقیادهة انقطرية للبعث 

(كل أعضائها مدنيون)» حصلت جفوة ت ليس فقط بين عبد السلام وجماعة علي السعدي» بل و أيضا ينه وبين 
7 جراد وطالب شبيب فضلا عن منذر الونداوي وأنور الحديئي. 

س كنت شخصيا (المولف) قد طرحت هذا الأمر مرتين على قادة شيوعيين» المرة الأولى بدار علي الشوك 

۱ لسراع مع فخري كرتم بحضور عبد الإله النعيمي وآخريس» وأخرى مع عزيز محمد بحضور عبد الرزاق 

الصال وعامر عبد الله وال حوم إدريس البارزاني واللواء الركن حسن القیب و كان في الحائتين کلتیهما يدور 


سه 


۱۷۳ 


وا على مواجهة ذلك الأمر في أيامه الأخيرة وصرح قائلا: "نحن متأخرون والزمن 
آسر ع. ۱ ۱ 

ومن جانی أفهم أنه أراد أن یقول مادام برنامجنا و برنامج کل القوی النافسة 
لنا والهددة لحكومة عبد الكريم قاسم ليس ليبراليا فليس أمامنا سوى القفز ال 
السلطة بوسائل القوة التاحة. ولنفس السبب» کما أرى» استعجلت حر كة حسن 
سريع أمرها لأسباب بينها إدراك قيادقما بأن الزمن لا يمر لمصلحتها بسبب تغسير 
السلطة النتظم للتنوع داحل اليش وتحويله بسرعة إلى قوة عقائدية او بعقيله 
واحدة. 

لابد أن تکون حياة ابحنود في الطفولة والشباب قد حملت تراکما من العداء 
للسلطة» أية سلطة عراقية کانت» لان ما یتداول بين الناس وحصوصا أهالي الجنود 
واحیط السياسي والديئ المعارض من وقائع السلطة إزاءهم؛ كان قد ترك قي أذهافم 
تراثاً وطريقة للنظر للأشياء باستمرار» نظرة معارضة ومنتقدة لكل ما يقوم به الحكام 
الذين ۸ يكونوا بدا عادلين في توزيع العقاب والثواب» وكان ذلك الموقف الناقد 
يحصل دائماً في كل الناسبات والأمكنة ما خلق تصورا واضحا عندهم بأن ما 
يقومون به يعتبر واجبا اه الوطن والأهل» وسيلقى التأیید بشرط أن تتطوع ثلة 
من الناس وتُقدم على عمل مباشر من شأنه كشف عجز السلطة» فاختاروا أن 
يكونوا هم آنفسهم الفدائيون الذين يفتحون الطريق لتحقيق آماهم الدفينة لي 
صدورهم ورا في صدور آبناء المناطق والأحياء ال جاءوا منها فضلاً عن رفاقهم 
الحزبيين البسطاء. وهذا هو بالضبط ما يمكن تسميته بعامل التاريخ المحرض الذي 
تتمحور جميع عبره المتأتية من المراحل السياسية السابقة للعهد الجمهوري في حالة 
من الفصام والقطيعة بين ثقافة الدولة الي لم تتغير رغم تغير الحكومات»ء وثقافة 
احتمع» ولم تستطع ثقافة الدولة» رغم إشرافها وهيمنتها على البرامج المدرسية 
وعلى الإذاعة والتلفزيون والصحافة العلنية» كما لم تستطع كل التدابير الأحرى من 
لحم الثقافة الشعبية» أن تبقى في الموقع الأول [أصول الضعف] وقد لعبت الحوزات 
الحديث حول إقامة جبهة الحوقد» فقلت: لماذا تظلون تلحون 
قادرين على الالتزام بشروطها؟ ألا عكن لحزبكم الكبير أن يضع شروطا تتناسب مع رغبسات أعضائه 


صوص دا اكد تكست لك الزة تلو ری إناريعس من رون تال بلعو و زرح 
السياسي بعد أن يعدوا كل وسائل القسوة غير الرحيمة لها؟ 





على (قامة جبهة مع قوى تعرفون إنكم غير 


1۷٤ 


زوينية لاسيما الإسلامية الشيعية دورا هاما صميمياً قي نشر الأدب الخاص والمفاهيم 
لناريخية والسياسية الخاصة؛ وكان ها أدباؤها وشعراژها ومنظريها الفكريون ...۸۱ 
ويمكننا بعد دون ل ا الجنود» وفي ميوطم السياسية وجذورهم 
الاجتماعية والجهوية أن نؤكد نجاح القائمين على الحركة خلال فترة الإعداد ها 
بتجاوز تلك الأمراض التفريقية الق أصرت الدولة العراقية خلال القرن العشرين على 
ارتكاما علء إرادققاء وعلى إدراكها إن الخلاص الوحيد لن يأت الا بالمساواة بين 
العراقيين» وبالخروج من دائرة السلبية وبإعلان الثورة على المفاهيم البائدة وعلى 
شريعة الاستحواذ داحل الوطن أو الدار الواحدة» ليحل ثراء الجهد محل ثروة الغنيمة 
الي يلاحقها الثأر والموت والثوار. 

فقد حاءت حر كتهم متعددة الأطياف والأمواج» حطط ها وشارك فيها أشخاص 
من كل ألوان النسيج العراقي» فأسهم فيها (براهيم محمد علي وجميل الخشالي 
وهاشم الآلوسي وحسن سريع ومحمد حبيب وصباح إيليا (أو ليلية) ومسعود توما 
وجمعة شيشة ومهتم بحيد» كما عکن ملاحظة إن المناطق الي جاءوا منها تستغرق 
الجغرافية العراقية بكاملها. كما ليست هناك أية دلائل على اهتمام الحركة بأي انحياز 
أو ميول عنصرية ودينية أو مذهبيت وإن ظهرت في أحاديثهم مصطلحات وعبارات 
ميزة فلأن ذلك يحصل بسبب شیوعها بين جميع العراقيين» فيكون التلفظ يما طبيعيا 
وعقويا وتعبیریا نا أضبحت من التقالید والتراث ولا شان للسياسة با. 

وکان الحزب الشيوعي كغيره من الأحزاب العراقية الكبيرة ال ملأت الساحة 
العراقية نشاطاً حینذاك منزها من النزعات الطائفية والعنصرية» رغم إن بعض 
المنتمين إليه ظلوا باستمرار يتشكون من المارسات الطائفية والعنصرية للس‌لطق 
ولكن ليس في ذلك ما يضير لأن تاريخ العراق الحديث يزحر بآلاف الوثائق 
والبيانات الى أصدرها أو حررها أرباب المذاهب والأديان والحركات السياسية 
ومثلو القوميات الأخرى لاسيما الكردية الى تتحدث عن تلك المارسات» بل إن 
العامة من الناس غالبا ما اعتقدوا بأن مصائر القيادات العارضة عندما تقع بين يدي 
السلطات تختلف بحسب انتماءاقم القومية والمذهبية. والحقيقة إن ذلك ليس 
صحيحاء فالساطة إذا كانت ديكتاتورية هي السلطة!! وبصورة تحص لا ينطبق 
ذلك التصور على مصائر القادة الشيوعيين؛ لأنهم غالبا ما انتهوا على أيدي الاجهزة 
الأمنية» بغض النظر عن مذاهبهم وأعراقهم» إما قتلاً أو هاربين في مناف بعيدة دون 


۱۷۵ 


تمييز» ورعا يعود عدد قتلى الشیوعبین من بعض الناطق أكثر من غيرهم إلى عدم 
قدرة ذويهم على تقدم سند حكومي يساعدهم في منتهم؛ لأنهم ظلوا منذ عشرات 
السين بعيدين فصا غه عن الناصت المكرمية القعالق وهذه التفرقة ليس سببها 


كيف فكر البعثيون العقائديون 

أما البعثيون فقد نظر كثيرون منهم حينذاك إلى مارسات هيئات التحقيق على فا 
نتيجة سيئة لما توقعوا إنه سيتوج نضاهم» فقد توقعوا أن ينتهي نضاهم إلى حقیسق 
الوحدة العربية وقيام مجتمع عربي موحد ومزدهر يمتلك بوحدته إنتاحا وريعا وموارد 
وخبرات وبالتالي قوة أكبر یدخرها لتحرير أراضيه احتلة ويدافع بما عن كيانه 
عندما بعر .عثل ما بعر به اليوم. 

وكم كان مولاً عندما أدى الصراع النفلت» وإرادة الممسكين بزمام القوة إلى 
إحباط آمالهم. وباستثناء هذا فقد جمعهم (البعثيون) حوف مشترك أدى أحيانا إلى 
تبرير الممارسات القاسية سواء ضد انتفاضة معسكر الرشيد أو غيرها وهو: 

أولاً: التأمل الذي يذهب هم دائماً إلى تصور حجم الانتقام الذي سيحيق هم في 
حالة انتصار الشيوعيين عليهم» خصوصا وان الشعارات الي كان يرفعها الشيوعيون 
أو أنصارهم كانت كلها وعيدا. 

ثانيا: التصور بأن سقوطهم أو سقوط الحركة الناصرية كان سیعیي سقوط 
مشروع الوحدة العربية» وهو تصور غير صائب لازال يركب بعض مثلي التيار 
القومي» لأن الوحدة هي أمر غير حزبي بل يخص المجتمع» وسرعان ما سيتبناها الناس 
جميعاً إذا ما شعروا بالأمن والأمان الذي سلبته بعض القوى غير الناضجة من التيار 
القومي. ذلك لأن الوحدة حاحة طبيعية لتنمية وازدهار وصمود امجتمع العربي ولكل 
القوميات الق عاشت ومازالت على أرضها داخل حدود الوطن العربي بأسلوب 
إيجابي (غير عنفي) في وحه التطورات الاقتصادية العالمية العظيمة احارية. 

ثالقا: موقف الشيوعيين من حركة ۸ شباط ۳ إذ بادروا للتظاهر والتصدي 
للحركة حى قبل أن يتأكدوا من أهدافها ومشاريعها. 

رابعا: نظر البعثيون حینذ إلى أن المشاركين في انتفاضة معسكر الرشيد كان 
أغلبهم عسکرین. ومن الطبيعي أن يكون حكم العسكري الذي يتمرد على الدولة 
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١ 


ويستخدم السلاح ضدها الإعدام. فالعسكري يعرف مصيره في حالة الفشل. 

وأرجو هنا أن لا یتصور أحدهم إن ما ذكرته آنفاً هدفه تبرير القتل العشوائي 
فمن قتل نفساً واحدة بلا ذنب كأنه قتل الناس جمیعاء وسأحاول أن أكون أبعد 
الناس عن تبرير مثل هذا الذنب. 


موقف الحزب الشيوعي من الحركة 

كان الحزب الشيوعى ي العراقي نخلال العهد الملكي یعرف بالضبط ماذا يريد فعالج 
المسائل المتعلقة .عواقفه السياسية بوضوح يكفي لإسباغ البهجة في نفوس منتسبيه 
رغم الصعوبات والعتقلات» وما إن بجحت ثورة ١4‏ تموز في مسك السلطة 
السياسية حي ارتبكت قيادته خاصة في محال وضع أولوياتها الي كانت إلى حدما 
أولويات البلاد لأن الحزب الشیوعي العراقي كان عشية ثورة تموز ۱۹۰۸ أقوى 
لاحزاب السياسية في الشارع؛ في الأرياف والمدن وبين المثقفين» وأسهم في إعطاء 
الحكومة الجديدة شعبيتها الجارفة. وتأكيدا لذلك تحدث عامر عبد الله في ندوة 
عقدت في عام ۱۹۷۱ بالسفارة التشیکوسلوفاكية في بغداد عناسبة ذکری انتصار 
الجيش الأحمر» قائلا: كان حالنا كشيوعيين عراقيين في العهد الملكي أشيه .عتعلم 
"حساب' ' يقوم بحل مسألة حسابية بسيطة من الدرجة الأولى؛ وفجأة واجهنا في زمن 
عبد الکرم قاسم مسائل جبرية من الدرجة الثانية والثالثة. وأضاف عامر عبد الله: 
إنه شخصياً أصبح غير حبوب من بعض قواعد الحزب الشيوعي» لأن الحزب نفسه 
كان مضطربا ويحتاج لضحية فكان عامر هو تلك الضحية'". 

وذلك يعن إن الشيوعيين الذين بدأوا يتعرضون لضغوطات وتحديات سياسية 
وفكرية مكثفة منذ بداية ثورة تموز لم یکونوا واثقين من إرادتهم» ولذلك أطالوا فترة 
احتفالات النصر على الملكية حى أصبحت ملة وتستقطب الكثير من الانتهازيين 
وأحيانا الرعاع الزعجین. 

وبعد ۱۸ تشرین الثاني ۳ حاولت قيادة احزب الشيوعي تقوم المرحلة 
الماضية» فحصلت حلافات بسبب تشابك السوولیات عن الأحطاء الفترضت 
وصعوبات الحكم عليهاء خصوصا وان التقييم كان سیترتب عليه وضع ترتیبات 





س جليل حاسم دمشق ۰۱۹۸۹ 
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متوافقة تحيب على سوال: ما العمل؟ ومن سيتولى القيادة مستقبلا؟ ۱ ۱ 
5 ۳ 5 حلهة مرت ۱ 0 

که زکي حيري وعزيز الحاج أن يكتب كل منهما على و 
يعرم فيه لتطورات المأساوية الي لت بحزهما حلال السنوات الاضية منذ قيام 
صحافة شى الحزب "القيادة واللجنة" المركزية. 

وا وغ إن كلا التقريرين كانا قد احتفظا 0 طيية وكات عن حسن 
سريع والانتفاضة لكنهما م يحملا أي تحليل نقدي للعقلية اخزبية اللو الى ادت 
إلى تأر مراكز الحزب الثلاثة عن مد يد العون للانتفاضة» وأقصد العقلية الي تربت 
على مواجهة الشرطة والأمن في الشارع فلا تنتصر حى عندما تنهزم الشرطة» ود 
مواجهة الحكومات غير الشرعية داحل أروقة الدولة ومراكز قوقا الحقيقية» وحينذاك 
كان هذا الأمر مكنا بالنسبة لحم إذا ما جمعوا طاقاتهم وتفرغوا كلية إليه» لكنهم 
كانوا يرغبون .عسك أشياء كثيرة» الشار ع والسلطة» في آن واحد. 

ونحن هنا سنحاول تحليل ظاهرة جحوء محمد حبيب وحسن سريع إلى تغيير السلطة 
بقوة السلاح عن طريق البحث عن جذورها داحل قيادة الحزب الشيوعي ولدى أهم 
وا 

ويذكر إن الحزب الشيوعي كان قد تلقى حينذاك ضربة شبه قاتلة غيرت مساره 
ومسار البلاد حى الآن» وأدت مؤقتا إلى وجود ثلاثة مراكز له: الأول» قي بغعداد 
یقوده جمال احيدري عضو السکرتارية العامة للحزب وعضوية عضو المكتب 
السياسي محمد صاخ العبلي وعبد ابلبار وهي (أبو سعید) وعثل قيادة ازب؛ 
والثاني: في كردستان يقوده كل من القادة عزيز محمد وكريم هد وعمر علي 
الشيخ. والثالث» في الفرات الأوسط ويقوده عضو المكتب السياسى باقر إبراهيم 
وحسين سلطان صي ومعهم زكي خبري وآخرین. لکن كلا المركزين» كردستان 
والفرات الأوسط» لم يعتيرا نفسهما مركزين بل تبعا مركز جمال الحيدري _ العبلي. 
وكان باقر قد حاول وألح على الحيدري والعبلي أن یلعحقا به ف الفرات الأو _ط 
قدف الحماية والصياتة؛ وأرسل فعلا مفرزة لاستقبال حمد صال العبلي لواکیته إلى 
الماطقة هم 2 7 ١‏ 

اولع لکنه فوجی بخبسر إعذامهع »و ل تكن هناك صلة تذ کر ون مركزي الفرات 
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وكردستان”". 


ثم كتب عامر عبد الله ير آخر عام ۱۹۲۷ أطلق عليه اسم "محاولة للتقييم . 
وضع فيه نوعا من حطة ت و کد على أهمية التغيير اعتمادا على أسلوب الانقلاب 
العسكري. وهو بالتالي تقرير يخالف الأفكار الى وضعها عزيز الحاج وزكي خيري 
اللذان اعتمدا في تقريريهما فكرة الكفاح المسلح في الريف. 

ورغم إن فكرة عامر كانت ذكية» لكنها جاءت متأخرة أو رعا بعد فوات 
الأوان» فهذه الفكرة كانت ممكنة قبل أن يحال أكثر من ثلاثة آلاف ضابط على 
التقاعد منذ بداية عام ۱۹۲۳ حي نماية عام ۰۱۹۵ وكان الأجدر بعامر عبد الله 
أن يتبى هذه الفكرة منذ عام ١951١‏ عندما تأكد هو وغيره من القيادات الشيوعية 
بان أعداء نظام قاسم لن يتصالحوا معه حى لو جح في إعلان الدستور الدائم 
كمقدمة لبناء حياة برلانية دستورية حديدة» فقد كانوا قد قرروا إن إسقاط النظام 
وسحق الشيوعيين هو "الحل الأوحد" بالنسبة للهم'”. 





۰۲۰۰۱ لقاء حاص مع باقر إيراهيم؛ السويد عام‎ ١ 

۲ في السنة الأولى والثانية ورعا الثالثة من ثورة 4 ۱ تموز كان أهم حلاف داخل الحزب الشيوعي يدورء 
دول ضجيج) بين حط سلام عادل وتيار آخر (إذا صحت التسمیة)» قالأول كان يرى أن ييادر الحزب 
الشيرعي ف فرض نفسه على السلطة حي إذا اضطر إلى إجبار عبد الكريم قاسم على ذلك لان سلطة 
الأخير تعتمد في بقائها على تأیید شعي وعسكري عام» دون عصبية حزبية تحمي نفسها ما من ال#ؤامرات 
الكثيرة ال تحاك ضدها في الداحل ومن الخار ج لمصلحة حصوم الشیوعیین» والتيار الثاني رأى إنه مادام حكم 
عبد الكريم قاسم وطنيا وشعبیا فلا يجدر أن نغدر به» بل نبقى قريبين منه لنحقق النتصر على خحصومنا 
السياسيين والاجتماعيين تدريجياً من خلال سلطته. ولم يكن ذلك الخلاف وحده قي أذهائهم؛ بل كانت 
هناك مشاعر بالدرجة الأولى لدى زكي حيري ثم عامر عبد الله ويماء الدين نوري بأنمم آقدر من سلام عادل 
على قيادة الحزب الشيوعي دون أن يستطيعوا أن يضعوا أمام جماهير الحزب دليلا مُوَيّدا بالأفعال على صدق 
الأقوال غير تصوراتهم عن تفوقهم النظري اللينيي. وأنا شخصيا (امؤلف)بعد أن قرأت للحمیع وجدت ثقافة 
رکتابات سلام عادل آعمق ي مضموفا؛ وأقرب من طبيعة وتقالید اجتمع العراقي والمنطقة من ثقافة 
ركتابات زكي خيري الوافدة عا لا يقاس» فقد كان بعضهم يري صلاحيته للقيادة من خلال تمکنسه مسن 
استخدام بعض مفردات الماركسية اللينينية الأوربية الشكلية جدا في كتاياته وأحاديئه» في حين خلت تقريبا 
کتابات سلام عادل من الوسائل الو افدة للتعبیر وكانت في نفس الوقت ناححة ي توصيل فکرتما السياسية 
ذات الخلفية الماركسية الليئينية إلى القارئ. كماكانت أقرب نسبيا للواقعية ولعقل ابمهور من طريقة تفكير 
رحل السياسة الذكي والمثقف عامر عبد الله المتعالية (بالمعئ الفلسفي للكلمة)» ولذلك انشق الطريق "بين 
الجمهور" السياسي لاسم سلام عادل والقريين من طريقته كجمال الحيدري وعبد الرحيم شريف وحورج 
تلاو ومحمد العبلي وصالح دکلة» ف حين انغلق نسبيا على عامر وز کي وهاء. 
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وصف بیان للحزب الشيوعي (ل. م) الحركة بأنما صبيانية غير ناضجة» كما 
وصفها زكي وسعاد خيري في سياق تقوعها إا صبيانية ألحقت أضرارا أكثر مسن 
فائدتما» وقالا: رغم إن الانتفاضة حققت انتصارا سياسيا كبيرا لكنها "كانت عملا 
متسرعاً لح من الناحية العملية أضراراً وضربات بالحزب وبالحركة نفسها" . وقالا: 
"إن النضال الحاسم ضد العدو يجب أن يكون تحت القيادة السياسية الواعية للحزب 
الشيوعي» كما أثبت للشيوعيين بأن جيش الثورة الأساسي هم العمال والفلاحون 
وجماهير الجنود.. وان جماهير الجنود يوفرون للطبقة العاملة الحليف المسلح 
القوي””'"... وواضح إن حديثهما لا يعدوا أكثر من سفسطة نظرية باهتة» ورها 
تكون هذه العقلية النمطية قد ساهمت في عدم تفهم الواقع وفي هزمة الشيوعيين 
العراقیین» رشم ما تم من خطام دول بلعسکر الاشستراكي وشسمی ۷ 
تحارى و کادر عسكري يقدر بالألوف بين جنود وضباط آکثرهم یخدمون بوحدات 
ومرافق داحل بغداد أو بقرا. 

ولا أظن إ إن انتفاضة معسکر الرشيد كانت تمم زكي حيري كثيرا بقدر ما مثلت 
له واحدة من المسائل ال عبر من خلاما عن عجز قيادة الحزب الشيوعي عى ال 
کان بری نفسه أحق وآقدر منها علی القيادة فكرا وممارسة. وت کد التناقضات الى 
وقع فیها في كثير من الرات ما ذهبنا إليه» فرغم وضوح موقف ز كي وسعاد خيري 
شبه الجاحد للحركة» لكن الأستاذ عبد الرزاق الصاف آحبرن بأنه كان قد قرأ 
ورقة كتبتها سعاد حيري تُحَمّل الحزب الشيوعي مسؤولية كل شيء بما في ذلك 
فشل انتفاضة معسكر الرشيد» وأضاف الصافي إنه من حلال موقعه قي قيادة احزب 
حينذاك "منع طبعها ونشرها في صحافة الحزب". وذلك يؤكد إن قيادة الحزب 
الشيوعي بكل أطرافهاء وعلى حطی السوفييت» وبسبب خوفها من أن يمس أي 
اعتراف بخطأ النظرية» كانت قد وضعت الحزب فوق الواقع والتجربة وفوق الحقيقة. 

ورغم ذلك بحد عبد الرزاق الصا یقول: لقد بحدنا حركة حسن سريع» لكن 
طاقاتنا لم تكن كافية بعد ضربة ۱۹۲۳ للاهتمام بحدث كبير» فلو "استجابت قيادة 
الحركة لنصيحة مال الحيدري ومحمد صا العبلي لأمكن الاحتفاظ بالقوة 
واستغلالها في وقت مناسب» حصوصا عندما تأحجت الخلافات البعثية البعثية اليّ 





. ٤۱۷ زكي وسعاد خيري صفحة‎ ١ 


حصلت في الفثرة بين ١١‏ و ۱۸ تشرين الثاني ۱۹۰۳ للسيطرة على بغداد". 

ويبدو إن ذلك دون غيره هو الذي جعلهم متطرفين ' ویساریین" ودفع الذين ظلوا 
على قيد الحياة منهم قي مرحلة لاحقة اللو مود نیا و 
بج ركة الكفاح السلح الي قادها الشهيد خالد مهد زكي أ و بالحركة الكردية 
المسلحة وغيرها من قوى العمل المباشرء وكفر آخرون بالسياسة والتقوا في وسط 
اجنماعي واسع كله تقريبا يرفض السلطة ولکن بصورة سلبية؛ لكنهم والحق يقال 
ظلوا محتفظين بأسرار الحركة ولم يكشفوا ما بقي مستورا من أسماء مدنية وعسكرية. 
قبل انشقاق الحزب الشيوعي إلى قيادة م ركزية» وبلنة م ركزية» لم يكن حسن 
سريع وحركة ۳ تموز تذکر كثيرا في إعلام الحزب الشيوعي العراقی» وبعد الانشماق 
تصرفت القيادة المركزية ودون إذن من أحد كوريث شرعي للانتفاضة. 

ويذكر إن هاشم الالوسي كان قد قدم في منتصف الستينات إلى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي تقريراً من ثمان صفحات قطع كبير يعالح فيه بالتحليل 
والتقوم أسباب فشل الحركة.... وغير معروف إذا كانت هذه الأوراق مازاالت 
موجودة في مكان ما أو استولت عليها مديرية التحريات امبلنائية خلال صراعها 
الطويل ضد الأحزاب الوطنیة"؟ ويرى بعض الذين عملوا مع هاشم الالوسي حى 
یامه الأخيرة في القيادة المركزية إن أهم استنتاج لديه كان تقديره بأن حركة ۳ تموز 
كانت تمتلك حظا كبيراً في النجاح والاستيلاء على السلطة» وم تكن لتفشل لولا 
بعض الملابسات والمفاحآت بينها صمود حرس السجن وتباطؤ الشيوعيين في التعاون 
معهاء كما أكد فيه عدمتحمس الضباط السجناء وعدم مبادرتهم كما فعل معتقلوا 
مقر اللواء الخنامس عشر» وان عدد ابحنود والعمال وغيرهم من المدنيين الذين حری 





هی ری و ی 
الساهمین الفعالین في الحركة ب بينهم الرحوم هاشم الالوسي الذي كان قد کتب. بتکلیف مباشر مئ» تقریرا 
هو عبارة عن دراسة ال ا ا وقد قمنا بطبع 
بضعة نسخ من ذلك التقرير وللأسف لا توحد نسخة منه الآن".. 
ريككن لي هذا السياق مراجعة: زكي خبري وسعاد خيري» تاريخ es‏ عي العراقي» ۱۹۸6 صفحة 
۶ وفيه أشارا إلى إن تقريراً كان قد قدمٌ لقيادة الحزب الشيوعي يستعرض تحرية الانتفاضة:؛ أهدافها 
وأسباب فشلها. ومن الملفت إن زكي خبري يصف كاتب التقرير بأنه أحد قادة الانتفاضة وهو ما ن كدي 
وإؤكد ما ذهبنا إليه من وجود قيادة سياسية ظلت في الظل؛ أي إن محمد حبيب لم يكن القائد السياسي 
الرحيد للحركة. 


1۸۱1 


الاتصال بكم وتعاونوا مع الحركة كان حوالي ۲۰۰۰ شخخصة”". 
جاء في الوثيقة الصادرة عن الكونفرنس الثالث للحزب الشيوعي المنعقد في 

۷ ف سياق تقييم سياسة الحزب بين عامي ۸ و۳٩۱۹‏ مايلي: "إن انتفاضة 
معسکر الرشيد: ق ۷/۴ ١9/‏ جسّدت إرادة وتصميم الشيوعيين العراقيين على 
استلام السلطة السياسية . 

قال عنها المؤتمر الوطی الثاني للحزب: إن "انتفاضة الرشید أعادت الثقة بالحزب 
وقدرة الشعب في مكافحة الارهاب . 

وكان لبعض ناشطي الحركة موقفاً من قيادة اللزب الشيوعي أو على الاقسل 
من بعض رموزها كما سيتضح ذلك مستقبلاً في انقسام الحزب إلى كتلتين متمائلتين 
من حيث القوة "قيادة مركزية» وبنة م ركزية"» وقد عبر محمد حبيب عن ذلك 
حينما ظل يردد في أكثر من مناسبة "نحن ٠‏ الحزب!" > كما اتضح ذلك من خلال ميل 
أكثر رجال الانتفاضة انحن العمل او بين صفوف الاتحاهات المتطرفة ابتداء 

من القيادة المركزية "حط عزيز الحاج" وانتهاء عوحات الكفاح المسلح على طريقة 
تشي غويفارا دون دراسة سابقة خصوصاً لبلد غي تحكمه بقوة أجهزة عسکرية 
وأمنية موالية للحكومة وتنظر لنشاطات المتمردين على السلطة على إنما أفعال 
مشاكسة غير جادة ولا تؤدي إلا إلى تعزيز تشدد آلة النظام القمعية. 

یری باقر إبراهيم إن حركة حسن سريع كانت شكلاً مسلحا للاحتحاج 
على الإرهاب الدموي الحكومي المنفلت» وعلى ضياع أهداف ثورة ١54‏ تموز 
۸ ۱ . 


استقلالية الحرکة 
قالت بحلة الأسبوع العربي الصادرة ف ۸ تموز ۱۹۲۳: "بدأ غبار ۳ تموز 
ينجلي عن أسرار خطيرة وارتباطات بعيدة المدى» بشكل كان قادراً في حال نجاحها 


على قلب ری الأحداث 5 العام العربي والشرق الاو سط". و أضافت: "بدأت 
تظهر لأعين المحققين خيوط تشير إلى حذور خطيرة تمتد إلى ما وراء الحدود ورعا 





۲۰۰۱ طلال شاكرء لقاء حاص في السويد‎ ١ 


۱۸۲ 


ذات صلة وثيقة بالعمليات العسكرية الي حققت نحاحا كبيراً ق سحق عصيان 
ار 

وكان أحذ أعضاء هيئة التحقيق قد أبلغ مراسل بحلة الأسبوع العربي ان خد 
المتهمين اعترف بان السفارة البلغارية كانت تتولى أمر تمويل وتنظيم وتسليح 
المؤامرة» وان ثلاثة من أركان السفارة كانوا يجتمعون ببعض رؤوس الوامرة في أحد 
القاهي الشعبية قي بغداد لإهاء بعض التفاصیل(؟. 

منذ منتصف يوم 7 تموز ۱۳ بدأ الإعلام الرسمي يتصرف بوضوح يوحي إن 

السلطة قد حسمت أمرها وقررت نوع الراك زوا ج عر ال نار 
الخطيرة والارتباطات المزعومة المتده إلى ما وراء الحدود وصلتها الوئيقة 2 الى تربط 
رد معسکر الرشيد بالعمليات العسكرية ال بدأت منذ شهر واحد بكردس تان 
العراق» أو كما يسميه إعلام السلطة "بعصيان البارزان"» ووصف حركة المعمسكر 
بحصان طروادة لتبدو مؤامرة محبوكة من الداحل والخارج هدفها ضرب ابیش 
العراقي» وضرب قاعدة الحكم الذي "يخوض معركة إرساء السلام في الشمال 
العراقي وتطهيره من البارزانيين"» وقد تعكزت ديبلوماسية وإعلام الحكومة في هذا 
الشأن على تشخيص إحدى مفارز الحرس القومي للس كرتير الثاني قي السفارة 
السوفيتية في الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم المؤامرة في منطقة قريبة من معسكر 
الرشيد» أي بعد ساعة واحدة من إعلافماء ولا سئل عن سبب وحوهه في تلك 
الساعة هناك؟ قال: ذاهب إلى الزعفرانية. لكنه عجز عن تقدم ميررات كافية 
لإقناع الحراس القوميين بصدق روایته"۳. 

وف الوقت نفسه حاول الإعلام الرسمي الربط بين بناء الروس لإذاعة الحرية قي 
سلمان باك خلف معسكر الرشيد وبين اهام حركة حسن سريع بالعمالة لهم 
ولتأكيد الامام أبرزت وسائل الاعلام احبارا عن اعتراف قيل إن إحدى الفتيات 





- غازي العياش» مراسل بحلة الاسبو ع العربي العدد ۲۱۳ تموز 1۳. و کان ینقل رأي الحكومة واعلامها 
عندما قال إن المؤامرة حسدت خحطة حصان طروادة للانقضاض من الداحل لضرب قواعد ابحیش وقاعدة 
الحكم الذي يخوض معركة تطهير الشمال من البرزانيين. وهي مؤامرة كانت ستسلم الحكم للشيوعية 
الدولية ما سيثير مضاعفات ليس ف العام العربي بل في الشرق الأوسط كله. 

س بحلة الأسبوع نفس المصدر السابق. 

س بحلة الأسبوع العربي) عدد ۰۲۱۳ شهر موز ۰۱۹۱۳ 


۱۸۳ 


كانت قد أدلت به إلى هيئة التحقيق الخاصة بأنما كانت ستذيع بيانات الح ركة» وهي 
نفس الهيئة الى مات بين يدي محققيها في ذلك اليوم عشرات الجنود'". 

والحقيقة فان استقلالية حركة السريع قضية ثابتة» فلو كان الحزب الشسيوعي 
قد أدار الحركة لما استحق الأمر هذه الاستثنائية واخصوصية إذ كان الجنود 
سيظهرون كمنفذين لا غير» لكن إقدام الجنود عفردهم أمر يتطلب فهمه تحليلا 
حاصا. 

ولا بأس هنا من التأكيد بأن الح ركة كانت عراقية خالصة وبأننيقد بجنت 
جديا عن أي نوع من علاقات التبعية تربط قيادة حركة ۳ موز بالخارج أو الداحل 
بمدف تأكيد أو نفي اتهامات صدرت عن نوع من الارتباط بينها وبين الدولة 
السوفييتيةء فلم أعثر على أي أثر يؤكد وجود تأثيرات إقليمية أو دولية كبرى لا 
من قريب ولا من بعيد» وباستطاعي تقدم شواهد كثيرة على نما كانت حركة محلية 
عراقية خالصة» جاءت انعكاسا عن معاناة شرائح سياسية واجتماعية واسعة شعرت 
بالغين السياسي ورعا الاقتصادي والثقاي» كما جاعت تعبیرا عن وعیهم العمیق بأن 
مستقبل العراق ووحدته لا يمكن أن تصان على طريقة الحكومات الي ۸ تحرص على 
المصلحة الوطنية بقدر حرصها على مصالحها في إبقاء السلطة بين أيدي فئة محدودة 
حي لو اضطرت في سبيل ذلك إلى إدامة بقاء المستعمر على الأرض العراقية» وكثيراً 
ما جردت تلك الحكومات السيف ضد أبناء شعبها وضربت بلا رحمة: لكننا لم 
نستطع أن نعرف أبدا ومد الآن لماذا هي تمارس كل تلك القسوة ضد الشركاء 
والأبناء والأحوة حصوصا ثي بلد غي تكفي ثرواته للجميع. 

غير أن ما تقدم من تأكيد على خلوص عراقية الحركة لا يعن أبداً عدم تأثير 
الأيديولوجيات الواردة غالبا من الثقافة الأوربية عليهم» تلك الأيديو لو جیات الي 
سامت فقي تبسيط الأمورء والدفع نحو الصدام البق على قاعدة الغسبن, الوحودة 
أساسا بسبب السياسات التفريقية للسلطات الي تعاقبت على حكم العراق» 


فاستأثرت وميزت وفرقت واستاصلت دون أية مسوغات قانونية أو دينية أو قومية. 





۱ د. علي كريم سعید» عراق ۸ شباط.. 
الي كانت ترتکب بحق جنود معسکر 
بحرياتًا. 


۰ راجم حديث صلاح شبيب مع أنحيه طالب حول الجرائم 
الرشيد واليِ كان صلاح وآحویه بماء وعماد مطلعين جیدا على 


۱۸۶ 


المقارنة بين ۸ شباط و" تموز ۱۹۲۳ 

امتلکت الحركة من الناحية الفنية فرصة معقولة للنحاح» هي ليست أقل من 
الفرصة الي أحذها فيمابعد عبد السلام عارف ف ۱۸ تشرين الثاني ١971‏ وأسقط 
بما سلطة حزب البعث. 

وكانت إحدى الصحف البيروتية (الأسبوع العربي) قد أشارت إلى الحركة قائلة: 
'ويتبين من استعراض اعترافات المتآمرين وبحرى المؤامرة إنهم تبنوا مخططأ قريب الشبه 
من مخطط ثورة ۱4 رمضان (۸ شباط) فقد ركزوا على ناحية إطلاق سراح 
السجناء والاستعانة هم والسيطرة على إذاعة الحرية حلف معسکر الرشيد”". 

صحيح كانت الإمكانيات الموظفة في حركة سريع أكبر منها من تلك التي 
توفرت لحركة ۸ شباط» لكن الاحتراف كان الفارق الكبير بين العملين فقد حسب 
قادة ۸ شباط قوم وقوة حصومهم داخل الدائرة الي كانت ستدور في داخلها 
الع ركة المفترضة» تلك الداٌ ئرة الي كان عليهم توظيف کل إمكانياقم الجانبية 
والعاحة من أحل عدم توسیعهاء واذا ما عكر ال ذلك سیکون مکنا شم تراك اس 
القوات البعيدة للاحتمالات اللاحقة» وستکون لصلحتهم في حالة وصول آخبار 
عبر الاذاعات ووسائل الاتصال الأحری عن محاصرة أو قتل الثوار لعبد الكريم 
قاسم ف وزارة الدفا ع الي كانت عثابة عرین له. 

في حين اعتبسرت حركة حسن سریع نفسها الشرارة الأولى ووضعت أكثر 
اعتمادها وآماما على القوی الشعبية والعسکرية الق ستلتحق يما فور سماعها بآنب اء 
التحرك الشيوعي القاسمي الشعبي المضاد» أي إن بجاح حطتهم كان جروت ات 
عدی سرعة حسم المعركة لصالحهم داحل معسكر الرشيد ومیطه. وبإذاعة البيانات 
الأول ره وا واثقة من النصرء وباطلاق سراح الضباط وضمان وصوفم إلى 
معسكرات التاجي والوشاش وأبو غريب» وان أي تعثر في المرحلة الأولى من الخطة 
سيعني تعثر الخطة بكاملها. 





- بحلة الأسبوع عدد ۲۱۳ موز ١938‏ نقلاً عن مراسلها ني بغداد غازي العياش وهو بنفس الوقت كان 
يعبر عن رأي الحكومة القائمة. 


١ هم‎ 


ويهذا المع لم تستطع حركة معسكر الرشيد التخلص من المفاهيم الشعبوية (ورما 
كانت تلك حصة محمد حبيب شريكهم الأول في التخطيط) فعملوا على كسب قوة 
متنوعة وكبيرة ولكنهم لم يضمنوا وضعها بين أيديهم» ولم يكن مكنا إخضاع غير 
العسكريين منهم للضبط والالتزام العسكري الحازم. 

في حين حرصت حركة ۸ شباط احترفة على المحافظة على قومًا الصغيرة بين 
يديها وأمسكت با بشدة ووظفت جميع عناصرها للسيطرة على أرض المعركة 
ومحيطها والطرق الودية إليها حصوصاً حسور بغداد الي كانت على درحة مسن 
الأهمية الاستراتيجية» فقد أثر اعتقال بعض الضباط على رؤوس الجسور وهم في 
طريقهم إلى معسكراتهم في إخراج تلك القوات من المعركة لفترة كانت كافية ليقف 
الثوار على آرحلهم وينفذوا إلى أهدافهم. 

اعتمدت حركة ۸ شباط على عامل السرعة والزمن» لكنها بنفس الوقت 
وضعت في حسايما كل الإمكانيات الممكنة للقوى العسكرية المحيطة وضعك ار 
معرقلة لأي تدحل سلبي مفاحی وذلك سيكسبها دائماً وقتاً كافيا لمعابحة المفاجآت» 
في حين وضعت حركة معسكر الرشيد حساباً للسرعة والزمن ومفاجأة العدو وهو 
غارق ق نوم عمیق لکنها اهملت تسيا دراسة الفاحآت العاکسة ولذلك فبمحرد 
التعثر حصل الخصم على الزمن الكافي ليأ بدباباته ویقطع أية إمكانية لتطور 
الح ركة. 

كانت ال رکة ولاشك تحتاج أن تعرض خحطتها على ضابط ركن يتمتع بذكاء 

عال تضع أمامه كامل المعطيات والتوقعات لكي تحصل على نصيب من النجاح. أي 
كان عليها أن تستفيد من الخطة المحكمة ال وضعتها قيادة البعث العربي الاشتراكي 
عام ۱۹۲۳ فقد وضع أفكار الخطة بالدر جة الأولى كل من علي صالح السعدي 
وحازم حواد على ضوء قدرات الحزب الذي انفرداء اکثر من غيرهماء في بنائه ثم 
تكليف عبد الستار عبد اللطيف وصالح مهدي عماش لمراجعتها ومراقبة اللغرات 
الفنية فيها. وكان يجب أن نقرأ في سياق حطة حركة ۳ تموز» جانباً واحدا مُحْكما 
على الأقل» مثل أمر احتلال السجن العسكري أو ضبط أمر احتلال كتيب الهندسة 
والدبابات. ويقول بعض القربین من رجال الانتفاضة إن حسن سريع كان وراء 
فكرة بدء المعركة انطلاقا من السيطرة ة على سرية الحراسة وباب النظام والاستيلاء 
على سجن رقم واحد. 


۱/۸۳۹ 


في ۸ شباط انطلق الثوار بدبابات كانت مُحضرة فعلاء لتنفيذ خطة مدروسة 
جيدا» بل وحکمة» من حيث دراسة جغرافية ساحة المعركة المفترضة؛ كنسيج 
سكاني وحسور وطرق وقوى عسكرية» وعزل ساحة المعركة عن محيطها نبا 
للمفاحات. في حين أن الخطة الي وضعها الجنود في ۳ تموز اعتمدت السيطرة على 
المعسكر بواسطة جنود مشاة (راحلين)» ثم الحصول على الدبابات بعد اعتقال 
الضباط البعثيين» ومنع الوافدين منهم من خارج ج العسکر. 

وما تقدم ی کد إن حسن سريع ورفاقه كانوا قد فكروا في أدق التفاصيل؛ 
وأعدوا خطة جريئة لديها موضوعياء حظاً مختملاً للنجاح» كما إن المخططين ها هم 
أنفسهم المنفذون ومن غير المعقول أن یدحلوا في قضية لا يتوقعون منها غير الخسارة؛ 
إذ أهم كانوا يتوقعون تماما إن مصيرهم الموت حتما إذا ما فشلوا(. ولولا ملابسات 
بسيطة آهمها عدم العناية الكافية في خطة احتلال السجن وبالتالي تأخر إطلاق سراح 
حوالي ۱۱۵۰ ضابطأً مختصاً في كل صنوف الأسلحة ما عن خسارة وقت سین 
جد وزاد الأمر سوءا ضّعف قائد الدبابة الوحيدة المساهمة في ال مجوم على معتقل 
الضباط وال كان یقودها الجندي "راضي کاظم شلتاغ فقد جبن عندما أعطلي 
أمر بتوجیه مدفعه إلى حراس السجن الذين استبسلوا في الدفاع عنه بسیب حماس 
أمرهم النقيب حازم الصباغ (الأحمر)» وذلك عطل عملية إطلاق سراح الضباط 
وبينهم عدد كبير من الطيارين الذين كانت الطائرات تنتظرهم على مدرج مطار 
العسکر (قاعده بغداد ابحویة)» بعد أن تم جهيزها للطیران» وقصف مواقع محسدده 
ومعينة سلفا وتدمير الدبابات التييمكن أن كاجمهم إنطلاقا من القصر ابخمهعوري 


ومعسكر " أبو غریب". 





لقاء شحصي الأستاذ محمد على سباهي وهو أحد الضباط السسین للمكتب العسكري نزب 
9 العربي الاشتراكي» وكان حينذاك مازال يسكن ف المساكن الخاصة بالضباط بداخل معسكر ار شید 
قال: : إنه علم من ضباط المندسة في نفس الیرم (مباشرة بعد امیار الانتفاضة) بأن العملية كانت بارعة 
(حرية» وقد ملكت حظا معيئاً في النجاح لولا بعض الملابسات. 


AY 


الفصل الثامن 
مصانر الجنود المساهمين 


عزرائيل كان موجودا هناك أيضاً 


في عهد البعث 

قتل في المعركة داحل العسکر بين ۰ إلى ۲۰۰ جندي وضابط صف. وكان 
لقتل قد تضاعف مرات فوراً بعد انتهاء امع ركة. كما حكمت الحكمة الك 
برئاسة العقيد شاكر السعود وعضوية القدم ال ركن حسن مصطفى النقيب وضابط 
ثالث أحمد السامرائي أو (أحمد أبو الحبن) والمدعي العام راغب فخري بإعدام 11 
جندیاً (۲۱ جديا وضابط صف متهم بتاریخ ۱ تموز 1۳ .. راجع حنا بطاطو جزء 
۳ ص ۳۰۳ في حين يرى اللواء ال رکن عبد الكريم فرحان في کتابه حصاد ثورة؛ 
ص ۵۱٩۳‏ إن عدد قتلی حركة ۳ تموز في الصباح كان ۲۳ قتیلا وأعداد كبيرة من 
ابیرحی تم نقلهم لستشفی الرشید العسكري ومستشفی الطواری في شارع الشيخ 
عمر ببغداد. وهرب كثيرون ووضع العتقلین في النادي الأولبي الرياضي الذي حول 
منذ ۸ شباط إلى م ركز للتحقیق ومعتقل تحت إشراف قيادة الحرس القومي. ۱ 

ومات عدد غير قلیل خلال التحقیق تعذيبا من جهة احققین وصمودا مسن 
جهتهم؛ يضاف لذلك أعمال قتل بحق كثيرين من الجنود وضباط الصف. قام يما 
بعض القادة الحزبيين والضباط» كرد فعل انتقامي فور إ-ماد الانتفاضة المسلحة؛ 
بصورة تعكس الكثير من التوتر الشرس7") ولا بحد هنا إن في نشر آمماء القتلة أمرا 
مفيداً لبحثناء فالوتی منهم لهم عندما تنافسوا معهم على السلطة بعد عام ٩۱۹۲۸‏ 
أما الأحياء فسيعرفون أنفسهم عندما يقرأون هذا الكتاب» فبعضهم التحق 


۱ ل يقول طالب شبيب في كتاب د. علي كريم سعید» من حوار المفاهيم ٍل...۰ "عاتبي أحي صلاح 
قائلا: إنكم إذا عاديتم هولاء البسطاء والمساكين فإنهم سيذهبون حتما إلى الشيوعيين.! وبعد هذا الحادث 
وقفت بصراحة ضد كل إجراءات السلطة و لم أوافق على قرارات الإعدام» حى إن حازم جواد عاتبین قائلا: 
ليس لك حق يا طالب» فهؤلاء ی " ويُذكر إن أحَرِي طالب عماد وصلاح شبيب كانا ضمن المشرفين 
على أعمال التحقيق هناك. ويمكن في هذا السياق آیضا مراجعة كتاب هان الفكيكي "و کار الهزيمة"؛ 
وكتاب حنا بطاطو "العراق" ابحزء الثالث. 


۱۹۰ 


بالعارضة» وآخرون مازالوا يشغلون مناصب حكومية» وهم كما أرى "قتلى في طور 
الانتظار!! . 

وقد قتل بعض السياسيين المدنيين والعسكريين» الذين كانوا معتقلين منذ ما قبل 
قيام الح ركة» بجريرة تأیید التمرد» وحرى ذلك في مراكز التحقيق الرئيسية في معسكر 
الرشيد والنادي الأولمبي وم ركز المأمون وغيرهاء رغم عدم قيام الدليل على تعاون 
الضحايا مع حركة المعسكر. 

وكان أول من أشرف على التحقيق هو الملازم هادي خليفة السامرائي الذي كان 
أحد مسؤولي الحرس القومي في منطقة الكرادة الشرقية "وتعتبر أقرب منطقة 
لعسکر الرشيد والسجن رقم واحد" ثم شكلت وزارة الدفاع في نفس اليوم لجنة 
تحقيق يرأسها هادي حماس. 

وكان عدد كبير من المعتقلين السياسيين قد التقوا على مدى السنوات التالية» 
خلال تنقلهم من سجن لاخحره بالسجناء الناحين من الموت من المسساهمين بجر كة 
حسن سريع. وهؤلاء كثيرأً ما تحدئوا لزملاء سجنهم بعد أن يأمنوا جانبهم عن 
ریات ما حدث صبيحة ۳ تموز ۳ ولذلك التقينا بكثيرين ينقلون الاخبار على 
طريقة (فلان عن فلان)» لكن أصحاب الشأن أنفسهم قليلاً ما كتبوا أو تحدثوا 
عبر وسائل الاعلام والتوصیل الختلفة بسبب انسحاقهم سیاسیا واقتصادیا. 

أما مصير محمد حبيب "أبوسلام" الذي كان أهم قادة الح ركة المدنيين العروفین 
وصلة وصلها الزعومة مع الحزب الشيوعي» فقد شوهد يتمشى قي ساحة السجن 
العسكري رقم واحد مباشرة بعد حركة ۱۸ تشرين الثاني ۱۹۲۳ وكانت إدارة 
السجن قد قسمت السجناء لكثرتمم غير المعتادة إلى ثلاث بحموعات يسمح لكل 
واحدة الخروج إلى ساحة السجن الرئيسية للتمشي مرة أو مرتين أسبوعياء و م تظهر 
عليه علامات التعذيب العتادة. وكان نعيم الزهيري وآخرون قد شاهدوه عبر 
شباك حديدي من مسافة لا تسمح بامحادثة المباشرة» لكن ابن عمه محمد عليوي 
خليفة الذي كان معه في باحة السجن وهو مساهم رئيسي قي الانتفاضة وجه إليه 
السؤال الثلى: هل صحيح إنكم تعمدتم قطع العلاقة مع الحزب؟ 

أجاب: ري e ES‏ 
فمزقتها ودستها بقدمي وقلت لحاملها سننجح ونعدم كل أعضاء ء اللجتة 
المركزية..! 


۱۹۱ 


لكن محمد حبيب لم يذكر مصدر تلك الرسالة ولا تاريخ استلامها. 

وبعكس محمد حبيب تصرف جنود آخرون (متخاذلون أو متقاعسون ۸ ينفذوا 
واجباتهم)؛ تصرفوا بشيء من الشعور بالندم والخجل من عدم الوفاء بالعهد فدفعهم 
الشعور بالذنب إلى خدمة رفاق السجن (رفاق الانتفاضة) بکل الوسائل للتاحة سعیا 
للتكفير عن ضَعْفهِم وأملا في استعادة ثقة الآخرين هم. 

وإثر فشل الحركة حقق الحرس القومي مع والد محمد حبیب» إذ شوهد في حي 
کم وان سکره و دروك عر ا ۳۱ 3 "سلام 
حبيب" معه وقد ترك الضرب آثاره على حسد الطفل» وكان الحدف أن يرشدا 
الحرس القومي إلى مخبأ محمد حبيب» ويذكر شاهد عيان إن الحراين'القوميين عدا 
وصلوا إلىممنزله في يوم الحركة بحثاً عنه» أطلق آحدهم الرصاص عشوائيا فأصیبت 
بالصدفة امرأة حامل وماتت على الفور. 


في عهد عبد السلام عارف 

قتل من رجال حركة معسكر الرشيد من قتل وهرب من هرب وقضی 
آخرون سنين طويلة في العتقلات والسجون» ونححت حكومة عبد السلام عارف 
وطاهر يحيى التكرييّ الي أعقبت حكومة البعث في ۱۹۲۳ من اعتقال عدد من 
الحاريين منهم واعدامهم» رغم كل ادعاءاتها با جاءت لرد الأذى عن الناس» لكنها 
وبدلا من الوفاء بالعهد نفذت أحكام إعدام سياسية كانت قد صدرت فى عهد 
"البعث" السابق» ولم تكن قد نفذت بعد» وهو إحراء مائل بالضبط لما قامت به 
حكومة ۸ شباط عندما نفذت أحكام الإعدام غير المنفذة الصادرة بحق الشيوعيين 
وبعض منتسبي الحركة الكردية المجرّمین بحوادث الوصل وكركوك. وكان عدد 
كبير من ضحايا حكومة عبد السلام عارف هم من جنود حركة حسن سريع» كما 
نفذت أحكاما أخرى كثيرة صادرة بحق سياسيين من تلف الميول منذ عهد البعث» 
وكذلك استمرت في احتجاز عدد كبير من المعتقلين دون محاكمة واحتفظت ولو 
بدرجة أقل بالتعذيب كوسيلة أساسية في التحقيق مع السياسيين المناهضين ها في كل 





اتاد از حيدر الدراجي» لقاء مع المولف عام . 


العتقلات» ولم تقدم حدیدا غير إلغائها للتحقیقات الي تمارسها الميليشيات الحزبية 
الويدة ها وحصر التحقيقات .مؤسسات حكومية من شرطة وأمن واستخبارات. 
إذن فقد كانت حكومة عبد السلام عارف قد نفذت كل الأحكام الموروثة ما 
ل ا و و م و 
الظرف المناسب لحسمها تنفيذا أو عفواء وكان الرحل كما هو معلوم يل للعفو. في 
حين كان عبد السلام یاف وله عار ار و 
قطاعات شعبية واسعة وبسيطة بسبب نصرفا لقاسم عندما اختلف معه بعد قترة 
تصبرة من قيام ثورة تموز. وكما ذكرنا فان عارف أراد أن يتخلص من أكثر كوادر 
وقيادات الحزب الشيوعي عطالبة البعثيين بامحاح من خلال المجلس السوطی لقيادة 
الثورة بتصفيتهم ليتحمل البعثیون وحدهم نتائج المجازر. 


بين جمال عبد الناصر 


وحازم جواد و عبد السلام عارف 

وفي هذا ابحال قال لي حازم حواد بلندن: "كنا في قصر زنزونة (عبد السلام 
عارف وحازم جواد وطالب شبيب) وهو مقر إقامتنا في آخر زيارة رسمية للقاهرة 
(آب) جاء جال عبد الناصر لزیارتنا وکان معه امین هويدي و آحرون» فكانت لنا 
ات ار ی وی 2 
الناصر بزيارة العراق قريباً وأكد على أهمية تحقیق الوحدة لکنه أشار قائلا: "! 
ضقن زب ورس بای ند و اب رب 
صباحا فيقرأ أنباءء عن إعدام ما لا يقل عن خمسة من حصوم الحكومة العراقية 
السياسيين لاسيما الشيوعيين"» وهنا وحد حازم جواد إن الفرصة مواتية ليقول 
للرئيس جمال عبد الناصر: "سيادة الرئيس إن حديئك بمحله وهذا أبو أحمد (عبد 
السلام عارف) أمامك فأقنعه أن يخفف من حماسه هو وبعض الضباط إلى تصفية 
ویذ کر إن الضباط القوميين والناصريين عموما کانوا أ مت از 
الأكراد لأسباب تتعلق را عشاعر التطرف القومي» ٿي حين كان البعثيون أعنف 
ضد الشيوعيين لأسباب أيديولوجية أكثر منها عنصرية. وبعدها دار حديث حول 


۱۹۳ 


هذا الموضوع أعاد خلاله كل واحد مبرراته وآرائه» وانتهى برحاء من الرئيس 
عبد الناصر: " أرجو أن لا تتمادوا في قتل الشیوعبین لأن سمعة ما قمتم به سيئة جدا 
". وسار عبد الناصر بعدها مع الوفد العراقي إلى المطار لتوديعه. وأضاف حازم جواد 
قائلاً: "ويبدو إن المصريين كانوا قد عمموا بعض ما حرى في جلسة الحوار تلك 
على بعض المراكز الصديقة م» ووصل بطريقة أو أخرى إلى القرميين والناصريين في 
العراق» وقد علمت إن عبد الإله النصراوي كان قد أكد في عام ١118‏ ببغلاد 
تسريب المصريين محتوى الحوار”". 

وق حلسة ودية جمعت جال عبد الناصر مع الوفد الشعي العراقي الذي ذهب 
للقاهرة بعد أيام من / شباط ٩۳‏ للتهقة بأعياد ثورة ۲۳ يوليو ۱۹5۲ برئاسة 
علي صالح السعدي» وضمت الجلسة جلال الطالباني وطالب شبيب وصاح مهدي 
عماش وفؤاد عارف وأديب الجادر وعددا كبيرا من مثلي المنظمات الشعبية 
والنقابات المهنية بينهم عبد الرزاق شبيب نقيب انحامين العراقيين وهو أحد فاده 
التيار الناصري في العراق. وخلال الحديث عاتب جمال عبد الناصر أعضاء الوفد 
حول ما كانت ترده من أنباء عن العنف الذي تمارسه الحكومة العراقية ضد 
الشيوعيين. فرد عليه عبد الرزاق شبيب بتجرؤٌ موتور قائلاً: "الأفضل تصفية 
الشيوعيين بتقسيمهم إلى ثلاثة أقسام» الأول نرسله إلى معسكرات تدريب» وتوجيه 
القسم الثاني إلى السجون والناني البعيدة مثل سجن نقرة السلمان» والثالث: وهنا 
رفع المتحدث يده مشيرا إلى رقبته بحركة تدل على الذبح بالسكين"... وفوراً بعاد 
انتهاء حديثه عَلّنَ جلال الطالباني موجهاً كلامه لجمال عبد الناصر قائلاً: "الأستاذ 
يتحدث بوصفه نقيب الحامين العراقيين!!".. وكان الأستاذ الطالباني كان قد 
أحبرن بأن موقف الشباب المدنيين البعئیین من الكرد كن عدا لكن الضباط 
وبشكل خاص الناصريين كان موقفهم سيا فقد اعترض هادي ماس عندما تلفظ 
الطالبان أمام عبد الناصر بكلمة كردستان. فقال الطالباني لعبد الناصر البعثيون 
جيدون بالكلام؛ لكنهم لا ينفذون ما یقولونه ". 





.۲۰۰۰ لقاء شنحصي بالأستاذ حازم جواد قي لندن في مطلع عام‎ ١ 

١‏ س في لقا مع لولف عام ۲۰۰۱ قال حازم حواد: إن شاب اعت وعموم متسبي ار القومي كا 

ينظرون خرف وحدر للكرد ولقضيتهم؛ وهو ما جعلهم ينفرون ولا يقتربون من بحث القضية الكردية أو 
¢ 


14٤ 


وفي لقاء حاص جمعهما قال جلال الطالبان جحمال عبد الناصر: "ان تصريحات 
عبد السلام عارف تسيء للوحدة الوطنية العراقية» وهو كذاب في ادعاءاته بالوحدة 
العربية» وتعود مطالبته بالوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة إلى رغبته في استغلال 
(سك!۳. 
ما بوسف له زن عداً خر لاز من اارة ر علی ار کی ار 
مازالوا حي الآن» یصورون عهد عبد السلام عارف بأنه لم يكن دمویا وانه لم يقتل 
سوى أشخاص معدودين» وهم بذلك يتجاهلون مقتل العشرات من ثفذت مهم 
الأحكام في ساحات الاعدام داخل السجون بقدر قليل من الضجيج وكأفا تنفذ 
أحكاما حاصة عجرمین عادیین*. وكان قتلى حكومة عبد السلام وطاهر يحيى 
التكريي خلال سنتها الأولى أضعاف مجموع الذين اعدموا خلال السنوات الأربع 
والنصف الى قضاها عبد الكريم قاسم في الحكم وأضعاف ما أعدم في العهد اللكي 
رغم إن سنواته (قاسم) كانت مشحونة بالصراعات والتداخلات الخارحية 
واحاولات الانقلابية المدعومة من الخارج» ورغم إن الإعدامات زمن قاسم كانت 
تقريبا بحق ضباط حملوا السلاح ضد سلطة قائمة» ومعلوم إن قانون الجيش 
والدولة يأمر فى مثل هذه الحالات بعقوبة الإعدام» وذلك لكي لا يبتلى اليش بافة 
عدم الضبط وبآفة تدخله في السياسة» ولكي لا يصبح استخدام السلاح الوجود 
بين يدي مراتبه أمرا سهلا. 





حى الاستفهام عن تفاصيلهاء ولكن جيلاً معيناً من الكرد التفهمین للحركة القومية العربية وأفكارها قد بجح 
في الاقتراب منّاء وكان بينهم جلال الطالباني فاستمعنا منه لأفكار لم نكن نلم يما . 

۱- لقاء مع الأستاذ جلال الطالباني» في السليمانية عام ۲۰۰۰. 

۲ على سبيل المثال قتلت حكومة عبد السلام عارف من الضباط في مطلع عام ٥‏ اللازمين عزيز 
هید ومشكور مطرود وحسين علي جعفر بعد تعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات. ومنذ ۱۸ تشرين الشأني 
۳ باشرت السلطة تنفيذ أحكام الإعدام بعدد كبير من ابلنود وضباط الصف السامین بح ركة معسكر 
الرشيد بینهم نزار حبيب الأعرجي ومحمد عليوي خليفة وطالب ناجي ومد آبو الراحیح وكانت آثار 
اتعذيب ظاهرة على أجسادهم (راجع رسالة العراق العدد ۸۳ رثاء متأعره د. محمد حسين الاعرحسي)» 
رمات القائد السياسي البعثي عبد الوهاب البكاء على أثر ضربة في الرأس تلقاها خلال إحدى جلسات 
التعذيب في عهد عبد السلام عارف» ولم يكن كل هؤلاء قد قاموا بفعل مباشر ضد الحكومة الي أعدمتهم» 
وال كانت قد أصدرت عفواً عاماً عند بحيئها واتهمت سلطة البعث السابقة عمارسة القتعل والتعذيب. 
ريذكر إن حكومة عارف كانت قد استخدمت بعض رموز التعذيب في الحكومة السابقة رغما عنسهم» 
ربينهم ناظم کزار کمشخصین لاعدائها امحتملین من العتقلین منذ العهد السابق [ديها» وقد حصل ذلك نی 
اليوم التالي لحر که ۱۸ تشربن الثاني ۰۱۹۲۳ 


1۹0٥ 


قتلى الانتفاضة: مساهمون في الانتفاضة 00 

حصدت الانتفاضة مباشرة بعد بدء تغير الموازين داخل المعسكر عددا هائلاً مسن 
القتلی» أغلبهم سقطوا لدوافع انتقامية» ولاشك إن أولئك المنتقمون ۸ يدركوا هم 
بذلك یعون العداوة ويوسعون الحفرة ویسنون لشق اجتمع الذي ستثور باستمرار 
شرائح منه» وتطالب بالثار كلما لست من السلطة ضعفا". 

إبراهيم محمد علي (عامل) وهو کادر متقدم في الحزب الشيوعي العراقي؛ 
كان أول منظم للمنظمة الي حططت لحركة معسكر الرشيد. مات تحت التعذيب 
عبن محكمة الشعب الذي تحول بعد ثورة رمضان إلى ثاني أهم مركز تحقيق في 
بغداد» ومقر لعمار علوش الذي برع باستخلاص النتائج من المعتقلين السياسيين. 

أحمد خضير» (نائب ضابط مهئ إسكافي من وحدة الكرنتينة) التحق 
مبكراً بتنظيمات الانتفاضة ولم ينفذ مهماته في وحدته صباح ۳ تموز بسبب العرقلة 
الق حصلت في معسكر الرشيد.. تعرض إلى تعذيب قاس بغية استخخلاص الاعترافات 
ون تنظيمات شيوعية أو تنظيمات تعود للحزب الديمقراطي الكردستاني (البارت) 
فلم يعترف ولم يتأكد احققون إلى أي حزب منهما ينتمي. أعدم في يوم ۱۱/۱۱/ 
۲۳ وهو اليوم الذي تفجرت فيه أزمة الحزبح الحاكم. ۱ 

جبار شنافية وقريبه المدعو حسین» وها جنديان مرضان وشيوعيان» من ابناء 
مدينة الشنافية في الفرات الأوسطء وقد اشتهر آبناژها بالطيبة والكرم والوطنية العالية 
تأسياً بدور أبنائها بثورة العشرين وببعض رجالا لاسيما السيد حسين آل مكوطر. 

جليل خرنوب عريف من مدينة الحلة» مسؤول حراسة بوابة معسكر الرشيد 
الشمالية» أعدم يوم ۰۷/۳۱/ ۰۱۹۲۳ 

جمعة شيشة» عريف» مسيحي من عين كاوة» حكم بالسجن عشرون عاما. 

س یل الخشالي» مدن من بغدادء يشك بعضهم في أنه كان ايا من قادة 
المنظمة الحزبية العمالية الى قادت سياسيا الانتفاضة من الخلف» ولكنه أيضا من 
الرحال الغامضين أو المحهولين» حيث لم يتحدث عنه أحد مدعيا معرفقه بصورة 


1 وهلا يذكرنا بقصيدة تحذيرية كتبها الشاعر العربي يوسف الخال: عمق الحفرة ياحفار عمقها لقاع لا 
فرار 


۱۹۹ 


_ حافظ لفتة عامل خياطة» يسكن خلف السدة, من القياديين النشيطين في 
والحوار بين رحال الانتفاضق و وله حمسة أطفال.... أعدم يوم 
۳۱ ۱1 وعلقت جثته في باب الشيخ (منطقة الخندق)» وكان المدف إخافة 
كان تلك الناطق الى عرفت عیلها للزعيم عبد الکرم قاسم و کانت آیضا ساحة 
أمينة لنشاط الحزب الشيوعي» وقد ارتکبت سلطة حزب البعث خطأ فادحا مع آبناء 
سوی التعاطف مع ظروفهم الاحتماعية والعيشية الصعبة. ولذلك كان الثققل 
الأساسي لأبناء الحركة هم آبناء الصرائف وأبناء مدينة الثورة الذین انتقل أكثرهم 
لیها من الا کواخ والصرائف وحلهم جاءوا إلى بغداد من حنوب ووسط وال 
لعراق؛ وقد تطوعت آعداد كبيرة من شباب هذه الناطق غير الحزبيين للالتتحاق 
با رکذ( وکان مستحیلا على السلطة أن تعرف. ماذا كان يجري هناك؟ رغم 
طيران الخبر في کل أنحاء الدن الشعبية لأنها لم تكن تنظر إليهم باکتراث. 

ب حسن سریع» نائب عريف (يحمل على ذراعه خيطين)» انحدر من منطقة تقع 
على الحد الفاصل بين الأراضى الزراعية والصحراء (شثاثة)» كما ادعى انتسابه إليهم 
أهالي مدن العمارة والناصرية والسماوة وكربلاء والتحف. ومن التاريخ والجغرافيا 
ومن رموز الماضي والحاضر؛ أذ حسن سريع ثقته بأنه قادر على أرضه أن يصنع 
مطمئنا غير خائف من الموت حي عندما صار في مداه. 

ب حسیبا...) رئيس عرفاء من الموصل. 

داخل سلبوح عريف من أبناء مدينة الثورة الى شيدها الزعيم عبد الکرم 
قاسم» وینحدر أصلا من مدينة العمارة» الذين تغلب علیهم مشاعر أن عبد الكريم 
قاسم هو واحد منهم. ۱ 

سب زین الدين سيد أمين, جندي مكلف» وكان أصلا عامل بتأعی من أهالي مدینة 
السليمانية» قتل تحت التعذيب في السجن العسكري رقم واحد و كان صلبا. 

س سعدون..... عامل كهرباء» تسلل عشية التنفيذ إلى معسکر الرشيد ونام قي 





| س طلال شاكر (أبو ميلاد) لقاء حاص في مالو بالسويد ۰۲۰۰۱ 


۱۹۷ 


مهجع مدرسة قطع العادن مع حسن سريع وبعد ساعات وضع على كتفه رتبة 
ملازم مسهماً في اقتحام سرية الحراسة ومدرسة الهندسة» لكنه جرح لي بطنه أثناء 
المعارك» و كان امحققون قد باشروا فور انتهاء المعارك إلى التحقيق معه بقسرة 
تتناسب طرداً مع رفضه التعريف عن نفسه» ورفضه الاعتراف على أسماء المساهمين 
الذين تمكنوا من الفرار» فمات في نفس يوم الانتفاضة ۳ تموز. 

بن سید و ر مساهم نشيط في الح ركة» حکم عليه بالسجن المؤبد. وكان 
قبلها يخدم في دار جيب الشيخ إبراهيم الراوي (وزير معارف ونقیسب محامين 
وسفير)» وكان سيد حرز أحد معتقلي سجن الحلة خلال محاولة المرب من النفق 
الشهيرة» ويعتبر من مسن حركة معسكر الرشيد بالقياس إلى بقية الممساهمين لي 
انتفاضة ۳ تموز 1۳ . 

س صباح إيلياء عریف لقبه الحنود بنمر العسکر!! بسبب سرعته ونشاطه أسهم 
في كل مراحل الح ركة إعدادا وتنفيذا» وكان يقود المجموعة الى أسرت وزيري 
الداخلية والخارجية حازم جواد وطالب شبيب. أعدم فی ۰۷/۳۱/ ۰۱۹۱۳ 

س صبار....» نائب عريف من أهالي مدينة الناصرية» وكان مقره الأصلي لي 
الكتيبة الثالغة الدرعة. 

طالب مزهر الکاصد. نائب عريف» وهو من عائلة لها تاريخ مشهود في 
الوطنية» وابن عم الحاج كاظم ريسان الكاصد شيخ حجام وواحد من أبرز قادة 
انتفاضة آذار/شعبان ۱۹۹۱ وإبن أخ الشيخ ريسان قائد ثورةه"91١‏ ضد حكومة 
ياسين الحاشمي. تمت محاكمته ثم أطلق سراحه بسرعة لأن زوجة والده كانت قريية 
قائد الفرقة الخامسة العميد عبد الرهن عارف (رئيس جهورية فيما بعد). كان 
طالب الكاصد قد أسهم في السيطرة على المنطقة احاذية لمعسكر الرشيد وال تضم 
قرية سعيدة ومعمل الإسمنت وشركة الحلود الوطنية» وقد بقيت تلك المنطقة في حالة 
ثورة أو فراغ سياسي حى فاية مار يوم ۳ تموز ۰۱۹۲۳ 

سس طه حسين الجبوري (نائب عريف)» من أهالي ديالى (القدادية)» أعام لي 
يوم ۱۰/۲ ۱۹۱۳ وليس لدينا معلومات كافية حوله. 

فاضل موسىء وهو عامل مدني كان يعمل بائع شاي (جايجي) في قيصرية 
للصاغة ببغداد» يسكن منطقة باب الشيخ في وسط بغداد» وكان حزيياً منقطعا 
وانضم إلى إحدى الخلايا الحزبية التائهة ومن خلالها عمل بنشاط وتمكن من كسب 


۱۹۸ 


رجال يؤيدون ويرغبون في الساهمة بعمل مسلح ضد حكومة ۸ شباط. 

فرمان عباس» مسؤول حط طلابي كبير في التنظيم الشيوعي ببغداد» وقکن 
بعد ۸ شباط عبادرة شخحصية. من بناء خلية كبيرة جمع فيها شتيت من الحزبيين 
التائهین» وضم جهدها لصلحة العمل السياسي المساند للانتفاضة» و كان عمره 
حينذاك ثلاثين عاماء» وهو الذي أبلغ محمد حبیب» الذي كان ینتظر النتيجة» بفشل 
الانتفاضة حين التقى به في مكان متفق عليه خلف السدة» حيث ظل محمد حبيسب 
لساعات يقطع الطريق قلقا جيعة وذهاباً. وفرمان عباس هذا كان واحبه في الحركة 
إذاعة بيان الحركة الأول من الاذاعة. أعتقل واعترف تحت التعذيب» بل وتبرع 
باعترافاته فجاء بعزيز الخفاحي الذي اعترف بدوره على "أبو رسول" وهذا الأخير 
اعترف على عدنان عبد القادر ليقترب التحقيق من المركز (جمال الحيدري و محمد 
صاخ العبلي وعبد ابلبار وهبي)» الذين وصلهم الحرس القومي بعد فترة قصيرة عبر 
عدنان عبد القادر» لتوضع أجساد الثلائة بصناديق حشبية معقلة وترمى في فر دجلة. 

س عبد الواحد راشد الزهيري نائب عريف من أهالي المشرح محافظة العمارة» م 
يكن شيوعياً لكنه كان متعاطفاء نسق مع ابحنود الح رکیین مبكراء وتم احتیاره مسن 
تلهم ليكون قائدا موقا ممسكر ااحي» في حالة السيطرة ة عليه» ريئما يصل الضباط 
لین سیطلق سراحهم لاستلام القيادة والادارة من احنود» ومن أجل ذلك بحرى 
تحضیر بدلة حد الضباط لیرتدیها؛ ولأسیاب کيرة 1 حصل السرم معس‌کر 
التاحي. آعدم یوم ۰۲ / ۱۰ / ۰۱۹۱۳ 

س عريي محمد ذهب» نائب عريف» كان عضوا في خلية حزبية شيوعية في عهد 
عبد الكريم قاسم» فطرد بعد اكتشاف خلیته من البيش» , لأن نظام عبد الكريم قاسم 
اناق لاب لحري ین صقوف اقوات السلحه» ورمع ار "اليش فوق 
لیول والاتحاهات". نام ليلة التنفيذ داحل المعسكرء وحمل فجرا رتبة رئيس (نقيب) 
وقاد بحموعة من الحنود لاقتحام السجن العسكري رقم واحد. أعدم يوم ۳۱ ۰۷/ 
۷ وعقت مه عن فهرو تطلف MS‏ حولت وى ماش آلاف 
الفقراء النازحين من الأرياف إلى المدن» بحثا عن العمل» واقترابا من مؤسسات 
ومعاهد الدولة العلمية لأعداد أبنائهم لدور جديد كانت قد وعدم به قورة ١4‏ 
موز ۱۹۰۸. و كان تعلیقه في تلك النطقة یستهدف إحافة السکان امحلیین التعاطفین 

مع الحركة. ويذكر إن دور عريي ذهب في التحضير والتفیذ للانتفاضة كان هاما. 


۱۹۹ 


سب كاظم بندر» رئيس عرفاء حمل على ذراعه أربعة خخيوط)» من وحده سرية 
الحراسة .ععسکر الرشيد» آعدم یوم ۲۰۱ ۷ ۳ حل لول تنفید ارکة 
عل کنفه رتبة ضابط متزوج وله حمسة آطفال» کان جریا ي انحکمة وعلی د 
الاعدام. 

کاظم زراك عريف من أهالي مدينة الحلة» لبس رتبة ضابط و کانت مهمته 
حراسة البوابة الشمالية لعسکر الرشید. حصلت بينه وبين العقید شاكر مسدحت 
السعود رئيس احکمة العسک ية الخاصة مشاده کلامية عندما حاسبه على ارتداء 
رتبة ضابط فرد قائلاً: آنتم جعلتم القدم (عماش) فریقا والعقيد (عبد السلام 
عارف) مشيراء أعدم یوم ۳۱/ ۰۷/ ۰۱۹۲۳ 

کاظم فوزي ضابط صفء لقبه ابلنود بكاسترو العراق!! لأنه كان يربي ية 
تشبه ية الزعيم الكوبي. عندما اندلعت الانتفاضة كان معتقلا في مقر اللواء الخامس 
عشر مع مجموعة من الجنود. ومتفقا مع قيادة الحركة على المساهمة شا وفور سواعه 
صوت رصاصة تنوير البداية ورؤية أنوارهاء بادر مع بقية الجنود إلى كسر باب 
السجن والاستيلاء على مشجب السلاح وتوزيع أسلحته واحتلال مقر اللواء ثم 
إعلان الالتحاق بالحركة. كان كاظم فوزي رياضيا قوي الجسد إلى درحة أنه أتعب 
فريق الإعدام من شدة ممانعته» أعدم في ۰۱۹۳/۰۷/۳۱ وترك وراءه زوحة 
و طفلتين. 

لعيي بطل» حندي» حوكم وأعدم مع المجموعة الأولى» جحموعة حسن سریع 
صباح ۳۱ موز ۰۱۹۲۳ 

ب صادق قدیر (عامل عخبز)» وهو أحد المساهمين الذين م ترد آساژهم في 
التحقیقات» فتمکن هو وكثيرون غيره من البقاء في مأمن خلال فترة التوتر الأولى 
الي كانت فيها السلطة مستعدة لاشد آشکال الانتقام قسوة. تمكن عزیز السسیا 
حاسم عام ١959‏ من توظیفه مع محمد حبیب وجمعة اللامي في بحلة وعي العمال 

ماجد عبد الله الزهيري (نائب ضابط)» من تنظيم البصرة قاد حموعة من 
الجنود يحدف الاسهام في الانتفاضة. مات تحت التعذیب خلال التحقیق لاستخلاص 
الاعتر افات منه. 

محمد حبیب (أبو سلام» عامل مخبز) تم اعتقاله بعد حوالي آربعة أيام من 


و" 


المركة داحل فرن للصمون قي مدينة الثورة (الجوادر)» ومن ع الطریف إنه كان قد 
اشتغل بعد سنوات بتوسط من الوزیر حازم جواد الذي وقع في أسره موظفا 

بدرجة مستخدم في محلة وعي العمال؛ الي يرأس تحریرها عزیز السید جاسم و کان 
الأخير شيوعياً نشیطاً قبل ۱۷ عوز ۱۹۲۰۸ ديكا كين كين وة اللامي 
وصادق قدير» لكنه ترك حزبه بعد تموز574١‏ وانضم إلى الحزب الحاكم» وقد تمكن 

من استيعاب بعض أصدقائه النادمين في جلته. 

محمد عليوي خليفة: (من أهالي الکوت) وهو جندي متقاعد لأسباب سياسية 
منذ عهد الزعيم عبد الکرم قاسم الذي كان يحرم العمل الحزبي في القوات المسلحةء 
سائق سيارة في شركة أهلية) ساهم منذ البدء في بناء التنظيمات الأولى للانتفاضة , 
ولعب دورا هاما قي التحضير شاه وكان أول شخص مرتبط أساسا بالتنظيم 
العسكري يتصل به محمد حبیب» عدم في عهد عبد السلام عارف يوم ٠ 4/ ١5‏ 
. وهو ابن عم محمد حبيب وكان واحدا منأسباب التعاون بين المنظمتين 
العسكرية والمدنية» ولعب دورا في وضع الخلية الدنية وتوابعها عجری حركة 
معسكر الرشيد. 

حمود الجايجي (عامل يكسب قوته من بيع الشاي) تسلل تسلل إلى المعسكر مساء 
وم ۲ موز مع قائد العملية العسكرية حسن سريع؛ وني صباح اليوم التالي أسهم في 
إعلان التمرد» ورسم بنفسه حطة مشاركة المدنيين في الحركة. أعدم في يوم ۱۳۱ 
۷( 

س مسعود توماء عريف» مسيحي» ساهم بصورة فعلية في ار كة. 

ب موزان عبد السادة (تلميذ متطوع من وحدة قطع العادن ع ال تن 
وعمره ۱۳ سنة)»ساهم باعتقال وزير الدولة لشوون رئاسة الجمهورية حازم جواد 
ووزير الخارحية طالب شبيب ويقول أحد زملاءه في العتقل إن حازم جواد قد تمكن 
من تشخيصه بعد ابحلاء الأزمة» ولا كان صغیرا قانونا قدرت احکمة عمره ۱۸ 
عاما وحکمت بإغدامه وتفذت فيه کم یوم ۳۱ / ۰۱۹۳/۰۷( لكن الأستاذ 
حازم جواد أكد لي في لقاء حاص بلندن إنه كان قد ذهب مع طالب شبیب 
لتشخيص آسريهم استجابة لطلب هيئة المحكمة لكنهما لم ينجحا في تذكر أي مسن 
المساهمين في العملية. 





۱۹۹۹ س رسالة خخاصة من نعيم الزهيري‎ ١ 


سا نزار حبيب الأعرجي: ناب عريف متطوع» من النجف / حي الشراق؛ 
کان متعاطفاً مع حكومة عبد الکرم قاسم ومع الشيوعيين ورا كان شيوعيا 
را كان والده أحن خطاء المتبسو الحسييٰ» وتميز بصوت حهوري حرض» 
وتعتبر عائلته من عوائل النجحف لعلمية المعروفة» تمكن من الافلات من قبضة 
التصرین بعد هزيعة حركة معسكر الرشید لكنه أعتقل بعد أشهر من قبل حکومة 
عزف وعدت رو فيه م یاهع خلال 
طالب ناجي الأعمى» ضابط صف من النجف» وكان تلميذا في مدرسة 
المندسة الآلية الميكانيكية أعدم قي عهد عبد السلام عارف. 

محمد أبو المراجيح حندي أعدم مع الأعرجي في عهد عبد السلام عارف. 

س حسين محمد حسن السويعدي» جندي برتبة عريف» مساهم أساسي في 
حركة معسكر الرشيد» كان ثائراً محترفاً ونفذ مهمته بتوزيع السلاح على طلبة 
المدرسة الآلية كما ساهم باعتقال الضباط والقادة القادمين للمعسكر عند البوابة 
الرئيسية» تمكن من الفرار إلى العمارة ثم إلى إيران واعتقل هناك عند محاولته عبور 
الحدود إلى الاتحاد السوفیین وأعيد إلى العراق» وف سجن الموقف العام بيغداد» تمکن 
من المرب مرة أخرى» حيث التحق فيما بعد بحركة الكفاح المسلح الي أشعل 
شرارقا في الجنوب الشهيد خالد أحمد زكي» وبعد فشل العملية حكم عليه كما 
حكم على أكثر رفاقه بالإعدام.(لقاء حاص مع أبو سعيد زنكنة). 

آبو سعيد زنکنة» ساهم بنشاط في الخط المدني لانتفاضة ۳ تموز» تمحكن من 
الفرار والتحق فيما بعد بح ركة خالد أحمد زكي» ثم حکم بالإعدام مع عدد من رفاق 
السلاح والتمرد» ثم التحق بكردستان العراق كعضو نشيط في جماعة اليش الشعي 
المعارض الذي أسسه الشهيد معين النهر» ويعيش الآن لاجفا سياسياً مدينة 
يوتوبري السويدية. 

سب نوري....» حندي وهو صديق راضي كاظم شلتاغ سائق الدبابة الذي تردد 
في ضرب المدافعين عن السجن. 

سس راضي کاظم ده (عریف) قائد الدبابة الذي تردد في دك مواقع المدافعين 
عن السجن واسهم نتيجة ضعفه في فشل الانتفاضة و کانت قذيفة واحدة من دبابته 
كافية لتدمير مواقع حرس السجن واضعاف معنوياتهم» فلم تكن لدیهم غير أسلحة 

۲۰۲ 


حفيفة وبعض الدافع الرشاشة الي لا تژتر بالدباب وبعد فشل الحر كة عاش راضي 
داحل السجن في حالة توتر دائمة وعامله زملاء السجن الشيوعيون بحذر شكا به به أو 
جفاء و احتقار سيت الاذی الذي ألحقه هم. 

_ محمود طلال» حندي متطو ع» e‏ بغدادي من سکان ' بين 
السكنين" نماية کمب الأرمن» امه الحزبي "شعلة" ونشط قبل التطو ع في جال العمل 
اطلابي» كانت مهمته قي الانتفاضة ا الباب النظامي. 

- شهاب هد حُكم لفترة طويلة» أطلق سراحه عام ۰۱۹1۸ 

ب حسین منابي» حندي متطوع» وهو أخو الفنان المرحوم سامي کمال» خکسم 
عشرين عاماء وكان قد أخبر مقريين بأنه تعرض إلى تعذيب يخجل من ذكره أمام 
الناس. ۱ 
هادي حسن» وكان مرافقاً لعبد القادر إسماعيل البستاني قبل ۸ شباط اعتقل 
في سجن رقم واحد مع حمد حبیب. 

هادي وادي السودای (آبو رسول). موظف» کاتب طابعة في مديرية 
الأوقاف (وتقع في باب المعظم فوق مقهى الآداب) وذلك يعن إنه عنمل قريبا من 
السياسة والسياسيين القوميين رواد تلك المقهى» وهو آحو رحل الدين العروف 
الشیخ موسی السودان. و کانٍ هادي آهم الرجال المدنيين في الح ركة يعد محمد 
حبیب» م يعتقل بل ظل عنتفياً إلى ما بعد ۱۸ تشرین الثاني ۱۹-۳ أي بعد حركة 
عبد السلام عارف ضد سلطة حزب البعث العربي الاشترا کي. 

هاشم جوینة شيوعي من مدينة الثورة وأحد نشطاء الانتفاضة. 

س عبد الرزاق جویعد» شيوعي من مدينة الثورة وأحد نشطاء الانتفاضة. 

# حسن توبة» وهو عامل عثر عليه داحل العسکر برتدي الزي العسکري. 

ب حكمت عبد الأمير شارك فى التمرد وهو الذي أطلق النار على سيارة 
الوزيرين حازم جواد وطالب شبيب» وشارك قي أسرهما. 

س حسين عليوي» طالب جامعي حمل البندقية و كانت مهمته حماية باب 
المعسكر الرئيسي. 

کے ع ای و وی 

س مهتم جيد صابئي» عريف مهي يعمل في القوة الجوية ععسکر الرشيد» كان له 
دور فعال في التحضير للانتفاضة وأسهم في احتلال مقر قيادة القوة الحوية في قاعدة 


۳۰۳ 


بغداد الجوية المحاورة لمعسكر الرشيدء وفي تحضير وتجهيز الطائرات بانتظار الطیارین 
الذين سيطلق سراحهم. مات تحت التعذيب في نفس يوم إعلان الحركة. 

ب لعيي جحبر» جندي. 

سب عبود لازم. 

ت E‏ العبدلي) حندي. 

س تحسين.....) كردي. 

سس جمعة اللامي» وظفه عزيز السيد جاسم مع محمد حبيب في جلة "وعي العمال" 
وأعطاهما غرفة مشت ركة ومكاتب. وأصبح فيما بعد من كبار الصحفيين العراقيين 
والعرب وأصدر بحلة لكل العرب باسم "ميسان" توقفت بعد صدور أعداد قليلة منها 
لعدم اشتراك أو تبرع الممولين. ومازال جمعة اللامي يعيش خارج العراق مند 
عشرات السنین منشغلا بالفكر والأدب والثقافة. 

کو و ا کا کو ا و 
رسائل تؤكد استعدادهم للمشاركة في الح رک ولکق لم أسمع إلا عن حضور عدد 
قليل منهم إلى معسكر الرشيد بينهم الملازم صلاح أحمد والملازم فيصل مريوش 
ونائب ضابط من باب الشيخ امه جبار حسین» وهؤلاء» رغم حضورهم شخصياء 
لم يتمكنوا من المساهمة» لكنهم رغم ذلك ۸ يتخلصوا من التجريم فنفذ هم حكم 
الإعدام بحرد ورود أسمائهم في التحقيق. 

ب ساهم عدد من العمال المدنيين الأكراد من أبناء مدينة خانقین فى الانتفاضة 
أعتقل بعضهم وهرب آحرون"*. كما كان هناك أشخاص کثیرون وأدوار كثيرة لم 
یکشف عنها وظلت غير معروفة لحد الآن. 

ب اعتقلت نة التحقيق حن أولئك الذين تعاونوا معها وهم في طور الإعداد ثم 
انتقلت وحداتهم للقتال ضد الحركة الكردية قبل ۳ موز ۰۱۹۲۳ 

وبسبب الرمي العشوائي كانت عدة رصاصات قد حرحت من مء 5 
الر شید تائهة إلى خارحه فأصیب بعض المدنيين من سکان الا کواخ احيطة ومات 
منهم شخصان على الأقل أحدهما نزف حى الوت» وماتت بنفس الطريقة سيدة 
تسكن بدار محاورة للمعسكر. ويذكر أن عددا من القتلى الدنیین قد وقع بسبب 


Yo د. فواد حسین» حديث شحصي عدينة أربيل عام‎ ١ 


۳۰ 


جماسهم وبحاوزهم لدور ا متفر ج» فأخرجوا من بیوهم | ۳ باه بييها بنادق 
رکسریات صيد وأسلحة آحری خاصة وشارکوا في الرماية إلى جانب القوار 
,بطريقة فوضویه. 


اسباب ضياع آخبار حركة معسکر الرشید ورجالاتها 

إذا تحرینا سنجد أسبابا كثيرة اهمها: 

أولاً: قسوة السلطة في معالحة أمر المنتفضين؛ وهو أمر لا يخفى على لبيب» فقد 
جرت قبل حركة الجنود بشهر واحد تقريبا محاولة انقلابية فاشلة» قامت ما حركة 
القرميين العرب وساهم فيها عدد كبير ٠‏ من العسكريين والمدنيين من ذوي الرتب 
والمكانة السياسية الخطيرة» لكن السلطة لم تدم أي واحد منهم ولم تفعل ذلك هم 
حكومة عبد السلام عارف بعد ۱۸ تشرين الثاني .١3577‏ إن القسوة والملاحقة 
الستمرة المذكورة» حي من قبل الحكومات التالية» قد قضت بالوت على أكثر من 
نصف الشت رکین بحركة حسن سريع» وبالأحكام الثقيلة والتشرد والعزل السياسي 
والحرمان الاقتصادي وكلها تودي في النهاية إلى تقصير العمرء ولم يبق غير المنهارين 
اللين التظعوا :ذاكرقم ورموها للحلاد. 

ثانياً: : قسم آحر من الناحین» وأغلبهم من أولئك الذين تمكنوا من الفرار و ۸ 
يتعرف عليهم احد, أو لأن أسماءهم المعروفة لدى المنهارين كانت حركية (وهمیت)» 
وغالبية هؤلاء الساحقة لم ينحدروا من عائلات ميسورة» وليسوا من الذين حصلوا 
على تعليم عال ولا من فئة موظفي الدولة» وأساسا | يستطيعوا المرب لو لم یکونوا 
من أبنا الشعب المغمورين. 
الا عدم التبئي المباشر لهم من أي من الأطراف الوطنية العراقية وامال 
الشيوعيين لهم لعوامل كثيرة بینها: ‏ " 
إن الشیوعیین أنفسهم کانوا خارجین من ضربة قاصمة. 

سب “كانت روح الميمنة القيادية السائدة داحل الأحزاب الشيوعية لا تتقبل النقد 
الشدید الذي بدا أ التعاطفون مع الموجة الثو رية العالمية الجديدة یتبنون نمج اضروج 
راعلان الثررة أو الکفاح السلح ضد الحاكم» » وکانت حركة حسن سریع واحدة 
من نتائج ذلك المد الثوري. 

رابعا: كان کل و حل الساهمین في ابر كة والنارجین من السجون بعد قضاء 


۲ 0 


سنين طويلة فيهاء يعيشون تحت ضغط لقمة العيش» ولا يمسمح لهم وضعهم 
الاقتصادي الجلوس قي المقاهي والمنتديات الي يرتادها عادة المتقفون والأدباء 
والصحفيون وكبار السياسيين» ليتحدثوا عن أنفسهم ويؤرخوا معانايمم» بل وجدوا 
أنفسهم مضطرين للعيش في قعر احتمع؛ وقي ححور بعيدة عن المراكز السياسية 
العف 

خامساً: وهناك سبب آخر للعزلة» هو الوقف الذاتي للغالبية العظمى من الناجين؛ 

إذ حکموا على آنفسهم بالابتعاد عن آحواء الصالونات السياسية ومنتدياقاء احتقار 
لرو ادها وتشکیکا في وطنية رادقم لذلك ۳ عیزون آنفسهم ویرفضون أية 
محاولة تودي لتقریبهم من الوسط السياسي الحكومي أو العارضء لكن ذاک رقم 
ظلت ومازالت مستعرة وتتحرق إلى الثأر» ویعبرون عنهابأساليب وتأوات 
تتعکس غالبا بصورة سلبية على احوام النفسية والصحية. 


الفصل التاسع 


الميل نحو التطرف 

إن ميول اليسار الشيوعي المتمرد» كتنظيم الكادر* والقيادة المركزية» فضلاً عن 
يساربي اموی من تنظيمات "اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي"» لأسلوب 
حاتي الح برل لا أو النضال المسلح ضد عنف السلطة 

غير الرحيم» كانت واضحة ومبررة وقد لَمَّسمْتْ ذلك لدی كل من قابلتهم من 
تلك الأطراف الذين تحدثوا دائما بلغة ناقدة مشتركة للمنهج السوفيي» وتطبيقاته 
الدرسية الحرفية في العراق» وهو بلد أكثر عراقة وتنوعاً من روسيا. 

ول أَعُْدْ أشك بأن حركة الكفاح المسلح الق قادها خالد أحمد زكي» تحت اسم 
"ظافر"» منذ التهيئة العملية للها لأول مرة في ۲۸/ أيلول/ ١9717‏ بأهوار الغموكة في 
جنوب العراق» لم تكن سوى امتداد للأسلوب احدید الذي سنته انتفاضة معسكر 
الرشيد. 

أما الحوار والارهاصات الأولى للعمل المسلح فقد بدأت منذ فترة مبکرق وكان 
أول لقاء جمع خالد أحمد زكي بعزيز الحاج (قائد الانشقاق اليساري في الحزب 
الشيوعي فيما بعد) قد حصل في براغ عام ۱۹۲6 وفيه "تحدث خالد ضد خط 
آب 14 (اليميي) وعرض تشكيل تنظيم مستقل"» فرفض عزيز الحاج الأمر» رغم 
قراره الخاص بكتابة بحث من أجل تفنيد "حط آب" وتوزيعه على قواعد الحرب"". 

حط آب» هو السياسة الى رستها قيادة الحزب الشيوعي بعد نكستها الكبرى 
في ۱۹۲۳ فبا ركت قرارات التأميم الى أصدرتما حكومة عبد السلام عارف وطاهر 
یجیی وخير الدین حسیب» وتضمنت الدعوة للتعاون مع الاتحاد الا شتراكي تصل إلى 


* مجموعة الكادر هي تكتل صغير يتكون أساساً من أربعين أو مسين حزبياً مناضلاً ومتمرسا» يقودهم 
الهندس الكاتب ورجل الأعمال فيما بعد إبراهيم علاوي» وكان أمين الخيون والملازم فاضل عباس؛ 
والمهندس فاروق ملا مصطفى من أبرز رجالاء وهؤلاء قاوموا حركة ۸شباط ۱۹۱۳ في الكاظمية ثم 
انسحبوا جنوباء وكانت هم قبل انشقاق القيادة ال ركزية نفس ملاحظاتاء ونشطوا تحت ستار مكتب 
هندسي امه "علاوي للمقاولات" يقع في ساحة النصر ببغداد ويملكه إبراهيم علاوي وأحوه ماحد 
ران فص GE‏ اوور ري یت 
بقليل» ورغم موقف التعقلین منه لكن المهندسين انتخبوه وهو في السجن نقيباً للمهندسين في العراق» فحلت 
حكومة عبد الرمن عارف النقابة لتعيد تشكيلها على مقاس مرشحها 

۲ عزيز الحاج» لقاء حاص بلندن مع الولف في مطلع عام‎ ١ 


۳۰۸ 


حد التفكير بتوحيد أو دمج نشاطها السياسي ورا التنظيمي معه. ويبدو إن تلك 
ار كة جاءت: 

أولا: کمحاولة للحصول على هدنة من نظام عبد السلام عارف من أجل اعادة 
ناء تنظيم حز4ا. 

انیا الانسجام مع السياسة السوفييتية في الشرق الأوسط. 

الا : الانسجام مع الأيديولوجية السوفييتية في توزیع الأدوار على الطبقات إذ لم 
يكن من حق د حسبهاء أن يقودوا تلك المرحلة الاجتماعية الاقتصادية؛ 
فهي ليست من حصتهم» بل حصة البرجوازية الصغيرة بغض النظر عن الوقائع 
داحل البلاد] 

رابعا: ۸ تكن قيادة الحزب الشيوعي حينئذ مبادرة» بل غلبت» أكثر أعضائهاء 
روح عقلانية مبالغة» تعکس الضعف والزعة الداخلية وتعکس من جانب آخرء 
الآثار السياسية والضرر الذي ألحقته ضربة ۸ شباط ۱۹۲۳ بكيافم. وكان من آثار 
تداعيات الضعف؛ الانتقال من التعبير عن إرادة ورغبة الجماهير الى احتضنت الحزب 
سنوات القوة والنموء إلى التفتيش عن ثغرات أو ثغرات داخل السلطة من أحل 
اللعب فيها أو عليهاء بوسائل هي نفس وسائل السلطة والحاكم التغلب. ولذلك 1 
تستطع القيادة الشيوعية بأن أغلب أجنحة السلطة» رغم اختلاقهاء تتفق على مبداً 
بقاء سلطة الا قلية السياسية وعزل الحماهير العريضة عن المساهمة في تقرير مصير 
البلاد سياسيا واحتماعیً واقتصادياء وان أي تحسن ‏ مواقف قادة التیار القومي بحاه 
الشیوعیین» لم يحصل الا بعد النصف الثاني من الستینات» مع صعود قيادات تفکر 
بطريقة متنورة ومختلفة» کیسار حزب البعث العربي الاشتراكي» والحر كة الاشتراكية 
العربية (عبد الاله النصراوي» والعربي الاشتراكي (حناح أحمد الحبوبي» وحناح 
رشید محسن ومبدر الویس وغیرهم). وباختصار تمخض الاجتماع الکامل للجنة 
لثركزية آب ۱۹۹4 عن تقدیس النظرية السوفييتية» وتبریر حکم الحزب الواحد 
توحیدا للجماهیر تحت قيادة واحدة! أي تخطية الدیکتاتورية نظریا تحت اسم التطور 
اللارأسالي. 

وذلك ما رفضته قيادة منطقة بغداد للحزب الشيوعي وقطاعات ويه عدا فين 
تنظيماته الدنية والعسكرية قي كافة أنحاء العراق» فضلاً عن التنظیمات الأحرى 
التمردة وعلى انها مجموعة الكادر بقیاده إبراهيم علاوير (نحم) الى انتضصمت 
للقيادة المركزية النشقت شرط تصفية ما سمي بخط آب» فضلاً عن تعاطف آغلسب 


۳۹ 


سجناء الحزب الشيوعي مع التغيير”". 
الشيوعيون يلجؤون إلى السلاح 


بعد ضربة ۸ شباط ۱۹۳ الموجعة» لم يتوقف مسعى التنظيمات الشيوعية 
للاستيلاء على السلطة. بل تطلب الأمر سنوات أخرى» من المحاولاات الكثيرة من 
قبّلهم» والضربات الموجعة هم من قبل السلطات طوال الفترة الى توارث فيها 
حصومهم السلطة» لكي يقرواء هم وغيرهم من القوى الوطنية العارضة إن حكم 
العراق غير ممكن إلا بائتلاف سياسي واسع أو الانتقال» بطريقة أو آحری» لأجواء 
دكقراطية» يجري حلا ما تداول السلطة بطريقة سلمية وحسب البرنامج المعلن 
للحركات والمرشحين. 


أولاً: اللجنة الثورية 

كانت حركة حسن سريع» أول نتيجة لعملية التصفية الشاملة ضد وجود الاخر» 
ال جرت في ۸شباط. إذ م يشهد العراق إرادة تصفية مثلهاء منذ عام ۱ بکما 
إنما أسست» لأول مرة لدى الشيوعيين؛ إرادة حمل السلاح ضد السلطة لتغييرهاء 
بعد أن كانوا يرفضون ذلك. ولا شك إن تطرف السلطة في تصفية كوادر الحزب 
الشيوعي» وتقاعس القيادة الشيوعية في استخدام القوة المنظمة الكبيرة الي كانت 
رهن إشارقاء وجيء قيادة تالية لقيادة سلام عادل تميل نحو عقلانية هي آقرب للتر دد 
والهادنة منها للتفكير الراشد» قد أدى إلى تطرف المتضررين وللحوئهم للعمل المسلح. 





۱ وعلى سبيل المثال: كانت الخلافات داحل الحزب الشيوعي العراقي» منذ بداية حط آب حى عام 
2١91‏ في أوجهاء حصوصا بعد كتابة التقريرين الشهيرين حول تقييم سياسة الحزب السابقة» إذ صار 
واضحاً وقوف عزيز الحاج وقيادة بغداد في جهة» وباقر الموسوي وعامر عبدالله وكريم أحمد وعمر الشسیخ 
وماء نوري وزكي خبري فيما بعد» في جهة أحرى. وخلال ذلك كان أكثر سجناء الحلة قد قرروا المرب 
عبر نفقهم الشهیر» فاستشاروا قيادة ل.م» وقيادة منطقة بغداد (لأن عزيز الحاج كان غائبا) فنصحتهم ل.م 
بعدم الهرب» في حين شحعتهم الثانية على امرب. ذلك» أضافة إلى تطلعات أكثر السجناء نحو تغييرات جدية 
في سياسة الحزب» قد جعل أكثر السجناء يلتحقون بالقيادة المركزية ويشا ركوفا حيارها في استقلالية القرار 
الشيوعي العراقي» عن أي مرجع سياسي في حارج البلاد. وكان مثقفي القيادة المركزية يرددون» حيئذاك؛ 
قول هوشي منه: إن قضية فیتنام هي قضية الحزرب الشيوعي الفيتدامي» ويستطيع كل الشيوعيين في العالم 
المساعدة بأحذ موقف الحزب الشيوعي الفيتنامي. (لقاء مع مظفر النواب» دمشق ۲۰۰۲). 
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إن أكثر المتأثرين .عوحة الغضب والروح الثأرية» كان أولئك الكوادر الخارجين 
بن المعتقلات بعد ۱۸ تشرين الثاني 141۳ والناحين الذین و اجه وا بأنفی 4+ 
المجوم والتعذيب و وشاهدوا مقاتل رفاقهم» ما حلق موحة نقد واسعة ضد 
إزيادة الحزبية» الي كان أغلب أعضائها حارج البلاد. 

وكان بين تلك الحاولات التالية ح ركة حسن سريع» والمادفة إلى قلب نظام 
یکم بالقوة المسلحة» حركة "اللجنة الثورية" وحركة "الكفاح الشعبي السلح" ف 

وقد أسس "اللجنة الثورية" ضباط وضباط صف ومدنيون كثيرون بينهم الملازم 
ول طيار عبد النبي جميلء والملازم الطيار صلاح العزاوي؛ والملازم شاكر العزاوي» 
راللازم إسماعيل جواد قرطاس» ونائب الضابط کرع عزيز» والعريف متعب خيس 
(السؤول العسكري لمنطقة ديالى)» ونصيف جاسم (أبوجمهورية) ورمضان كاطع 
بوزان» وخليل العزاوي» وعبد الحسين منذور (مسؤولا عن مدينة الثورة) وغيرهم. 
وبلوغه شأواء أوحت قيادته للضباط الكبار اللاحئين لدى الح ركة الكردية المسلحة 
بوجود إمكانية للقفز إلى السلطة. فأوفدت متعب خيس إلى كردستان؛ لاقتاع 
العميد سعيد مطر بتسلم القيادة للاستيلاء على السلطة لكن الأخير رفض» و لم يوافق 
من الضباط الوحودین بحماية الملا مصطفی البارزاني غير العقيد سليم الفخري. 
ويذكر إن تنظیم اللحنة الثورية لم یضع لنفسه غير مهمة واحدة هي إسقاط سلطة 

ذهب سليم الفخري برفقة العریف متعب إلى ديالى ثم بعد حين إلى بغداد» بعد 
أن رود بهویتین مزورتین؛ دفتر نفوس بإسم عبد الله سعيد» وهوية سائق سيارة 
تجريدة الجمهورية» وبكتاب عدم تعرض من الملا مصطفى الب‌ارزاني للعودة إلى 
كردستان مي شا 

ولي مخبئه يبغداد» كتب سليم الفخري» مع أعضاء من قيادة اللجنة الثورية» البيان 
الأول ووضع أماء رئيس جمهورية وبحلس وزراء الانقلاب وقادة الجيش» لكن داره 





۱ س مير عبد الكرتم (اسم و*همي)» أضواء على الخركة الشيوعية في العراق» إصدار الحابرات العراقية» 
الون تاریخ ص ۰۱۱۲ 
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وعدد كبير من مخابع الضباط وضباط الصف المنفذين دوهمت بوقت واحد قبیل 
التنفيذ مباشرة» بسبب وشاية من شحص أو رعا أشخخاص متعاونين مع الأجهزة 
الأمنية» ول يمر وقت طويل حن تم تصفية امحاولة وتشتيت التنظيم. وليس صحيحا 
ما أشيع بأن الضربة قد جاءت بعد اعتقال الملازمان عبد النبي جميل وشاكر العزاوي» 
لأن بعض المراكز المداهّمة كان قد تم السكن فيها بعد اعتقالهماء فضلا عن إن 
التنظيم كان قد قرر موعدا للانقلاب وجرى تغييره مرتين خلال وجود عبد السبي 
جميل وشاكر العزاوي في المعتقل. و كان معتقلوا اللجنة الثورية قد قضوا سنوات في 
السجون» ومنعت المهرجانات الدولية واحلية والاضرابات والوساطات الكثيرة 
السلطة من إعدام العسكريين المشاركين في احاولة الانقلابية. وكان سليم الفخري 
كثير التخوف من احتمال أن يأمر عبد السلام عارف بإعدامه» لأن الفخري كان قد 


شهد ضده في محكمة الشعب. لكن الأخير ۸ يفعل. 


قيادة الدولة المقترحة: 

كامل الجادرحي أو إعاعيل صفوات» رئيساً للجمهورية. 
الملا مصطفی البارزائ» نائبا لرئيس الجمهورية. 
سليم الفخري» رئيسا للوزراء. 

إبراهيم كبة» وزيرا للاقتصاد. 

محمد حدید» وزيرا للمالية. 

عبد الوهاب مود ۳ للحارحية. 

عبد الوهاب؛ القيني وزیا للعدل. 

حلال الطالباني وزیرا للاسکان. 

جلال بالط وزيا للداخحلية. 

- مصطفی علي» وزیرا للأوقاف. 

عزيز شریف» وزیرا للعمل. 

عبد الفتاح إبراهيم» وزیرا للنفط. 

س رافد صبحي آدیب» ا للمعارف. 

محمد مهدي ابحواهري» ا للثقافة والار شاد. 
عباس البلداوي» وزيرا للبلديات. 
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ممد صاخ بجر العلوم» وزیرا للدولة. 
- وزير دولة خر من الحزب الديمقراطي الکردستان (البارت). 
أما قادة الفرق فهم: : سعيد مطرء عبد القادر حموده آمد محسن محمد علي 
عبد الله سعيك» و تعیین العقيد الركن عبد الرحمن القاضي؛ با کی کر را غاب 
وحول هذا الأمر راحع ص ۲۲۰ فاية الباب الثان. 


ثانياً: خالد أحمد زكي وتجربة الكفاح الشعبي المسلح 

جاءت تحربة الكفا ح المسلح الي خاضها مسلحون تحت اسم "جحبهة الكفاح 
الشعي السلح بقيادة خالد أحمد زكيء العائد من بريطانيا لتحقق بطريقة مختلفة 
ما عجز عنه الآحرون. وكان خالد مد زكي قد قرر ترك كرسى الدراسة ومكتبه 
ری قرف اش لزاه را وعد که 
الدولية» والتحلي عن ال رکز احتمل الذي كانت اللجنة الم ركزية للحزب الشيوعي 
العراقي ستضعه فيه» في حالة استقراره ببغداد للاستفادة من خبرته وثقافته ومعرفته 
مراكز وشخصيات إنسانية عالیة*. ترك ذلك كله ليتخذ من أرياف ابلنوب منطلقا 
لقاومة السلطة القائمة» من أحل: اولا: إثبات خطأ سياسة ما سمي "با خط الیمیق 
الهادن * الهیمن باستمرار على الح ر كة اليسارية العراقية. وثانیا: الحصول بقوة 
السلاح على نتائج سياسية واقتصادية عملية لمصلحة الطبقات الاحتماعية الفقيرة. 


* وكان قد ذکره» بعد استشهاده؛ مناضل إيراني ضد حکم الشاه قاثلا: : في عام ۱۹۲۵ أضرب خالد زكي 
معنا عن الطعام تضامناً مع طلاب إيرانيين» يواجهون حكم الإعدام بتهمة الإعداد, لاغتيالٍ الشاه وأضاف ۸ 
يكن نجاح الاضراب مكنا لولا بصيرة خالد ومشاعره الأمية» لقد كان حالد انا حقيقياً لصا تست 
الضطهد» وكان يعتبر کل الشعوب المضطهدة شعباً له. وکنا نحن الابرانین نقاوم الجهود المشتركة 
للامبریالین وعملائهم المحليين بحعلنا نکره اوتا لعرب» نشعر مفسارة خاد أكثر من آي وقت مضى... 
ونامل أن تکون ذکراه إلهاما لوشائج صداقة أقوى وأكبسر بين شعبينا" (عن جريدة الاصرار لناطقة بلسان 
القيادة المركرية حشع» العدد ۸ السنة ۰۸ تشرين الثاني م ذ١).‏ 
وقال عنه الب‌روفسور عز الدين مصطفی: "عرفته لأول مرة عام ۱۹۹۶ كان هادئاً ظريفاً وصاحب نكتق 
ریدو عموما أنه مثقف» يتحدث عن الاعقراطية أكثر ما یتحدث عن الصیغ الثورية. ولکن سیماءه توحي 
أنه من النو ع الذ آمورا کثيرة. 

ا 0 عدد كبير من الشیوعیین على جنة حزمم ال ركزية والکادر احیط بما. و کان 
خالد أحمد کي الذي أصبح كادراً متقدما في منظمة لندن للحزب الشيوعي العراقي» يكتب من بسريطايا 
رسائل» ينتقد فيها اسلوب عمل الحزب الشيوعي» حن قبل انشقاق القيادة عن اللجنة المركزية للحزب. 
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كان آخر عهده عدينة بغداد» دار عز الدين مصطفى رسول الواقعة حلف السدة؛ 
حيث زاره فيها عزيز الحاج وبقي معه مدة يومين» وكان الحاج عائدا توا من لقاء 
جمعه مع الملا مصطفى البارزاني الذي اخجير الحاج؟ "إن جنوب العراق والأهوار لا 
تصلحان للكفاح المسلح". وعندما "مع حالد أحمد زكي ذلك أحاب: " أنا زرت 
أحراش الفيتنام وشاهدت كفاحهم» الأهوار أصلح من الجبال للکفاح" وكانت 
تلك الزيارة قد تحققت لخالد هد زكي باعتباره سكرتيرا لموسسة براتراند راسل 
الدولية. 

وأتصور إن هذا الحوار يؤكد ميل خالد زكي للقياس النظري وللتنظير» وتأثره 
بتجربة كوبا للغوار ابحوالین» وتحربة فيتنام الى وفر لها العظیمان» الاتحاد السوفييي 
والصين» الكثير من أسباب وأدوات الصمود المعنوية والعسكرية والتكنولوجية. كما 
إن تحربة نضال الشعوب اللاحقة» كانت قد أثبتت فيما بعد» إن أية تجربة كفاحية 
تنجح سوف تعتبر فخا لمقلديهاء لأن الحكومات والدول العظمى تسارع في أخذ 
العبرة منهاء وتضع الحلول المناسبة لإفشال القلدین» ولذلك أرى إن الزعيم 
الكردي مصطفى البارزائي كان حكيما ومشفقا عندما قدم النصيحة. 

غادر خالد زكي الدار برفقة عز الدين مصطفى إلى مدينة الديوانية» وهناك 
استلمه آحرون؛ وعاد عز الدين مساء نفس اليوم ليطمئن عزيز الحاج بوصولهء وبعد 
وصول الأحير ترك الحاج الدار بسيارة ورفقة حافظ مصطفی القاضي. 

وهکذا یکون خالد زكي قد بدأء لاول مرة في تاريخ العراق الحديث» حسرب 
غوار حوالة ضد حاکم مسالم (عبد الرهن عارف) یط به صقور لدیهم حبرات 
سابقة في مصادرة الحريات تحت شعارات "ناصرية" ليست للتطبيق» فقد كان الزعیم 
جال عبد الناصر على قيد الحياة و لم یقیموا معه الوحدة في حين قادوا العراق 
للمهالك والوت؛ وقتلوا زعیم ثورته الوطنية لأنه تأخر عن إقامتها فوراً مع عبد 
الناصر . ولاشك إن هذا لیس نقدا موحها لحميع الناصريين فقد كان بینهم رحال 
صادقون بذلوا التضحيات من أجل تقوم النهج المنحرف» غير أنهم لم يكونوا مسن 
الصقورء المحيطة بالسلطات» الى صادرت اسم الناصریق وتوسلت آرحص الطرق 
للوصول إلى مراكزها. 

وبعد أن بدأت حركة الكفاح المسلح بنجاح وهاجمت بعض مراكز الشرطة 
واستولت على أسلحة» وخاضت معارك بسيطة ناححة هنا وهناك هدفها الإعلان 
عن وجودها وتوفير بعض المستلزمات للاستمرار والصمود. كما هاحم أنصارها من 
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ریم القياده المر كزية بعضص الدارس قي الفرات الأوسط والجنوب» واستولوا على 
[لات طابعة و(رونيو) لاستخدامها في الحملة الإعلامية الضرورية لتوسيع التعاطف 
الشبي وتسهيل التحاق الراغبين بالحركة الثورية*. وحيئئذ كان الناس قد بدأوا 
رسقطون أخبارهاء وأصبح من المکن تلمس ميل ورغبة الكثير من الشباب إلى 
معرفة السبيل للالتحاق با حصوصا وان شبيبة العام كلها كانت مازالت تعيش 
توت تأثیر موحة حیفارا وهوشي منة وحیاب. ۲ 

بعد کل ذلك آدرکت "الأشباح" الراعية للسلطة القائمة إن الأمر أصبح حطیرا؛ 
ولابد من تغییر عبد الرحمن عارف الضعیف. الذي كانت تستعد وتتتافس من أجل 
طرده والحلول محله قوی کثبرة؛ بینها وحدات اليش بحسب میول أمرائها السياسية 
المختلفة» والاستخبارات البريطانية والامریکیق فضلا عن العارضة الوطتية القوية 
في الداحل والی عتلت حینذاك بالحرب الشيوعي بشقیه وحزب البعث (الیسار)» 
وحركة القومیین العرب. والناصريين» والحزب الدعقراطي الکردستاني وهذه 
الأحزاب كانت بحري اتصالات لاقامة جبهة وطنية کم البلاد وفق برنامج تتفق 
على خطوطه العامة سلفا. 

وما قام به حالد زكي أحاف وأثار عيون الغرب الخفية ال تظل تراقب العراق 
وغيره من بلدان المنطقة» فأعادت "الأشباح" حساباتها وأولوياتما على ضوء المخاطر 
الجديدة الى باتت تمدد بحمل قوى غير متوقعة إلى السلطة» وقدد استقرار السبلاد 
وبالتالى مصا حها الحيوية البترولية!فأعدوا لانقلاب "قصر" جاء بالنايف والداوود 
والبكر وعماش وحردان» كخطوة أولى تمهيدا بجيء سلطة البکر- صدام الي توسموا 
فيها القدرة على شكم الشعب» وسحق مشروع الحبهة الوطنية الذي كان قد أصبح 





* حصلت أكثر من محاولة ناجحة» فى مدينة النجف وعموم منطقة الفرات الأوسطء للاستيلاء على آلات 
طابعة من الثانويان أو المراكز التعليمية الأحرى» وتردد إن جماعة الكفاح المسلح وراء عمليات السطوء 
رت لم تكن هناك قوى مرشحة لهذه "التهمة غير حزبي الدعوة الاسلامية والقيادة لل ركزية لخشع» لأنه 
یتاسب مع حططهما وأطروحتهما بالکفاح الشامل التعدد الجوانب. في حين كانت قوی التیار القومي» 
بسار البعث والحركة والعربي الاشتراكي بتفرعاته المختلفة» بخطط لاستلام السلطة عن طریق الاتقسلاب أو 
عبسر التلاف وطن رغم إن الفاوضات الي كانت جارية من أجل إقامته كانت تبحث في للوضوعات دون 
آلية حققها, أما اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فقد كانت تتخبط ويبدو أنها لم تكن تملك العزم على وضع 
خيار سياسي واضح. 


۳۱۵ 


جاهزاً للتوقيع حينذاك» بعد ثلاثة عشر یوما في ۲۰ تموز 1174*. 


عمليات اع قامت بها الجبهة 
ی وس اب39 
كلها تصب ‏ محال توفیر مستلزمات القتال والصمود» وبعد استطلاع من قبل 
موسی عطية وحسین السويعدي وعبود خلاطي» تمكنوا من مهاجة اثنين من مراکز 
الشرطة) واستولوا على أسلحتهاء دون قتل أحد. ثم تتالت عملیات العاف ات 
كبر شأنء فضلاً عن مصادمات كثيرة مع قوات مسلحة حكومية ومتعاونين مع 
أجهزة الأمن. 

وبالاتفاق بين البؤرة الثورية في الأهوار والقيادة المركزية للحزب الشيوعي» ثم 
تشكيل خط صدامي متطور يعمل في المدن الرئيسية لاسيما بغداد "عائل خط حسين 
في اللجنة لمر كزية"» وكان يتلقى الأوامر من المكتب السياسي للقيادة المركزية. 
وعندما اعتقلت حكومة "البکر صدام' ' زعيم الحزب عزيز الحاج وقيادته المر كزية» 
فامت بقتل السوول المباشر لذلك الخنط عضو فیاده الحزب ا مر كزية» صالح 
العسكري» الذي مات تحت التعذيب» هو وجميع قيادة الجهاز الصدامي عدا محمد 
کرع مراد الذي أغتيل مع فیاض موزان لاحقا بعد آن قام بعدة عملیات تابحیحءه صد 


رحال أمن حكوميين وأصبح على قائمة الطلوبین الحمراء”". 


*وبالفعل فقد فتشت تلك الأشباح (عيون الغرب في العراق) عن ضالتهم بين الشخصيات والمنظمات 
الحزبية الى توموا فيها القدرة على بحم الشعب وقمع تطلعاته الحرة» فاتصلواء قبل اتصاههم بأحمد حسن البكر 
وعبد الرزاق النايف» .منذر الونداوي الذي كانت تربطه علاقة طيبة بسوريا وبحزب البعث اليسار لأنه كان 
حینذ لاح پبدمشق» ولأنه كان شخصا لامعا وغير مجهول بالنسبة لكل العراقيين. وعندما مال الولف 
منذرا؛ عن سبب رفضه لذلك العرض؟ قال: لانه نظر إل الحاطر البعيدة اي کی بارس مر 
ذلك. كما اتصلوا بحر كة القوميين العرب (راحع جمال باروت» حر كة القومیین ...)۰ كما كان عبد الاله 
النصراوي قد أحبر الولف بحقيقة ذلك العرض الذي تقدمت به تلك الجهة الشبوهة» وبرفض الحركة 
الاشتراكية العربية له. وبعد أن لم تستحب تلك ار کات الوطنية وغيرهاء لجأت الأشباح لأحمد حسن البكر 
ومدير الاستخبارات العسكرية عبد الرزاق النايف والمقدم إبراهيم الداود ووافقا هؤلاء فورا على العرض؛ 
ی ی ص اير 

۰۰۲ اہو سعید "عبد الله زنكنة"» لقاء حاص مع الولف» السويد‎ ٠ 


۳۹ 


وقام الط الصدامي السلح بثلاث عملیات سطو على موسسات مالية في بغداد» 
وکانت حصیلتها ۸۰۰۰۰ دیناراء وهو مبلغ کبیر نسبیا و کان الفروض» وحسب 
الاتفاق؛ آن یوضع تحت تصرف الثوار» لکن "أبو تین عن اله کته ا رن 
قائلا: 1 يصل المبلغ إليناء فعائینا من حصارین» حصار السلطة المسلح وحصار 
الرفاق في بغداد مالیا وإعلاميا"”". 

ويذكر بأن شكاوى كثيرة كانت تصدر من مريدي الحركة وتتعلق بعدم حدية 
القيادة المركزية في الدعم المادي والاعلامي» ويقول أبو سعيد زنكنة "عندما ذهبنا 
للهور لم نكن نتصور إننا سننقطع هناك فعلى كثرة الشیوعیین في المنطقة» لم يصلنا 
شيء مع العلم بأن قرارا كان قد أتخذ بأن "يذهب تباعا كل أعضاء قيادة الحزرب 
ال ركزية إلى الجنوب والأهوار حيث تدور المع ركة» ولا يبقى سوی شخص واحد 
للقيادة والتنسيق هو كاظم الصفار". ولما "م يأت حد من بغداد اتفق حالد أحمد 
زكي بواسطة كوادر ابحبهة مع منظمة الحزب الشيوعي في ابلنوب. ممثلة بقائدها 
ناجي عبود العقابي (أبو محيسن) الذي قتلته السلطة في ما بعد" فحل محله رافع 
الكبيسي فقتلته السلطة أيضاء فاستلم قيادها حضر سلمان (أبو جعفر) الذي ققل 


١‏ - وحول الدعم الالي والاعلامي» قال عز الدين مصطفى رسول في لقاء حاص مع المؤلف في السليمانية 
عام ۲۰۰۱: "قبل بدء العمل بدأنا بحملة تبرعات واتصانا بالوسرین من مؤيديناء فكان ردهم: إبدأوا أولا 
ونحن حاضرون» وكأنهم لم يصدقوا أن يقوم الحزب الشيوعي بكفاح مسلح» وأظن إن هذا شكل أحد 
الدوافع للاستعجال في مهاجمة المخافر" ويضيف: "آرسلیي عزيز الحاج في شباط۱۹۱۸ إلى سوريا ولنان 
فأخبرت قيادتيهما رسالته الشفهية (اننا مقبلون على كفاح مسلح) وطلبت منهم الدعم. فرد السوري 
رياض بكري قائلا: إن لقائي بك شخحصي» ونحن لا نويد أي عمل يقوم به منشقون. أما اللبنانيان غسان 
رفاعي وكرم مروة فقد أبلغاني أن حزههما يرفض الكفاح المسلح في هذه المنطقة (الشرق الأوسط) فكرا 
رمارسة» وبي شيء من الزاح قال مروةبكرة اللبنانيين يطالبون أيضا بكفاح مسلح". وبعد شعوري باليأس 
كتبت رسالة شخخحصية لخالد بكداش الذي أعاد إرساها ولكن إلى اللجنة المركرية ببغدادء و لم أتوقع أن يعامل 
خالا بکداش عزيز الحاج بمذه الحدة بعد أن كانا متقاربين فكريا عام ۹70 ۱(ضد خط حروشوف وضد 
فكرة حل الأحزاب الشيوعية وضد التطور السلمي للاشتراكية)» بل كان بكداش ضد الحط اليميي؛ فعندما 
لتفیته ١9772‏ برفقة عزيز شريف وكنا موفديّن من قبل البارزاني قال: “شو يقولوا عامر عبد الله صاير 
ساري!!" وكان موقف اللبنانيين والسوريين هو موقف السوفييت . 

غير إن عزيز الحاج أحبر "لولف" في لقاء بلندن عام ۲۰۰۲ إنه لا يتذكر رواية الدكتور عز الدين 
مصطفى» كما لا کر أنه كلفه بالسفر إل الشام وبروت للقاء باد یدش ار رما بكري وكرت مروة 
ر غيرهم. 


۳۷ 


أيضاً ولکن بعد فترة طويلة نسبياً وفي ظروف غامضة ليس هنا محال حشها . 

ويضيف "أبو سعيد زنكنة" دليلا آخر لدعم رأيه حول عدم حرص القيادة 
المركزية على التغيير» قائلا: "كان يعيش في لندن ضابط امعه عدنان عیدان؛ اتصل 
هو وجماعته بعزيز الحاج و كان لديهم تنظيم من الضباط يخدمون في مواقع هامة (في 
القصر ابلمهوري» وف مواقع أخرى) وعرضوا عليه الترتیب لعمل شيء» لکن عزیز 
الحاج رفض العرض قائلا: "لا نرغب أن نأي إلى السلطة ببساطيل العسکر . 

وإذا صح ما قاله زنكنة» فان عزيز الحاج نفسه كان حيقذ أيضا مازال: ِ 

أسير طريقة التفكير الشيوعية المقلدة. فإذا كنت تطلب السلطة فما أهمية 
وضرورة أن تأتيها أو تصل إليها من هذه الطريق أو تلك» مادامت تُنفذ على أيدي 
وطنيين؟ 

س وريا يكون عزيز الحاج قد احتار تأييد جبهة خالد أحمد زكي لكي يرضي 
مجموعة "الكادر» جماعة بحم أو إبراهيم علاوي" الي اتحدت معه فور إعلانه 
الانشقاق واستقطابه السريع لغالبية جمهور الحزب» الذي توقع منه تقلع بعض 
النتائج العملية السريعة. ومن أجل إحراج اللجنة المركزية للحزب الشيوعيء لكأ إلى 
خيارات حديدة» رعا يكون قد تصورها قادرة على مساعدة الحزبيين للحروج من 
دائرة الاحباط ومشاعر الهزيمة الي أصابت التنظیم» بعد أن كانت قيادة ازب 
الشيوعي قد بذلت منذ منتصف اخمسینات حهودا وتضحيات غالية لبنائه وصيانته 
معنويا» فما أعظم الملل عندما تكون المهمة الجديدة عشرين سنة أحرى لاعادة البناء 
بانتظار معاول هدم جحديدة. 

وف نفس السیاق قد یکون عزیز الحاج سعی لوضع الكفاح السلح ‏ مقابل 
"حط آب" التعاون مع شديد العداء للشيوعية عامت وللشيوعيين العراقیین حاصة»› 
(عبد السلام عارف)؛ لكي يرى الترددون شدة التناقض بين حطي اللجنة و القیاده» 
وبذلك يكون قد استغل بذكاء فائق سخط قواعد الحزب الشيوعي من تمافت "عط 


ات 


وف مقابل ما تقدم» آخبسر عزيز الحاج» الولف» بأن "حركة الکفاح الشعي 
السلح" ۸ تكن خیارا وحيداء بل واحدة من الفعالیات النضالية امامة ضمن 
١‏ أبو سعيد "عبد الله زنكنة"» لقاء حاص مع المولف» السويد Eo‏ 


۲ ل لقاء شخخصي مع أبي سعيد زنكنة والصديق صاخ الكردي في مدينة يوتييسري السويد عام 0۲۰۰۱ 
وم يكن ما تقدم أعلاه سوى تخمينات صدرت عنهماء لكنها لا تخلو من بعض الوقائع الى تسندها. 


518 


الستراتيجية العامة» أي دورأً ضمن دائرة أوسع: فقد كان قرار القيادة المركزية هو 
الکفاح من أحل إسقاط السلطة القائمة باستخدام كل الوسائل المتاحة» التحريضية 
والسلحة في الدن والأرياف» والجمع بینهما. وهي بذلك تختلف (حسب الحاج) 
عن ستراتيجية جيفاراء لأن الأخير آراد بناء حزب وسلطة من خلال الکفاح السلح؛ 
في حين اعتبرت القيادة لمر كزية وجود الحرب الثوري شرطا للكفاح الناجح. 
وكان الحزب موجودا وله نشاط قي مختلف القطاعات العمالية والاقتصادية 
والاحتماعية ری هذه النقطة يختلف فكر عزيز الحاج عن فكرة خالد هد زكي 
المتأثر اليسارية الخيفارية» كما سنرى لاحقا). 

ومن أجل تو كيد كلامه أشار عزيز الحاج لأحد خحطو ط الكفاح داخل بغداد 
وبعض المدن العراقية الكبيرة» الذي قاده صالح العسكري وأشرف عليه محمود الحلاق 
(كلاهما عضو في قيادة الحرب)» هدفه اغتيال بعض رجال الأمن المتورطين مباشرة 
بأعمال التعذيب والقتل ضد المعارضة السياسية. ويضيف الحاج: "كانت عملية 
الاهوار عملية تعبوية تحريكية لتهيئة الأجواء لمهمة إسقاط السلطة ال كانت القيادة 
الركزية ستقوم با في بغداد”". 


المعركة الأخيرة 

انتقلت النواة الرئيسية للمجموعة المسلحة بعد وصوطا بفترة» من هور العمارة 
إلى أهوار الناصرية في منطقة العوينة» أي من منطقة معزولة إلى مناطق مكتظة 
بالفلاحين» وصيادي السمك. مع الإبقاء على قاعدة العمارة في هور "أبو غريب" 
كقاعدة حلفية لاستخدامها في الحالات الضرورية عندما تتطلب العارك 
والتكتيكات. 

وصلوا مع عُددهم على ظهر شاحنة إلى الدواية وهي ناحية تابعة لقضاء الشطرة. 





| س عزيز الحاج» لقاء حاص مع المؤلف» لندن ۰۲۰۰۲ 

أما مظفر النواب فيقول: "حصل لقاء في الريف بلواء الكوت حظره حالد أحمد زكي وحسين یاسین ومظفر 
وأخرون, وكان تمهيداً لعقد موتمر حاص للكفاح المسلح» لكن ذلك م يتم لأن عزيز الحاج كان يخطط 
لانتفاظة داحل بغداد والمدن الأحرى» ويعمل لمثلها ي صفوف القوات المسلحة» أي لم يكن يستهويه العمل 
من الريف نحو المدينة. ما اظطر البعض (بينهم مظفر النواب) للعودة إلى بغداد لجمع التبرعات وشراء بعض 
قطع السلاح". وقال ایضا: " لبم تكن نظرة عزيز ا حاج اعتباطية؛ بل حاءت بعد جحربة طويلسة حاضسها 
الشيوعيون في المدن» وذلك حلال فترة سقوط ثورة ١4‏ ثموز ۰۱۹9۸ 


۳۹ 


ومنها اضطروا للتجديف ست ساعات ليصلوا دار مسؤول محلية الحزب» وهناك 
أطلق خالد أحمد زكي مقولته: "من هنا علينا أن نضغط ليولد الحزب بقوة البنادق, 
بعیدا عن انتهازية المدن"» وقال "لابد أن تضيء النيران مماوات العراق الظلمة . 

وكان كل من عبد الأمير الركابي وموسى عطية ومحمد حسن السويعدي (وهر 
تشه تر ار سک ی الناحین) قد استطلعوا المنطقة قبل وصول المجموعة 
بأيام» وبنوا قاعدة فوق تلال هورة "آبو غريب" على شکل کوخ من القصب یتسه 
بين تلافیف كثيفة جدا من البردي» وحهزوها عستلزمات ضرورية بینها مدفع 
رشاش من نوع تکتریوف» ورشاش سترلنغ وبندقية بسيطة و کسرية ومسدس 
براوننغ ٩‏ ملم مع زورق ومشحوف. 

و کان کل ذلك قد تم بسرية» حي دون علم أمين الخيون الذي كان یقود 
حموعة مسلحة أخرى ضد السلطة في أهوار الناصرية أيضاء وکان خيون قد 
انسحب مع الملازم فاضل عباس من بغداد» بعد فشلت القاومة الي اشترك في 
قيادتها ضد حركة ۸ شباط ۲۳ في مدينة الكاظمية. وتدريجيا ابتعد عنه رفاقه بسبب 
تطر فه ومزاجه الصعب. , 

وإزاء هذا الوضع التفجر وخوفا من تفشي موحة حمل السلاح والکفاح السلح 
و حطر استفحال الأمر وحروحه عن السيطرة» على تركيبة النظام» اتخذت الس لطة 
قرارها بالقضاء على الح ركة المسلحة في الأهوار بسرعة» فهاجمت المنطقة وهددت 
شیوخ عشائرها بعقاب شديد إذا ما قدموا المساعدة "للعصاة الحرین"» و بدأت 
قواتها بتمشيط المنطقة مقتربة تدريجيا من الثوار» وضيّق ذلك عليهم حصوصا انقطاع 
الناس عنهم خوفا من بطش السلطة. 

ومن أجل الرد ورفع معنويات الفلاحين وأنصار القيادة المركزية ليلتحقوا أو 
يقدموا الدعم للحر كة» قرر الثوار القيام بعملية كبيرة. وبعد استطلاع قام به موسى 
عطية وعبد الأمير الركابي ومحيسن نابف وهو من عشيرة بي سعيد ويلقب بسبع 
المور» وتدريب جيد» تقرر ال هجوم على مركزين متح ركين للجنود والشرطة في هور 
"الغموكة" في ۸۲ آيار ۸ والانسحاب بعد الاستيلاء على معداتمما إلى هور 
الحمار؛ ثم إلى منطقة تسمى "الأبيض" وهي منطقة بكر تقع حلف القصب ول 
يصلها أحد. 1 

حمسة "مشاحيف" صغيرة ركبها انا عشر رجلاء بينهم الملازم ظافر (عالد أحمد 
ز کي)» وسارت ساعتين لتعبر مرا (حباریا وتصل هدفهاء وتستولي على المخفر 


۳۳۰ 


لأول في مع ركة سهلة جرح فيها عسكري واحد من جنود الحكومة. و بسبب بعل 
ظافر عن قواعد العمل العسكري الحترف وقع المهاجمون بخطأين فادحين» الأول: 
بدلا من الانسحاب فور انتهاء العملية» حلس ظافر ليلقي على املنود موعظة أو 
ماضرة في الوطني وعن صراع الطبقات وأوضاع البلاد السيئة) وعن فلسطين. 
أبلغهم فیها أن الثورة في العراق قد بدأت» وقال للجنود: "نتم لستم أعداؤناء ولا 
نرید إيقاع الأذى بکم سنستولي على السلاح والذخيرة ونسحب؛ وستکونون 
أحرا تولك وت إن آلاف الشيوعيين المسلحين الآن يغطون الأهوار"7". 

بعد‌ها انتقل الثوار إلى الم ركز أو المخفر الملاصق» فسيطروا عليه واعتقلوا رجاله» 
فكانت حصيلة العملیتین ۲۸ بندقية مع ذخيرها. وتکررت مرة أحرى الطب 
والأحاديث والشاعر الوطنية ابلياشة قبل الانسحاب فتأحروا کثبرا. والخطأ الثاني: 
هو اطلاق سراح الأسرى فور الانسحاب من ال رکز الأول» ما أتاح فرصة لمن يريد 
تبرئة ذمته آمام السلطة. إيصال ابر إليها بوسائل الاتصال الحديثة التوفرة في 
مناطق ليست بعيدة. وبالفعل وصلت أخبار امجوم. 

وتي سباق ضد الزمن تمكنت القوات الحكومية من الوصولء قبل الثوار» إلى المر 
الإحباري فأغلقت الخانق» ووضعت عليه كمينا منع الثوار من العبور إلى هور 
الحمار» ما تركهم عالقين في حد جيوب المنطقة محاصرين لمدة أربعة أيام. 

وباقتراح من ظافر (خالد زكي) ذهب آربعة ثوار؛ لعلهم عبود خلاطي وسيد 
درعان وعقيل حبش يقودهم أبو صبري (موسى عطية) إلى قرية واقعة على هضبة 
قريبة. وكانت مهمتهم شراء مواد غذائية» واستئجار زوارق» ودليل عکنه العبور هم 
ال هور امار لكن اعدا من الأربعة ۸ يعد. ويذكر إن السلطة كانت» منذ اليوم 
الأول لبدء العملية» قد اعتبرت الأهوار "منطقة حربية". 

وبنما كانوا يتنقلون من مكان لآحر ومن هور لاخر کان E‏ 
ورغم حاجتهم للطعام اضطروا لترك المزيد من المؤن ومن الأسلحة الزائدة افلاتا من 
الحصار. E Gy‏ 
الجهات؛ لا يستطيعون الوصول للمياه وهم في وسطهاء وليس معهم غذاء وسلاحهم 
غير كاف» ولم يكن أمامهم سوى انتظار الفجر التالي ليروا ما سيكون من أمرهم. 





| س حيدر حيدر» وليمة لأعشاب البحر» ص ۰۲۰۸ 


۳۳۱ 


عميل مزدوج 

وتحت جنح الظلام طَرَّدٌ حسين ياسين أربعة أشخاص» کانوا قد التحقوا بالغوار 
وعندما أصروا على البقاء أساء إليهم؛ فغادروا» وبذلك جح في التخلص منهم*. 

ظلوا مانية رحال» قلبوا کل الاحتمالات ودرسوا وحاولوا كل السبل للنفاذ؛ 
لکن الحصار والکمین کانا محكمان» فبداً اليأس یتسرب. ووسط تلك الأزمة» ونحت 
وهج الشمس اخرقة» احتضن جبار (وهو سياسي هارت من سجن ال بندقیتسه 
وترنم: "السجن ليس للأباة) السجن للطغاة» لنا الغد وكان قد تعلم هذا النشيد لي 
سجن الحلة. 

وأيضاء وتحت جنح الظلام» تسلل اثنان من الفلاحين ومعهم مواد غذائية» 
"فرحنا يما كثيراء وقدم لهم خالد أحمد زكي مسدسه الشخصي (عيث) هدية.. 
وعرضا نقلنا إلى مكان آمین» فاتفقنا وذهبا على أمل العودة صباحا ومعهما ما يلزم 
للمساعدة"؛ لكن حسين ياسين (حط مائل) رفض الأمرء وأقنع خالد أحمد زكي 
بأهمية المشاحيف (الزوارق الصغيرة) للحلاص من الحصار» قائلا "سأذهب صباحا 
لجلب الشاحیف" وق اليوم التالي فجراً تسلل مغادرا وم یعد(؟. ورعا يكون قد 
استعجل الرحيل ليسذ طريق النجدة المحتملة» الي ستصل مع الرحلین الطيبين من 
جهة» ولينهي مهمته ويسلم نفسه للقوات الحكومية من جهة أخرى. 

وبدلا من وصول مشاحيف حسين ياسين» وصلت أعداد آحری من الشرطة 
والجيش بكثافة لم يعهدها أبناء تلك النطقة النائية» المنسية. 


سقوط خالد ورفاقه». لكن العراقيين 

ظلوا یکررون الحلم كلما حانت الفرصة 

لم يبق في ابلزيرة احاصرة غير حالد أحمد زكي» محمد حسين السويعدي - آبو 
سلام ‏ (وهو من قادة حركة حسن سریع الناجين)» عبد الجبار علي حبر 


۴ حسین یاسین هو عضو قياده الخرب الشيوعي ا مركزية» حاء مع الثوار لمساعدقهم والبقاء معهم لأنه جنوبي 
ويعرف الله جيداء ولا آحد یعرف هل كان يعمل كخط مائل (مزدوج) مع الأمن الحكومي قبل جيه 
قور أم إن المخابرات تمكنت من اصطياده في إحدى جولاته الاستطلاعية في المدينة» واتفقت معه تحت 
التهديد أن يعمل لحسايماء وهو الارجح؟ 

.۲۰۰۱ أبو سعيد زنكنة» لقاء مع المؤلف عدينة يوتوبيري‎ ١ 


۳۳ 


الشمري ( كان واحدا من الماربين من نفق سجن الحلة فيما بعد)» علي حسين بويجي 
الساعدي» ومحسن حواس» ومنعثر سوادي (عان طوال فترة الحصار ممن حرح 
متعفن)» عبد الأمير ال ركابي» وأبو سعيد زنكنة (انتمى» فيما بعد لحركة ذات 
تکوین مسلح هي اليش الشعي ال استشهد مؤسسها معين حسن النهر عندما 
هوجمت داره من قبل مخابرات حكومة البک واستشهد قائدها التالي ظافر حسن 
لنهر و مسة من رفاقه على يد السلطة ذاتما). وكان معهم أيضا ولم يحضر المعركة 
الأخيرة لوجودهم ف أمكنة أخرى كل من عبود خلاطي وحسين ياسين وعقيل عبد 
استشهد مع مجموعة عبد الزهرة مزبان في اور وقتل ابنه تعذیبا في معتقل قصر 
النهاية وماتت زوحته كمدا فانتهت العائلة. 

وبینما كانت ترتيبات إدارة المعركة تُتخذءتسلل إلى جانب الثوار "صبي في حوالي 
الثالثة عشر من العمر» وهو ابن لأحد الفلاحين القريبين» ودعانا باسم والده للذهاب 
إلى دارهم لإنقاذ أنفسناء وكانت معه زوادة تمر أرسلتها معه أمه قائلة: هم الآن 
ات 

لکن الأوان كان قد فاتء فلم ينته الصبي من حديثة "حن بدأنا نسمع أصوات 
الرمي قادمة من بعيد» تلك الرماية الي ستستمر لساعات تتحرك عقارها ببطی 
وثرمی بكثافة تعبر عن مجية وعشوائية ثية لا تصدر الا عن خائفين» لكنها نححت 

ومنذ الساعة الحادية عشرة صباح يوم ۳ حزیران ۸ حن السابعة من مساء 
اليوم نفسه»دارت مع ركة غير متكافئة) استيسل فيها اشرار الثمانية وأسقطوا طائرة 
هلیکریتر» وشرب بعضهم خلانها "البول" وعان خالد مد زكي کثیرا( وقتل في 
المواجهة كل من منعثر سوادي ومحسن حواس وخالد مد زكي» وأعتقل الباقون 

وهكذا سقط قبل الأوان رجال» كانوا قد درسوا معركتهم بدقة متناهية» كما 





۰۱ أبو سعيد زنكنة» لقاء مع الولف في مدينة يوتيبري السويدية عام‎ ١ 

| س ويقول اہو سعيد زنكنة: "رغم كونه مثقفا وعلك إرادة قوية»‎ ١ 
مراصفات شحصية كاملة للقيادة» فقد كان كثرر التسامح وذو قابلية جحسمية ضعيفة) وکنا نضطر إلى فوس‎ 
الاشواك في حين كان هو يعاني ويتأخر في السیر» حصوصا قي ابفزر الممتلئة بالأشواك حى اضطر مرة إلى‎ 
نسزع ملابسه الداحلية لیلف ما رجلیه وهو يمر باحدی ابلزر الصغيرة.‎ 


ضف 


كانت كل الظروف مؤاتية كي يتطور فعلهم إلى حد؛ لا یعرف أحد مداه. لكن 
بلاغة الأيديولوجية» وتضییع الوقت وضعف البرة العسكرية وعزلة الشسوار عسن 
العام ساس والطيبة الزائدة الق أظهرها ظافر مع آسرام آسهم في قطع الطریق 
على الثوار في خخائق مرور إجباري من قبل حنود تزايد عددهم ليبلغ بعد مسة أيام 
اكثر من أل عسگري نظامي؛ فلم يتركوا لوا الشمانية أي جال للعناورة. 


كان التحقيق كله تعذيباً 

بعد المعركة الفاصلة نقل العتقلون وهم في أسوء أحوالهم إلى مركز قضاء الناصرية 
حيث أشرف على تعذيبهم العقید مدير شرطة القضاء و کانت وسائله حيالية وغير 
متوقعة) حي إنه في أحد مراحل التعذیب أمر شرطته بضريهم "بالکاویر في مناطق 
لا تتکسر فیها العظام. ۲ 

ثم قلوا إلى م ركز محافظة الديوانية» وهناك شکلت فورا محكمة خاصة حا كمتهم 
وسميت "محكمة الطوارئ ه رقم واحد"» وقيل إن الحرف هب يرمز إلى امور 
وتتكون هيئتها من ضباط برئاسة عقيد» وتكلف بالتحقيق معهم النقيب "صادق" 
العزاوي وكان التحقيق كله تعذیبا. 

وقد حكمت "محكمة خاصة" على الناجین بالإعدام و لكن تداحلات 
سياسية محلية» ومن طرف أحزاب شيوعية عالمية حصلت فيما بعد» أدت إلى خفض 
الأحكام إلى مدد تتراوح بين سنة واحدة ومس سنوات. و مم تطل هذه امحاكمات 
حاملي السلاح فقط» بل وكل الذين تعاونوا مع الانتفاضة. 





١‏ وكان الشاعر مظفر النواب قد زار المعتقلين في سجن الموقف العام» رغم صدور أمر إلقاء القبض عليه 
بسبب هروبه من سجن الحلة» أخبرنا بأن هناك مَنْ سرب خبرا يفيد بأن السلطة قررت ما يلى: إما أن 
تقيم القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جبهة مع الحزب الحاكم» أو أنماء أي السلطق ستقوم بتنفيذ 
أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي الأهوار. فرد الجميع دون تردد ليعدموننا .. )وكانت السلطة حينناك قد 
انتقلت من بين أيدي حكومة عبد الرحمن عارف إلى الجناح اليميي من البعث). 

ومن الطريف أن اعتقال ثوار انتفاضة المور» كان قد حصل في نماية حكم عبد الرحمن عارف» ووقع وثيقة 
إعدامهم هو ورئيس وزرائه طاهر ييى التکریی؛ ا وصل المعتقلون إلى السجن العسكري رقم واحد» 
بعد ولا سريعة ف مرا كز توقيف أحرى» وجدوا أماهم طاهر ييى التكربيَ يرزح في السجن» ومعه كامل 
الطاقم الحكومي الذي ثاروا ضده ويبدو إن صاحب الأمر استعاض عنهم بطاقم أكثر بأساً وأشد قسوة» 
لضرب التطلعات الشعبية التزايدة نحو المشاركة السياسية في توجيه السلطة. (لقاء مع أبو سعيد زنكته؛ 
السويد ۲۰۰۱) 


Y4 


أهم آثار انتفاضة الأهوار 

ليس من شك بأن واحداً من أهم أسباب نشاط المخاب رات الب ريطانية 
والأمريكية الكثف في السنتين السابقتين لأنقلاب ۱۷ تموز ۱۹1۸ من أجل تغيير 
ساطة الرئيس عبد الرحمن عارف الضعيفة والعاجزة عن حماية الموسسة الديكتاتورية 
لقائمة منذ ما سمي بالاستقلال الوطين عام 2١97١‏ جاءت مباشرة حركة الكفاح 
السلح ‏ مهاجمة مراكز السلطة دف أولي واضح هو الاستيلاء على أسلحة من 
مراكز الشرطة وعلى آلات طابعة من المدارس وعلى مواد أخرى وأموال ضرورية 
تساعد على حوض معركة لا عودة منها قبل قلب السلطة وإقامة نظام جديد حال 
من مرض الاستفراد با من قبل أقلية سياسية. وقد نححت أجهزة الأمن الغربية قي 
تفويت فرصة حلاص الشعب وقيئة فرصة جديدة للطغاة» مقابل وعود واضحة بتبیي 
أجندة من أربعة نقاط يقع في مقدمتها القضاء على حركة المعارضة اليسارية لاسيما 
السلحة منها(؟. 


وليمة لاعشاب البحر 

بين حیدر حيدر وعبد الأمير الركابي 

وضع الکاتب السوري حیدر حیدر بعض آحداث العراق عام ۱۹۲۳ في روایته 
"وليمة لاعشاب البحر"»وحصوصا أحداث انتفاضة الأهوار عام ۸٦۱۹ء‏ في موضع 
بين الأسطورة والواقع. ولعله فعل ذلك لغرابتها وقرها من الخيال» وبسبب تعذر 
نهم قسوة ما كان يجري بين جهات سياسية تنتمي لوطن واحد غي وتكفي ثرواته 
للجميع وتزید. ویعتقد أبو سعید زنكنة إن مهيار الباهلي في رواية الکاتب السوري 
حيدر حيدر هو عبد الأمير الركابي وقد لقنه آحبار وحوادث التمرد ف الاهوار وان 
حوانب من ذلك التلقین كانت مشوهة» كما إن الروائي السوري قد نسج علیها .عا 
يتناسب مع ما كان يرتسم في حياله» فمن الصعب أن یتخیل أحدهم آهوار العراق 
رتقالید أهلها الذين مازالت بعض جوانب أقدم حضارة قي العالم غير منقطعة عنهم 
و تعيش بينهم. ويقال إنه اعتمد في رؤياه للأهوار العراقية على الفيلم السينمائي الذي 
خرجه الأستاذ الحرج قاسم حول عنها. 
سس 
اس حردان التكرين» مصدر سابق. 


۳۳۵ 


حول تطور اللجنة الثورية 

بعد اكتشاف السلطة لتنظيم اللجنة: الثورية العسكري والمدني الواسع وضربه 
ع 1 ت أنما يمحت بتفكيكه» غير أن مجموعات من الشباب عسكريين 
وعد سن انرو يعارن د ننس الاقم و كانه انرز اجه عسل 
الشيخلي وعادل شوباف »وآخرین كثيرين» ورعا يكون بينهم خالد الياسري» وني 
لبنان استبدل الشيخلي اسم اللجنة الثورية ب "الشيوعيين الثوريين واصدروا جريدة 
سيا "الاساس :و كانوا مثلين بتحسين الشيخلي برتبطون بعلاقات وطيدة مع 
الحركة الكردية العراقية» ومع ابلبهة الشبعية لتحرير أرمينياء والحناح اليساري من 
بحاهدي خلق» ومع اليساريين اليابانيين» وحيش التحرير الشعي الت ركي» وتربطهم 

ة وثيقة بحركة التحرير الوطن الفلسطيئ (فتح) جناح "أبو آیاد» وباتحاد 
الديكقراطيين العراقيين الذي كان أحد مؤسسيه”". 

أراد تحسين الشيخلي الذي استقر ببيروت اللقاء برمز اللجنة الثورية "سليم 
الفخري" في لندن» فساعده بذلك عادل مراد بتوفير جواز سفر أردئ هزور» ولطيف 
رشيد» بالحصول على فيزا بريطانية» ولنقص في الاختام» ساعدهم على الصعود إلى 
الطائرة المتجهة من بيروت إلى لندن "مد جمهور" وبعد مشقة تمكن الشيخلي برفقة 
عادل مراد ولطيف رشيد من اللقاء بلندن بالعقيد المتقاعد سليم الفخري؛ ويعد 
تبادل الحديث والمقدمات والنكات» قال الفخري للشيخلي: معت عن جریدتکم 
ونشاطكم؛ ولكن قد تركت العمل السياسي ولا أشعر برغبة في مثل هذه الأمور. 

فوجىء الشيخلي بذلك» وبعد حروجهم رجا تحسين السيخلي صديقه عادل مراد 
بأن لا يخبر أحدا في بيروت بحديث سليم الفخري المشبط» حصوصا وأن جماعة 
الشيخلي كانوا يعتقدون امم امتدادا للقائد الرمز سلیم الفعري(؟. 

ومن ثم ساهم الشيخلي في تأسيس رابطة الديمقراطيين العراقیین المتكونة من جماعة 
حبار (أبو أيوب) والقيادة المركزية وجماعة تحسين الشيخلي وحزب العمال الثوري؛ 
ثم بعد ذلك أصبح أحد موسسيي اتحاد الديمقراطيين العراقيين وانتحب عضوا قياديا 
فيه. وقد قتلت الخابرات العراقية الشيخلي» قريبا من مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
بكاتم وت ويشاك كثيرون بأن أحد أنصار الح ركة واسعه "آیاد كان قد وشى 
بتحسین الشيخلي و او قعه بکمن. 


۱ س جبار (آبو أيوب) دمشق» قوز ۲۰۰۲. 
۲ ب أكثر هذه للعلومات حصل علیها المؤلف من عادل مراد عام ۲۰۰۲ بدمشق. 


۳۳۹ 


N. 
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تقويم الحدث وحصد المكاسب 

ف وقت لاحق» بحدود الساعة العاشرة من نار تموز» أي بعد ساعتين تقرياً 
من اتضاح حط سير المعركة ومتابعة بقايا جیوب الحر كة» انعقد .عقر وزارة الدفاع, 
في ظل أجواء مشحونة بروح الانتقام» احتماع حاص للمجلس الوطي لقيادة 
الثورة لأحذ قرارات بشأن حركة الرشيد العسكرية وكان ذلك التأخر النسي قد 
أعطى للفرقاء في الحزب والمحلس فرصة قصيرة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق 
والأولويات» والتفکیر الجاد للاستفادة من التمرد الذي فضح ادعاءات القسوة 
والرسوخ والاستقرار. 

وعندما دحل عبد السلام عارف الصالة الي عقذ فيها أول اجتماع مجلس الثورة* 
بعد حركة معسكر الرشيد» قال حازم جواد بدلا من نئته على السلامة: "لو كانوا 
قد قتلوك -خلصون منك؟.. طالبتمون أنت وصاحبك طالب بالهدنة والشفاعات 
والآن أكلتوها"» ويقصد وقوعهم في الأسر وأهمية تَفهُم دور الجيش في حماية الدولة 
والحكومة» وذلك لا شك يعزز مكانته لأنه كان حينذاك ألمع ضابط في اليش 
العراقي بحكم دوره في ثورة 5 ١‏ تموز وصحبته للزعيم عبد الكريم قاسم. 

أما أحمد حسن البكر فكان يح ركه صاخ مهدي عماش» إذ درج على إطلاعه 
على ملفات التحقيق الى يأ ما من مديرية الاستخبارات العسكرية ويرميها أمامه 
ف كل جلسة قائلاً: "ها يابه تريد قتلنا؟ الشيوعيون يعملون حلايا وأنت تشجعهم 
ق السکوت!!". 

وفعلا وكما تصور حازم جواد» لم يكن عبد السلام عارف مخلصاً لنظام حزب 
البعث عندما بالغ في حماسه وهو يتسلق الدبابة ويزحف ها نحو معسكر الرشید» بل 
كان يخطط لنفسه لشيء اكيز من ذلك. واتضح زيف عواطفه بأسوأ أشكاله 
عندما تنكر لحازم جواد وطالب شبيب وهماء بالاضافة لأحمد حسن البكر» قد 
ساعداه قي التغلب على علي صالح السعدي» شاءا ذلك أم أبياء كما إن علي 


* ويضم ابحلس الوطين لقيادة الثورة أعضاء القيادة القطرية» وأعضاء المكتب العسكري لزب البعث العربي 
الاشتراكي الذي نفذ حركة ۱4 رمضان (۸ شباط)» إضافة إلى عبد السلام عارف وطاهر یجی ورشيد 


مصلح التكربي وعبد الغئي الراوي وسكرتير ابحلس أنور عبد القادر الحديئي. 


۳۳۰ 


السعدي وحازم جواد كانا بإرادتهما الحرة ودوك ضغط من أية جهة أو هيئة حزبية 
وزاء ته رئیسا للجمهوزية ي آخر اجتماع للقيادة القطرية سبق ب ال 
۲۳.. 

بقول طالب شبیب بي لقاء مع الولف بدمشق: "عبر عبد السلام عارف عما 
بداخله مرة أخرى عندما استتب له الامر بعد حركة تشرین الان ۳ فقام 
باحتجازنا في مطار بغداد» ومنعنا من دخول البلاد رغم أنه رد على طلبنا بالعودة 
بالوافقة» لکنسه نکث وسفرنا بعد ست ساعات منفيين للقاهرة. وکسم كانت 
الفاجأة مزعجة عندما علمنا أن عبد السلام عارف کان» خلال تأخيره لنا في مطار 
بغداد» يناقش مع أركان حکومته أمر اعتقالنا وإعدامناء فوقف بوجهه كل من طاهر 
ی وصبحي عبد الحميد» وكان الأول رئيساً للوزراء والثاني وزيراً للخارجية. 

ومكن للقاریع أن يلاحظ انتهازية عبد السلام عارف الذي تظاهر قل 
مغادرتنا العراق برغبته الشديدة في بقائنا وعدم المغادرة إلى بيروت (و حینذاله 
كنا أقوياء)» وبين موقفه بعد أن أصبح الحاكم الوحيد للبلاد"(. 


أول نتائج الحركة: 
محاولة تغيير ميزان القوة داخل السلطة 


البكر: لوؤي الأتاسي ليس أفضل من عبد السلام عارف 

وحلال الاحتماع اقتر ح رئيس الوزراء أحمد حسن البكر وبعض الصباط» 
تنصيب رئيس ابلمهورية عبد السلام عارف رئیسا دائما للمجلس الوطئ لقيادة 
لثررة؛ بعد أن كانت دوریة؛ "نظرا لبطولته وتفانیه في الدفاع عن الثررة» وتعریض 
سه للخطر " على حد زعم أحمد حسن البكر”". ۱ 

ايرى طالب شبیب أن أحمد حسن البكر استغل أجواء الحماسة الثارية وكرر في 
ساء نفس اليوم وفي وزارة الدفاع أيضا نفس الطالب» "فانبرينا أناوسعدون 
أ راجم د. رع اد ۸ شباط من حوار المفاهيم إلى حوار الدم. 
ای كم فد مرن 


۳1 


حمادي وعلي صالح السعدي* يؤازرنا كل مدنيي الحزب معترضين على الاقتراح؛ 
وقلنا ليس هناك أي داع لتغيير قانون مجلس قيادة الثورة جرد حادث بسيط ثم داحل 
معسكر وكان يمكن القضاء عليه دون تعريض رئيس الجمهورية نفسه للخطرء 
وكان يفترض من البدء أن نضع حطة أمنية» ونتفق على المكان الذي يجب أن يتجمع 
فيه قادة الدولة و آحهزما". 

آما جماعة علي صالح السعدي فقد دافعت في اجتماعات مجلس قيادة الثورة عن 
دور ويقظة احرس القومي وقیادته في حماية الثورة» والنظمات الحزبية والشعبية» 
وعن دوره في التصدي للتمرد العسكريء وأكدوا بأنه "لولا وجود قوات ارس 
القومي ودورها لسقطت ثورة رمضان"”". 

وق نفس الوقت سعت القيادة القطرية یکامل أعضائهاء و کانوا كلهم حی تلك 
اللحظة مدنيين» إلى التقلیل من أهمية دور عبد السلام عارف في قمع الانتفاضتة» 
مدعية أن ما حدث كان رد قلاقل واضطرابات في أحد العسکرات» ولم يكن من 
الضروري أن يُعَرض الرئیس نفسه للحطرء ناهيك أن يتم بسببها (أي القلاقل 
والتمرد) تغییر قانون مجلس قيادة الثورة» و کان النظام الداحلي للمجلس الوطي 
لقيادة الثورة يتضمن أن تكون رئاسة امجلس دورية» غير أن جميع أعضاء القيادة 
المدنيين رفضوا الاقتراح وأفشلوه؛ ما ترك راسبا سيئا في نفس عبد السلام عارف 
ضد علي السعدي وحازم جواد وطالب شبيب وسعدون حمادي وبقية المدنيين. 

كما ألقت القيادة القطرية مثلة بعلي السعدي وحازم حواد» الي كان الأخير هو 
المتحدث باسمهاء باللائمة على وزارة الدفا ع لعدم وضعها خطة أمنية يكون ضمنها 
ترتيبات وتعليمات مشددة لأعضاء القيادة الحزبية والحكومة والمجلس والحرس 
بضرورة أن يتجمعوا في مكان محدد يعصمهم من الوقوع في الأسرء ويسمح لحم 
عمارسة دورهم في إدارة العارك وطالبت وزارة الدفاع أن تتم بوضع الخطة 
المذكورة مستقبلا. 

وم تتجح أي من وزارة الدفاع (المسؤولة عن أمن الجيش) وقيادة الحرس القومي 





* أرى أن طالب شبيب نسي هنا ذكر اسم حازم جواد. 
١‏ علي کرتم سعید» المصدر السابق. 


۳۳۲ 


(لسوولة عن كل جوانب الأمن الداخلي) في تقدم تقريرين مفصلين: 

الأول: من وزارة الدفاع عن نواحي الخلل ف الأمن العسكري» وأسباب عدم 
استطاعة الوزارة أحل المبادرة في إ-مماد ال رکت فتركت لرئيس الجمهورية عبد 
السلام عارف الباب مفتوحا لتحقيق نصر معنوي» دفع بأحمد حسن البكر إلى أن 
یقترحه قي ذلك الاجتماع رئيسا دائما مجلس قيادة الثورة. 

والثاني: من قيادة ارس القومي لتقويم الوقف ودراسة الأسباب ال أدت إلى 
فشل ارس القومي في كشف وردع المحاولة قبل حصوها. غير أن كلا التقريرين ۸ 
يصلا إلى بحلس الثورة عند التمام احتماعه الثاني بعد الح ركة. 

ويضيف طالب شبيب: أفرز إهمال الحرس القومي لواجباتهم "نتائج سياسية 
وأمنية» سمحت لرجال مثل طاهر جى التکریق ورشيد مصلح التکریی وصالح مهدي 
عماش باستخدام بعض هيئات التحقيق الخاصة وأشخاص مثل عمار علوش وناظم 
كزار وصدام التکریی وسعدون شاكر وخالد طبرة وعبد الکرع الشيخلي 
وغيرهم» وتزويدهم بأسلحة وأموال كافية لتأحیر أوكار غير رسعية للتحقيق» وكانت 
أخبار الجرائم تصل إلى أسماعنا دون أن نمتلك أدلة ملموسة تدين مرتكبيها. 
و لذلك"طأطأً قادة الحرس القومي رژوسهم أمام تساژ لاتنا ونقدنا"0". 

وقد وفر التأحير في إعداد التقارير سببا كافيا كي يتحول الاحتماع الأول إلى 
وأحج مخاوف قيادة الحزب. و کان لابد آن خر ج اجتمعون عن صمتهم و کتاد 
اقتراح البكر أن يمر وسط سكوت مطبق شقه حازم جواد الذي كان يجلس مباشرة 
بين عبد السلام عارف وأحمد حسن البكرء قائلا: "معنا لحد الآن آراء حول ذيول 
حادث معسکر الر شید» وأطلب تأحيل الاجتماع لنعود فيما بعد و امامتا اقتراحات 
مكتوبة لمناقشتها". وكان حازم حواد قد قال للمؤلف قي لندن عام ۲۰۰۱ أنه بادر 
لاقتراح ذلك بعد أن "انتظر أن يعترض أحدهم على اقتراح هد حسن البكر فلم 
ينبس أحد بكلمة!". 

ورغم أن حازم جواد كان صديقا ووزيرا لعبد السلام عارف» وهو الذي اقح 
علي السعدي بفائدة تنصيبه رئيسا للبلاد باعتباره أحد ضباط ثورة ١4‏ تموز 





١س‏ د. علي كريم سعید» عراق ۸ شباط ص 798 ۳۰۰. 


۳۳۳ 


الأساسيين» إلا أن الأخخير نظر إليه بغضب واضح.. يقول حازم: عندها أحس عبد 
السلام عارف بسرغبتي في احباط الاقتراح غضب واصفر وجهه وشسعرت 
برغبته أن يسحب سلاحه ويرميني. . وللتاريخ أقول أنا آیضاً فوجئت بسسعدون 
حمادي وهو أضعف عضو في مجلس قيادة النورة يؤيدبي ويشهد شهادة غير متوقعة 
قائلا: " أؤيد اقتراح ارمع لاي ري لح اوعد 
الحكم بصورة عامة"؛ وم يعلق أحد آحر"" 

وقي لقاء حاص مع "الوّلف" ذكر حازم جواد أن سعدون حمادي: "لم يفعل في 
ذلك الاجتماع أكثر من تأیید ما قاله الآخرون الذين عارضوا مبدأ قيام الحكومة 
بحملة جديدة ضد الشيوعيين» حملة عشوائية 2 ودون أدلة شخصية". كما أشار (حازم 
جواد) إلى أن مد حسن البكر كان قد أعد لوقفه فيما يتعلق بالنتائج الي يحب أن 
ترع رد ل اي ا تر 
عبد السلام عارف رئيساً دائماً مجلس قيادة الثورة وبالتالي زاتمي ذانها لو 
خرصا عندما قال راق البکی: "لیس لوي الأناضي وى سوریا) ا ام 
(ويقصد عبد السلام عارف) . 

وقي الحقيقة فان حازم جواد لم یقترح تأحیل الاجتماع الا بعد أن أدرك أن 
عسكربي لس التورة منل عبد السلام عارف وأحمد حسن البکر وصالح مهدي 
عماش وطاهر يى التكرييٍ وذیاب العلكاوي وغیرهم باستثناء منذر الونداوي وعبد 
الكريم نصرت ورعا أنور عبد القادر احديني» یتطلعون إلى استغلال الحدث للعودة 
إلى سياسة التتکیل والقتل حصوصاً ضد الشوعييق و بعد آن أمكن نسبياً كبح عجلة 
الملاحقات والة التعذيب الجارية في مقرات الحرس القومي المنتشرة قي کل مناطق 
العراق المأهولة» تلك الملاحقات الي تسببت في ارتفاع الأصوات المعارضة للقمع 
والتعذيب داخل العراق وخارجه» بصورة أحرحت الحكومة» ممثلة بوزارة الخارجية) 
مع دول ومؤسسات دولية كثيرة»؛ ویشکل حاص مع الاتحاد السوفییی الذي كانت 


ی ا العراقية بأمس الحاجة لسلاحه بسبب تعثر المفاوضات مع الحركة 
دیه , 





.۰ لقاء حاص مع حازم جواد بلندن عام‎ ١ 
٠ عراق ۸ شباط» مصدر سابق» ص‎ 


۰ كما عکن مراجعة کتاب الدکتور علي کرم سعید» 


ی الامر . 


۳۳ 


بين طالب شبيب ومنذر الونداوي 

وحلافا لكثير ما قيل» سألت منذر الونداوي: يتهمك طالب بالوقوع أنت 
ونائيك نحاد الصافي في الأسر بسهولة أو بسرعة» ما يدلل على الفوضى الي سادت 
المرس القرمي» فما الذي حصل؟ وهل أنقذتك من الأسر قوات من فوج ارس 
بلمهوري بقيادة النقیب حامد الدليمي؟ 

رد الونداوي: كنت أول من أعتقل من القادة وآحر من أطلق سراحه» لكي أنا 
الذي رتبت إنذار الجميع وسبقتهم إلى المعسكرء فإذا كنت قد حدعت بالجنود 
النظاميين و ۸ أحسبهم ثوارأ» فهم أيضاً ُدعوا بي وكذلك حسدعوا بالدبابات 
بالتصفيق وتصوروها صديقة.... ولم يكن أسخف من أن يقف وزيران حارج 
معسكر الرشيد يتفرجان تائهين» دون أن يزا الجنود المعادين» ثم يعرفهما حندي تائه 
أيضا ويحاول اعتقاهماء ليأق حامد الدليمي الذي يعرفهما فيترحل ويعتقل الجندي؛ 
ولعل الجندي قد تصور في حينه أن حامد الدليمي رفيقه. . في ذلك الحو وبعد 
ساعات على اعتقالي". يضيف منذر الونداوي: "لو كان طالب لا يحمل غيضا علي 
وعلى غيري من أسهموا في إسقاطه تي الانتخابات الحزبية» لرعا التمس لي عذرا بما 
قاله أبو فراس الحمداني: 

وقال أصيحابي الفرار أو الردى فقلت هما آمران أحلاهما مسر 
ولكنئ أمضي لا لا يعسيبئي وحسبي من الأمرين أحلاهما الأسر 

شتمئ طالب شبيب لعقود ولكنق واجهته في المؤتمر القطري الخامس بحضور 
الجميع) منهم ستار الدوري وصدام حسين وسعدون حمادي و كثيرين» دحرته 
وكشفت أكاذيبه» فهل تتوقع منه أن يمدحيئ حي وهو عند ربه الآن”". 


حازم جواد يملي على طارق عزيز بیاناً مفصلة 

انتهى الاجتماع الأول بحلس قيادة الثورة الذي التأم ثي الساعة اة وا 
من يوم لخاد تمرد معسکر الرشید» لكنه لم یتمحض سوى عن إصدار بيان أذاعه 
راديو بغداد: "قامت فلول الحزب الشيوعي فجر هذا اليوم.. وقد هرع.... إل . 
وهو في كل الأحوال لا يعطي سوى فكرة أولى عاطفية وحماسية عن ما حصل ذلك 





١‏ منذر الونداوي» رسالة حطیة,.. مصدر سابق. 


۳۳۵ 


الصباح من صراع دموي» لكنه وعد المستمعين بإذاعة التفاصيل لاحقا. 

ولکن حازم جواد وعلی أثر اتصال جمال عبد الناصر شخصیا وعدد من القادة 
العرب ليُطمئنوا....» أرسل إلى طارق عزيز وأملی عليه بيانا م تتم إذاعته إلا قي 
الساعة العاشرة ليلا أي بعد انفضاض الاجتماع الثاني للمجلس الوطي الذي انتظر 
أعضاؤه عبثاء وصول تقريرين من وزارة الدفاع والقيادة العامة للحرس القومي عن 
نواحي الخلل الأمئ» من أحل الخروج بتقويم صحيح للموقف ودراسة أسباب فشل 
الحرس القومي وأجهزة الأمن في كشف وردع المحاولة الأخيرة قبل وقوعها. غير أن 
كلا التقريرين لم يصلا عند انعقاد الاجتماع؛ أما مكان الاحتماع فقد كان في وزارة 
الدفاع بدلا من القصر ابمهوري» لان العلومات هرك التمرد العس کرية 
كانت ما ترال ترد تباعا إلى الوزارة من هيئة التحقیق العسكرية. 

ومعلوم أن رغبة الحكومة في احافظة على السلطة بيد حزب واحد ولون واحد 
وقفت وراء خوفها الشدید من النافسین السیاسیین» وحعلت هاحس حكومة ۸ 
شباط الرئیسی أمنيا بالدرجة الأولى» وبدلاً من الانفتاح على الشبعب وهيئاته 
الاجتماعية والمدنية» تغلب علیها شعور المحاصر الذي یدافع عن نفسه ذلك الشعور 
الذي لازمها منذ قیامها. 

وتأاکیدا على ذلك» حدئنا أحمد العزاوي عام ۱۹۷۱ بأنمم في القيادة العامة 
للحرس القومي وقيادة فرع بغداد بعد أن تم لهم كسر تنظيم الحزب الشيوعي» 
وأصبحت بين أيديهم شبكة تنظیماته بتفرعانما الرئيسية استلموا تقریرا عن و حسود 
حلایا حزبية شيوعية قليلة العدد تتكون من شباب أعمارهم صغيرة» أطلق عليها اسم 
"التنظيم الحديد"*» وذلك الأمر:"جعلنا جميعا عا قي ذلك القصر الجمهوري في حالة 


* قام التنظيم الحديد كمحاولة أولى لبناء حلایا من شباب غير معروفين» لم تصلهم الاعترافات» وقد حصل 
ذلك عبادرة وتوجيه من ال ركز (الحيدري والعبلي)» وأيضا عبادرات واجتهادات فردية تعبيرا عن عدم اعتراف 
الشباب بالهزعة القاصمة» مثل التنظيم الذي أسسه إبراهيم محمد علي وضم إليه حلایا كثيرة بينها خلية 
حافظ لته وفاضل الحايجي ومد عربي» وخلية محمد کر مرادء وامتد أحياً إل نواحي بغداد العافت 
وأحيانا إلى حارج بغداد» ما أوقع أجهزة التحقيق في "حيص بيص" كما إن كثيرين من احتوتمم تلك الخلايا 
مازالوا حق اليوم لا یدرون هل كانوا حينئذ منتظمين مع مركز الحزب أم معمنظمة إبراهيم محمد علي 


۳۳۹ 


إستنفار» ول نمدأ إلا بعد وضع اليد على تلك الخلايا"0©. 

وكان العزاوي يريد بحديئه أن يقول كيف تشعر السلطة (أية سلطة ديكتاتورية) 
بالرعب والارتباك من برد وحود معارضة سرية حى لو لم تكن موثرة؟ كما أراد 
إن يقول: إن واحدا من أهم أسباب تصاعد الماحس الأمين لدى بعض الحكومات 
الديكتاتورية هو حوفها واستمرار تورطهاء بعد الرحلة الأولى لتتبیت السلطة؛ في 
استخدام وسائل غير قانونية ضد المعارضة السياسية الداخلية فى بلدافا. 

وذلك ينسحب بصورة خاصة على عراق ۱۹۲۱۳ الذي تسببت ممارسات 
حکومته» بردة فعل شعبية واسعة إزاء الأعمال والممارسات الانتقامية الى حصلت 
في بغداد وبعض المدن» ا وأن الناس كعادقم أحذوا ي اتسار 
العتقلات و (قصر النهاية)» ويروون قصصا خيالية عن قسوة لحان التحقيق ال 
کم ودار بارادة سياسية وليست قانونية» مما تسبب بطغيان حالة حذر سابية 
متبادلة بين المواطنين والدولة عرافقها المختلفة الي بدأت تتحول تدريجيا إلى 
مؤسسات حزبية» وبدأ كلا الطرفين (المواطنون أو المجتمع من جهة والسلطة الحاكمة 
من جهة آحری) يشعران بقلق وعدم ارتياح. 

وقد قابلت السلطة المهيمنة على الدولة» في أحيان كثيرة» حذر وسلبية احتمع 
وهيئاته المدنية» بردود فعل عشوائية وعنيفة يمدف أن تعطي لنفسها ابحال لالتقاط 
الأنفاس وترتيب الأوراق» ودراسة أمر توزيع مرافق الدولة بين الشركاء البعثيين من 
جهة» وحلفائهم القوميين العرب والناصريين ملائمة کل ذلك مع الطالب الموعودة 
المستعجلة للح ركة القومية الكردية في الشمال من جهة أخرى. 

لكن طموحات السلطة وشعاراتها الكبيرة» لم تأخذ من قیادقما ولا من جميع 
الأطراف المتحالفة معها أي اهتمام أو أي متسع للتفكير» فقد فرضت طريقة التعامل 
ني الأيام الأولى لحركة ۸ شباط طريقتها ومخاوفهاء وصار كل طرف» عا في ذلك 
حلفاء السلطة الحركيين والناصريين يفكر ,مستقبله السياسي وبحصة من مراكز القوة 
تحميه داحل وسط بميل إلى الشراسة» والحكم فيه يستند إلى القوة وليس إلى القانون» 
أو بطريقة إما قاتل أو مقتول!!؟ 





۱ سس د.علي کرم سعید» عراق ۸ شباط - من حوار الفاهیم...» دار الکنوز الادبية بیروت ۱۹۹۹ 
ص ۰.۲۹۲ 


۳۳۷ 


وآمام کل ذلك فهل ستحوض (السلطت) معا رکها على مراحل؟ ام هي کم 
تصور كثيرون من قادتما الوجودین في جناحيها المدني والعسكري» قادرة على سحق 
جميع حصومها دفعة واحدة؟ وکان ابلواب قد کشف عن نفسه سريعا عر 
التاكل من الداحل على شكل صراع مكشوف ضد الناصريين وحركة القوميين 
العرب الذين تدعمهم بصورة غير مباشرة آلة جمال عبد الناصر الإعلامية والسياسية 
الضخمة المنتشرة في أنحاء كثيرة من الوطن العربي. ‏ ر 

ولا كانت سلطة حزب البعث فتية» ولا تملك بعيدا عن حلفائها القومیین؛ ما 
يكفي من الكوادر لتحكم العراق على طريقتها عام ۱۹۲۳ (أي الهيمنة التامة على 
البلاد من شاله حي جنوبه)» فقد أدى صراعها السياسي على السلطة ضد الناصريين 
والقوميين العرب ثم الكرد الذي تطور إلى حرب مندلعة في كردستان العراقء إلى 
انشقاق حكومي جر أولاً إل تكشف نقاط ضعف كثيرة لم تكن ظاهرة خلال 
الاحاد الواسم للأطراف في مواحهة حبروت وهيمنة الحزب الشيوعي على 
الشار ع العراقي وانفراده نسبیا به» وحر انیا إلى تصد ع وحدة قيادة حزب البعث. 

وقي مقابل کل ذلك لم تكن السلطة حي ذلك الحين بقادرة على إعلان قاية 
الخطر الشيوعي عليها» فقد كان واضحا عدم استكانة الشيوعيين واستمرار محاولات 
التمرد» وإعادة بناء هيكل حزهم الكبير المقطع الأوصال. كما أن بروزهم كقوة 
من حديد كان أمرا مكنا رغم عدم حصوله بالفعل إذ يمكن حينذاك تقسيم كوادره 
المتمرسين إلى ثلانة: الأول جرت وتمت تصفیته وتغييبه» والثاني امتلأت به سجون 
العراق» والثالث تائه يبحث عن صلة تربطه بقيادة الحزب الشيوعي» لأن السلطة ۾ 
تترك له منفذا آحر: فإما النهاية بالتخلي عن مبادئه "المدامة"!! أو الوت قتلا؟ وهذا 
القسم كان وحده فادرا علی تشکیل حطر حدي إذا ما التقط أنفاسه وأعاد تنظيم 
نفسه» فلم تكن مشكلة الشیوعیین مع العدد بل مع الارادة وهاهي السلطة تضعهم 
آمام حطر الوحود» وتعطیهم حوافز للارادی ولذلك کما آری» فکر جنود حسن 
سريع على طريقة "ما الآن والا فلا". 

يرى عبد الستار الدوري أن الحو العام داخل السلطة قبیل قيام حركة حس 


ل 


سريع كان مستنفراء بل إن الشيوعيين رغم الضربة الى تلقوها فان السلطة بقیت 


۳۳۸ 


وب رهم هاحسها الأول والمخطر الوحيد احتمل(). 

وی تقديري فإن المفاجأة الي واجهت الحكومة لم تكن فقط ف قيام حركة ترد 
واسعة دون أن تعلم يما الأجهزة الأمنية» بل كانت في حجم ومستوی رد الفعل من 
قبل عدد حدود من حصومها السیاسیین الشیوعیین فکیف إذا ما أحسنوا تنظيم 
انسهم وجمعوا شملهم في عمل واسع ضد السلطة وعستوی إرادة حركة معسكر 
الرشيد. 

وهنا أعود لذاكرة طالب شبيب الذي قال: إن صالح مهدي عماش كان يرى 
قبل ۸ شباط أن ردة فعل الشيوعيين ستكون عشرات آلاف المتظاهرين المستعدين 
لحمل السلاح ضد الثورة البعثية المزمعة» في حين وجد حازم جواد أن ردود فعل 
الشيوعيين لن تكون أكثر من إصدار بيانات وتحميلها مطالب أو تحذيرات 
وتمديدات. 

وقد ثبتت صحة رأي حازم جواد الذي كان تركيزه لدراسة الواقع شديدا 
ومتعمقاً حين أدرك ضعف إرادة حصومه الشيوعيين» رع حرفي ولكن ذلك ظلٍ 
صحيحاً حين حاءت حركة ۳ موز 1931 لتتغير النظرة ويأخذ النزاع شكلاً 
آخر. 


المطالبة بإعدام المعتقلين بدلا 

من الرئاسة الدائمة ۱ 

منذ بداية الاحتماع الثاني مجلس قيادة الثورة النعقد مساء يوم إحماد الح رکه 
طالب عبد السلام عارف باعدام کل الضباط والمدنيين المعتقلين في السجن 
العسكري رقم واحد» ويقدّر عددهم بأكثر من ألف ضابط. 

يقرل هاني الفكيكي في كتابه " أوكار الهزيمة": مباشرة في صباح اليوم الثاني وبعد 
ل ل ا ا 
وكانت المفاجأة "(صرار العسکریین؛ وف مقدمتهم عارف والبک على إعدام 3 





اس عبد الستار الدوري» لقاء حاص مع الولف لندن ۲۰۰۰ 


۳۳۹ 


ضابطا قاميا وشيوعيا بذريعة تواطئهم مع حسن سريع ورفاقه؛ ومشار كتهم في 
الحركة السلحة ضد الثورة» فضلاً عن أن بقاءهم على قيد الحياة سيغري الا عسرون 
بالتآمر "۲ 

و کانت تلك الدعوةه دعوة مندفعة وغريية للقتل الجماعي صادرة عن شده توتر 
الروح الثأرية الي يغيب عنها التبصر والحكمة؛ وعکن استغلانها لتمرير وتنفيذ أية 
قرارات أو إجراءات عا فيها الإعدام أو القتل الجماعي» لكن المبالغة والعصبية 
الشديدة الى ظهرت على عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر وعبد الغئٍ الراوني 
دفعت القادة البعثيين الدنیین الموجودين في ذلك الاجتماع ويساندهم قائد الرس 
القومي منذر الونداوي وسكرتير مجلس الثورة المقدم أنور عبد القادر الحديتي إلى 
التحوف والحذر» والسعي للحيلولة دون تحقيق الرغبات الدموية الخاصة الي استبدت 
يبعض الضباط لأسباب لا تأخذ بنظر الاعتبار سمعة ومستقبل السلطة» الي سيسجل 
التاريخ كل ممارساتها بأسم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان عدد كبير من 
منتسبيه قد بدءوا يتساءلون عن جدوى الحرب السياسية الداحلية العلنة ضد أطراف 
وطنية ینتسب لما الأحزة وأبناء العم والجيران وزملاء الدراسة. ‏ ر 

ولذلك بذل بعض أعضاء قيادة حزب البعث الدنیین جهدا كبيرا لتجنب المزيد 
من عمليات القتل الجارية» فحاولوا إقناع هد حسن البكر باعتباره م ركز التققل 
الآحر (العسكري) العادل ل ركز علي صالح السعدي وحازم حواد وبقية أعضاء 
القيادة الحزبية» في حين لم یعطوا اهتماما یذ کر ياج عبد السلام عارف ووعیده 
فقد كان رئيسا شكليا ومؤقتا للبلاد ونجحلس الثورة» إذ كان يشرف على أعماله 
ويبلغه بإرادة القيادة الحزبية حازم حواد وزير الدولة لشؤون رئاسة ابحمهورية. أما 
عبد الغ الراوي فلم يعن شيئا في ميزان القوة غير تعاطف عبد السلام وأحمد حسن 
البكر مع آرائه بل رعا يكون البكر قد طبخ العملية أو التمثيلية كلها مع عبد السلام 
عارف» واتفقا أن يتحمل عبد الغنٍ الراوي تفجير الوقف بسبب ما عرف عنه من 
بساطة وعفوية واندفاع. 3 

وكان واضحاً أن عبد السلام عارف ومن ورائه أحمد حسن البکر وبعض ضباط 
ملس الوطيي لقيادة الثورة» لم يكونوا ليرضوا أن يخرحوا من تلك الأزمة؛ الي 


سهان الفکیکی أوكار المزيمة» دار الساقي لندن ۰۱۹۹۳ ص ۰۲۷۹ 


۳:۰ 


نضحت قدرات وزارة الدفاع وموسسة الحرس القومي» بلا مكسب سياسي أو 
إداري کبیر» إذ لم يستسلم الضباط للأمر حي بعد فشل اقتراح تنصيب عبد السلام 
عارف رئيسا دائما جلس الثورة» ولذلك انصب سعيهم للخروج.عکسب واضح» 
فأصرٌ كل من البكر وعبد السلام عارف على أهمية تصفية الضباط الشيوعيين (وهم 
الأكثرية الساحقة) والقاسميين» فضلاً عن الكرد (سياسيين وعسكريين) المحسوبين 
على الحزب الدرعقراطي الکردستان الموجودين في سجن الرشيد العسكري رقم 
واحد» من أجل استقرار السلطة. 

ومرة أخرى يعترض المدنيون» فيدخل ابحتمعون في نقاش حاد» هدد عارف خلاله 
بترك الاجتماع " وصب امتعاضه وغضبه على سعدون حمادي ومحسن الشيخ راضي 
متسائلا: عمّا سيفعله الشيوعيون يما لو قدَّر لهم النحاح ثم أحاب: السجن لأشهر 
معدودة» في حين إن قتله هو ورفاقه محقق". 

ومع كل ذلك فقد أحبطت قيادة حزب البعث مشروعي عارف في الرئاسة 
الدائمة وإعدام السجنای ووصلت معه إلى حل وسطء هو الحافظة على قرار كانت 
السلطة قد اتخذته سابقاء أي قبل قيام حركة معسكر الرشيد» بإرسال الضباط 
المعتقلين بعيدا عن م ركز السلطة في بغداد» إلى سجن نقرة السلمان الصحراوي» على 
أن يتفذ هناك حكم الإعدام بعدد محدود منهم!!! 

وتي هذا السياق يقول حازم جواد: بعد أن أفشلنا خطة تعيين عبد السلام عارف 
رئيسا دائما مجلس قيادة الثورة» قررنا: 

أولاً: تشكيل بلنة تحقيق رسمية تنظر في أسباب ما حدث داحل معسكر الرشيد. 

ثانيا: أن تقوم وزارة الدفاع بتشكيل محكمة عسكرية محاكمة المشاركين 
والمتهمين في التمرد. وقد تشكلت فعلا من الضباط؛ العقيد شاكر مدحت السعود 
والقدم الركن حسن مصطفى النقيب وضابط آخر معروف*. 

ثالثا: أن تذاع وقائع أو أخبار المحاكمة» علنا قدر الستطاع» عبر وسائل 
الإعلام والنشر ال كانت جميعها حكومية أو شبه حكومية. 





اهانٍ الفكيكي» أوكار امزعف م س» ص ۳۷۹ ۲ ۱ 

* هو الرئيس أول ار المقدم أحمد أبو الحبن» وكان انتهازياء وهو غير القائد البعثي العروف امد العزاوي» 
ويذكر إنه يذل جهودا لتمییز نفسه عن أحمد العزاوي الملقب "أحمد بو این أيضا"» فالأول كان بعد حركة 
۸ تشرين الثاني ۱۳ يلح ليو كد إن العزاوي ليس (أحمد أبو الحبن» بل أحمد بن ابر الحبن) وحين معع منذر 
الونداوي بالأمر علق ضاحكا: "كلها مشتقات الحليب"... 


۲۱ 


ويضيف الأستاذ حازم جواد: "كنا قد وضعنا تلك الشروط لقطع الطريق على 
أية ردود فعل فردية ضد العتقلین وحین لا تتكرر أحداث الانتقام الى حصلت في 
الأيام الأولى التالية لثورة رمضان. لكن الضباط سرعان ما نكشواء وقد وردتنا 
معلومات بأنهم تظاهروا بالوافقة على قراراتنا وأضمروا شيئا آخر» وبذلك لعبوا 
لعبتهم وحصلوا على موافقتنا في أن يأحذوا على عاتقهم تنفيذ تلك القرارات؛ 
باعتبار أن التمرد كان عسكرياء ومن شأن الوسسة العسکریةآن تنفذ أوامر القيادة 
الاس بان السك فنا ردن ۱ 

كما قال: إن عسكربي مجلس الثورة كانوا هم أيضا الذين حططوا يقة تنفيذ 
إرسال الضباط والسياسيين المعتقلين بقطار الحمولة» وكنا قد سمعنا عن رحلة القطار 
مثل الآحرين وسعينا لإيقافها”". 

وق مناسبة أخرى وقي نفس السياق أخبرن حازم جواد قائلا: " أنا أتنصل من 
حادثة القطار» لعدم معرفی بأمرهاء كما لم أحضر ولم أقترب من هيکة التحقيق 
الخاصة بأحداث معسكر الرشيد» وعندما استدعيت بخطاب رمي لتشخيص بعض 
لتهمین ذهبت أنا وطالب شبيب واستقبلنا المقدم هادي حماس رئيس لحنة التحقيق 
ونائب مدير الاستخبارات العسكرية» ولا أتذكر أننا مكنا من تشخيص أحدء لأن 
الأحداث داحل معسکر الرشيد كانت قد مرت بسرعة". ويضيف "ثم وصلن کناب 
رسمي آخحر» ووصل مثله لطالب شبیب» من انحکمة العسكرية للإدلاء بشهادن 
باعتباري آحد الذين أسروا من قبل المتمردين. فأجحبت بخطاب رسعی (توحد نسخة 
من کلیهما في أرشيف وزارة الداخلية) اعتذرت فيه عن الحضورء وعن الإدلاء 
بشهادق» وقلت فیه: لا أ ضیف شيئا على البيان الرسمي الذي آذاعته الحكومة» وأنا 
متنازل عن حقي الشخصي الكامل. ولم أذهب للشهادة» وأظن أن طالب شبيب 
فعل الشيء ذاته ولم يذهب للمحكمة. تنازلت عن حقي لأن اعتبرت القضية 
سياسية ولیست شخصية؛ لها مثل قضية مقاومة الشیوعین يسوم ۸ شاط 
وليس في الأمر ثارات شخصية. وأعتقد أن ما قمت به هو منطق عام لكل الثوريين 
بعد أن هدا نيران الثورات» وإلا سيكون ما أدعيه Mla)‏ 


3 ل أي مسو ع 
لطالبة ثوار 4 ١‏ تموز ۱۹۰۸ بدم نوري السعید» 1 


كما لم يكن موقفي تعاطفا مع 





oe حازم جواد» لقاء حاص في لندن سنة‎ -١ 


E 


حسن سريع ولا مع أبي سلام (محمد حبيب) أو صباح ليلية. وأعترف أني تأثرت 
کییرا عا حصل في معسكر الرشيد لأني كنت شخصيا قد بذلت جهدا مضنيا في 
لس الوطی لقيادة الثورة أو امیثات القيادية الأحرى لإيقاف الحملة ضد 
, ۱(۷) 


الشیوعیین 


عبد الغني الراوي یقتحم اجتماع 

مجلس الثورة بقصاصة ورق 

وبینما كان النقاش يدور بين المدنيين والعسکریین حول مصير الضباط المعتقلين 
اقتحم العميد عبد الغ الراوي القاعة وقدّم لعبد السلام عارف وريقات حول 
فتاوی مزعومة لعلماء الدين السنة والشيعة بجواز قتل الشيوعيين*. فما أن اطلع 
عارف عليها حي هتف: ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هاهم الشيخ قاسم القيسي» 
والفئ نحم الدين الواعظ» والسيد محسن الحكيم قد أفتوا بجواز قتل الشيوعيين فماذا 
تنتظرون بعد؟ 

فتساءل محسن الشيخ راضي عن مبرر وجود مجلس قيادة القورة والحاحة 


۹۵۰ حازم جواد» لقاء شحصي» عام‎ ١ 

* م تتضمن الفتاوى الصادرة من طرف المراجع الإسلاميين» وبشكل -خاص فتوى السيد الحكيم» أية دعوة 
لقتل أو سجن وتعذيب الشيوعيين» بل تحدئت عن الشيوعية كمذهب سياسي وفلسفي مناهض للدين 
وكافرا به وقالت عنه إنه " كفر وإلحاد أو ترويج للكفر والإلحاد"» أي أنما ترآكت الباب مفتوحا لكي يكون 
الشيوعي مروجا فقط فالفاصلة " أو" جاءت مخففة للحكم إلى أبعد الحدود [فمن معان "أو" لغة؛ الشك 
ولامام والتخيير والتقسیم. وإنما تتم معرفة ذلك من سياق الكلام]» ما يدلل على عمق تفكير وتبصر الإمام 
عا قد ينجم عن إطلاق الحكم من نتائج. فلقد كانت قدمة الترويج واضحة بالنسبة للعالم إذ كان الشيوعيون 
قد أسهموا بترجمة ونسخ كتب ومقالات وحوارات ساعدت في خلق موجة تعتبر الدين معرقلا للمسيرة 
التقدمية" للشعوب» وق نشر الفكرة الثورية الى تعتبره رجعيا ويجب اضطهاد فكرته من أجل إفائها 
عندما تتسيئ لمم السلطة أو الفرصة الممكنة. وبذلك تقابلت الفكرتان الإلغاء والتحريم» ولكن لم يذهب 
الطرفان الشيوعي والإسلامي إلى إجازة القتل» وإلا فلم يكن يعوز السيد فهم الحالة ليحكم على الشيوعي 
بالمرتد لكنه م يفعل» و م يكن يقصد أكثر من استخدام أسلحته الفقهية لمواجهة فلسفة منافسة وقوية فكرياء 
فكان أشبه بحوار فكري ساحن بين معسكرين» أراد القساة والمغرضون الذين مهم مصا حهم الضيقة أكثر 
ما همهم وحدة ابحتمم العراقي» تحويل موضوع الحوار إلى غطاء لارتکاب جرائم بشعة» وأكبر دليل على 
ارتکاب أية جرائم بمذا الخصوص في مدینيي اللحف وکربلاء رغم إكتظاظهما بالوفود الويدة 
توی. 


Y€ 


لاستمراره |ذا كان هولاء هم أصحاب القرار نی البلد؟ ۱ 

ويرى أغلب من التقيت هم من أعضاء مجلس الثورة» أن الأمر كان آشبه .عشهد 
مسر حي ») يصطنع فيه التحدئون الغضب والحماس» أعده كل من أحمد حسن البكر 
وعبد السلام عارف وعبد الغ الراوي» حاصة وأن الأخيرين كانا يريان أن ما 
حصل ف ۸ شباط ۱۹۱۳ كان نصراً لمان على الكفر والإلحادء ولذلك أحضسرا 
معهما قصاصة ورقية قالا ما فتاوی صادرة عن علماء الدين الإاسلامي الشيعة 
والسنق ضد الشيوعية؛ و بجواز قتل الشيوعيين» واحتجا با داحل الاجتماع مسن 
احل ترجیح رآیهما والضفط لکسب الوافقة علی |قامة از رة ا 





۱- مان الفكيكي» و کار الهزيمة» العطیات السابقة» ص ۰۲۷٩۹‏ ۱ 
۲ - لا آملك الآن أي نص لعا دين مسلم سن حول الشيوعية والشیوعیین ولکن موقفهم فيما ارى لا 
يختلف عن الفتوى ال أعطاها آية الله السيد حسن الحكيم في ,۰ وهي: " بسم الله ال رحمن 
الرحيم» ولله الحمد. لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي فان ذلك كفر وإلحاد أو ترويج للكفر والالحاد. 
أعاذكم الله وجميع المسلمين عن ذلك» وزادكم إيمانا وتسليماء والسلام عليكم وبركاته". ويلاحظ أن 
الفتوی لا تتعلق باحازه القتل بل بعدم جواز الانتماء للشيوعية» الب كانت تعتبر الإلحاد علما» كما تعتبر 
الدين قضية إنسانية (غير ربانية) أصبحت رجعية ويجب إسقاطها فکریا وعملياء إن آمکن ذلك. و کانت هذه 
الفكرة قد انتقلت مع كثير من السخرية والتندر إلى الرعاع الذين بسّطوها كثيراء وأحجوا التنافس والصراع 
الذي كان قد جرى في البداية على مستوى نظري. ويذكر أن العا م الشاب السيد محمد باقر الصدرء كان 
حینذاك قد بدأ بكتابة اقتصادنا وفلسفتنا واستشهد قبل [کمال "بحتمعنا وفي ثلاثيته تلك عقد العزم على 
مناقشة نظرية» غير مسلحة» للفكر الاقتصادي والفلسفي الماركسي» ليضع رؤية من المؤمل اعتمادها لدى 
الحوزات الدينية حول الأمر. لكن روح الصراع تطورت بشدة وكانت أسرع ولم تنتظر» وظهر الشيوعيون 
وكأنهم عازمون على حسم المعركة لصالحهم» فاستيقظت المرجعية لتقوم بالخطوة الأول الى شكلت بداية ما 
اصطلح على تسميته فيما بعد بالصحوة الاسلامية الحديدة» وكان من الطبيعي على عالم الدين (الرجع 
الأعلى المسؤول) الذي يعتبره عشرات اللایین من مقلديه في العالم إمامهم» أن يدافع عن بيضة دينه» 
فكانت الفتوى؛ وهي في كل الأحوال ليست أقسى من رأي الشيوعية (السوفيتية اللينينية) بالدين؛ الي 
تعتبر اضطهاد الثقافة الدينية والقضاء عليها أمرا يجب أن ينجز ف المرحلة الأولى من بناء الشيوعية 
(الاشتراكية). وإذا أضفنا سلوك الرعاع والانتهازيين» حصوصا في مدن النحف الأشرف والأرياف احيطة 
يما وبالديوانية وكربلاء وبعض مناطق بغداد مثل الكرخ والكاظمية والأعظمية ومدن کثيرة أخرى الذين 
أساءوا شخخصيا للسيد الحكيم وللعديد من المراجع؛ فضلاً عن تصور خاطئ لازم كثيراً من السياسيين 
بإمكانية الاصطدام بدين الشعب» ما شتت قواهم في المعركة السياسية لاستکمال الاستقلال الوطي وتطوير 
الاقتصاد واحتمع» حصوصا من قبل قوة سياسية (الحزب الشيوعي) وضعت لنفسهاء على طول الط عدوا 
واحدا هو الاستعمار وأذنابه احلیین؛ كل ذلك أكد فهما خشنا للعلمائية وساعد على صدور الفتوى الي ۸ 
تتحدث عن القتل و ۸ تدع إليه إطلاقاء وح لو فرضنا أن عبد الغ الراوي استنتج منها دعوة للعقاب» فهل 
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سیر سے ۳۹ 0-2 


انفض الاجتماع بالموافقة على كل شيء ما في ذلك: أن یمام العسكريون 
لتعامل مع ذيول حركة معسكر الرشيد. وم يكن أحد من الحاضرين في اجتماع 
جلس الثورة يتصور أن مشكلة الضباط المعتقلين في معسكر الرشيد لا تقع ضمن 
دائرة ذيول التمرد العسكري. لكن عددا من أعضاء القيادة القطرية ومجلس قيادة 
الثورة ۸ ييشسوا وكان بينهم طالب شبيب وأنور عبدالقادر الحديثي وآحرون» ظلوا 
ساهرين مع هد حسن البكر لعله يقتنع بالتراحم عن فكرة إعدام الضباط في بغداد 
وكذا العدد الكبير. 

وبعد نقاش وجدال دام حي ساعة متأحرة من تلك الليلة وافق هد حسن البكر 
(الذي لم يكن حن ذلك الحين عضوا في القيادة القطرية الحزب البعث) على إلغاء 
فكرة إعدام الجميع» بشرط موافقة القيادة القطرية على أن يسافر عبد الغئ الراوي؛ 
بعد حين» إلى معتقل نقرة السلمان للاشراف على إعدام عدد محدود من الضباط 
فأعطوه الموافقة» بشرط أن يجري اختيار الضباط الذين سيتم إعدامهم بأسمائهم من 
قبل مجلس الثورة ومن بين معتقلي السجن رقم واحد بحيث لا يتجاوز عددهم 
الثلائين ضابطا بعد نقلهم إلى السجن الصحراوي البعيد. ۱ 

وكانت هذه الشروط قد وضعت منعا لأية محاولة انتقام» قد يتم تحت ستارهاء 
من ضباط آخرین معتقلين في سجون آحری أو تحويل الانتقاء إلى عملية تفریغ أحقاد 
لا علاقة لها بإجراءات السلطة. 

وبعد تعديل البكر طوقفه» اضطر عبد السلام عارف إلى تغيير اقتراحه من قتل 
الجميع إلى إعدام ۰ ثم تراجع إلى ثلاثين ضابطا فقط!! أو ترك الأمر كله 
لأصحاب الشأن أي قيادة ابلیش. 

ورغم ذلك بحح المتحفظون على سياسة القتل العشوائي في عرقلة وإرباك 
العسکر الآخر الذي ۸ يكن مدركا للآثار الغائرة الي ستتركها تلك السياسة على 
مستقبل التعايش السياسي والاحتماعي في العراق لسنين طويلة. 

ومن حسن حظ المعتقلين» أن عبد الغن الراوي رفض تنفيذ الأمر بإعدام ثلاثين 
هم لبخسه عددهم القليل» وبالتالي تخليه عن متابعة فكرة اللحاق بالسجناء بعد 
صوضم سجن نقرة السلمان!! 


بحق لأي شحص أو حن لاجتماع هيئة سياسية حاكمة تطبیق العقيدة بلا محاکمة وبصورة عشوائية؟ وفي 
تقديري أن عبد الغئ الراوي لو تم له ما آراد لكان هو ابحرم وليس غبره» ومن حظه الطیب إن رغيته 1 


سحفق 





Y fo 


وإذا كنا نفهم هنا بسهولة دوافع عبد السلام عارف الدموية ضد الشيوعيين 
بسبب موقفهم مته بعد ثورة ۱۶ گوز ۸ مباشرة» فمن الصعوبة فهم الدوافع 
الحقيقية للعميد ال ركن عبد الغبي الراوي» الذي لم يكن من طراز المسؤولين الفاسدين 
أو المستفيدين ماديا على المستوى الشخصي» » فهل وقفت وراء عصبیته المبالغة أسباب 
أيديو لو حية» أم دينية؟ 

والغریب جدا في أمر العمید ال ركن عبد الغني الراوي» اصراره على رغبة القتصل 
حي بعد أن ول هارباً ولاجثاً سياسياً لدى شاه إيران» الشاه الذي كان یناصسب 
فكرة الوحدة العربية أشد العداوة. ففي مقابلة مباشرة مع إذاعة الأهواز أيام شاه 
إيران عام ۶ ۱۹۷ قال إنه: عندما بل بتنفيذ حطة الإعدام فرح ج ا 
(على حد تعبيره هو) . .. كما عبر عن أسفه لعدم تمكينه عام۱۹۳ من تنفيذ 
حطة إعدام مئات المعتقلين”'". 

و کما قلنا اا فقد کانت الخنطة ستشمل جميع الضباط والسياسيين الشيوعيين 
المعتقلين في سجن رقم واحد» وبسبب تعدیل أحمد حسن البکر لوقفه الوید للقتمل 
اليا اضطر عبد السلام عارف إلى التراحع وتبعه في ذلك مرغماء عبد الغ 
الراوي» الذي رغم بساطته وعصبيته تمكن أن يحتل عدة مراكز سامية في الحكومات 
العراقية التالية لحكومة ثورة تموز ۱۹۰۸ بينها منصب نائب رئيس وزراء العراق. 
ولا ندري كيف تحكم العصبية الشديدة بلدا عريقاً معقد التكوين مفل العراق» 
تتشارك فيه القوميتان العربية والكردية فضلاً عن تشكيلة قومياتوألوان ومذاهب دينية 
وسياسية تزهو بما حریطته لوناً وتنوعاً غنیا أسهم في إشراقة الأمة الإسلامية والأمة 
العربية قرونا وأهدى الأرض العراقية حضارات إنسائية عالمية. 


المسلم لا يبيح هذه الكمية من الدماء 
وطالب شبيب وأنور الحديئي واخرون ليلتهم مع أحمد حسن البكر قي نقاش صعب 


۱ وعکن مراحعة تصریحات عبد الغ الراوي لاذاعة الأهواز لدی الباحث عامر بدر حسون» قطار 
الموت» جحلة الثقافة الجديدة» عدد تموز ۱ -- 


۳:۹ 


لإقناعه بایقاف المحزرة امحتملة) و خحاطبه أنور عبد القادر الحديثي أكثر من مرة مداعبا 
عواطفه للتأثير عليه قائلاً: "إن لديك أطفالاً وهؤلاء السجناء كلهم لمهم أطفال 
رعائلات» فكيف ستتمكن من أن تنام الليل بعد أن تأمر بارتکاب مذبحة من هذا 
لنوع؟" نم حاطبه ثانية مستغلاً مظاهر التدين الي يحرص البكر على الظهور يما 
الا ومذكرا: عا سيكون عليه موقفه باعتباره رجلاً مسلما؟ وكيف يستطيع 
استباحة كل هذه الكمية من الدماء؟ 

وقال الحاضرون لأحمد حسن البكر: "إن التمرد لم يحصل بناء على اتفاق بين 
قيادة الحزب الشيوعي أو الضباط المعتقلين داحل السجن من جهة والجنود المتمردين 
ني معسكر الرشید من جهة أخرى؛ بل تو کد کل العلومات الي توفرت لدی لحنة 
لتحقیق أهم مستقلون تماما في عملهم وت ركهي > فلماذا نأحذ مولاء مجريرة 
أولنك7". 

وما يلفت النظر أن حازم جواد الذي كان واحداً بين اثنين يحكمان العراق فعلياء 
هو الشخص الوحيد من القادة الذي أكد بصورة قطعية وباصران ورغغم كل 
التفاصيل الى ينسجها الشيوعيون عن الأدوار» على أن القيادة المدنية ۸ تكن وراء 
قرار إرسال ما سمي بقطار الموت» وأن الذي أرسله هم عبد السلام عارف ومد 

حسن البكر وصالح عماش (أي رئيس الحمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع)؛ 

ليس لأنهم أقوياء وقادرون بل "لأن ذلك يقع د ضمن اختصاصهم" فالحادئة عسكرية 
وعالجها قادة ابحیش وليس القيادة اة فضلا عن آن الحدث بذاته كان قد أحبط 
القيادة الحربية وأعطى لقيادة الم یار اه مر ده ار ويا 
لسلطة. وقال: "ل نفكر آبدا في إرسال القطار إلى نقرة السلمان من أحل إنقاذ 
الشبوعیین, بل كنا قد قررنا إبعادهم عن بغداد» كما كنا أساساً ضد معاقبتهم على 
حرعة لم يرتكبوهاء وكنا على ثقة بعدم وجود صلة بين قيادة الحزب الشيوعي 
وحرکة۳ تموز ولا بين ضباط المعتقل والحركة"”". 





اس د. علي کرم سعید» عراق ۸ شباط من حوار الفاهیم إلى حوار الدم؛ م س٤٦‏ ص ۳۰۵ ان 
س لقاء حاص مع حازم جواد في لندن ۰ 


۱:۷ 


الفصل الثاني 
ضباط على لائحة الاعدام 


عدد الضباط المقترح إعدامهم 

تختلف الروایات والارقام حول عدد الضباط الذین تفرر و تا فيرى هانٍ 
الفكيكي: أن العدد, الذي رآه عبد الغ الراوي قليلاً ولا يستحق مس أن يضاف تفي 
من أجله للإشراف على عملية الاعدام» کان (۱۰۰) ضابطاء ويرى طالب شبيب 
أنهم لائون أما الرقم الأساسي المرشح للإعدام والذي بدأت ودارت حوله 
المساومة فقد تضمنه الطلب الذي تقدم به عبد السلام عارف بإعدام جميع المعتقلين 
وتتفیذ الگمر قوراء ثم تنازل الرقم إلى ۵۰ 6 وأقل فأقل. 

e‏ "و کار امزعة أن معتقلي سجن 
"رقم واحد ' كانوا ۰ بينما يۇ کد باقر إبراهيم الوسوي بأن عددهم 1۰۰ 
(دمشق ۱۹۹4 وكاظم السماوي ۱۲۰۰ (دمشق ۶ ) في حين قال عبد 
الكريم فرحان إن السجن كان يضم ۳۰۰۰ معتقلاً عندما قامت حركة حسن سریع 
(دمشق ۰۱۹۹۳ ورأی الضابط محمد علي السباهي أن رقم الضباط النقولین من 
سجن رقم واحد إلى سجن نقرة السلمان مبالغ به من حيث العدد ومن حيث 
انتمائهم للحزب الشيوعي» وهو آقل من 40۰ ضابطاً بکتیر. في حين يقول 
الد کتور رافد صبحي آدیب وهو أحد العتقلین "كنا حوالي الألف". ولعل آقرب 
الأرقام هو الذي سمعته من الضابط الطیار عبد البي جميل الذي قال إنه ۱۱۵۰ 
ضابطاً ومدنياً وكلهم من ذوي التاريخ السياسي العروف. 

ول يكن السجناء شيوعيين أو عسكريين فقط» وإنما كان بينهم مانيون 
وقاسميون وقوميون كرد أيضاء يتجاوز عددهم كما أسلفنا الألف شخص, وقد 
آحبرن مباشرة» على الأقل عشرة من ركاب القطار النکوب» أن عدد المر حلين 
هو ین 45 و۰٥‏ معتقلة ولکن أحد ضحایا القطار وهو عبد الني جمیل الذي 
مازال يعيش الحدث بتفاصيله ويتواصل مع رفاق الرحلة) يقول "إنهم ۰ ضابطا 
ومدنياء كانوا قتلى حتما لولا تدخل القدر". 

ولکن الضباط الذین تقلوا بقطار ال النازل للجنوب» لى يكونوا جميع 
ان و ار 





| محمد علي سباهي» لقاء حاص مع المولف في مدينة السليمانية» عام Yoo‏ 


۲۵۰ 


قبل احلس الوط لقيادة الثورة ووزارة الدفاع, وكلهم من ذوي التعليم السالی 
وتشمل اشهات والمنحدرات الي حاءوا منها خريطة المجتمغ العراقي القومية والدينية 
والسياسية بكاملها.هؤلاء جميعا صعدوا إلى القطار كحمولة بشرية ظلت قابعة في 
داخل احطة عدة ساعات قبل أن ينطلق في الساعة الرابعة والنصف تقريباً من صباح 
بوم ٤‏ موز ۰۱۹۲۳ 

ومهما يكن فان المعلوماث الي استقيتهاء مباشرة وغير مباشرة» تؤكد أن عدد 
العنقلين كان أكثر من ألفء والذين تم نقلهم من السجن العسكري إلى سجن النقرة 
| يكن أقل من 6۰۰ معتقلا”". 

كان القرار الذي اتخذته السلطة» حي قبل قيام حركة حسن سريع» بالتخلص من 
نزلاء سجن رقم واحد ذكيا ومد ركا لخطورة وجود هذا الحشد الكبير من مختلف 
ارتب والاختصاصات والخبرات العسكرية والسياسية في معتقل واحد داخل مدينة 
بغداد» حيث تتركز السلطة والقوة» وما كان سيشكله من حطر جسيم دائم على 
الحكم القائم» حصوصا إذا كانوا معتقلين داخل معسکر الرشيد الذي يتوفر على 
كل صنوف الأسلحة» عا في ذلك قاعدة بغداد الجوية» فضلا عن قريهم من مقرات 
لسلطة الأساسية ومعسكراتا الأخرى. ۱ 

ولا يأ النطر بالضرورة من الضباط أنفسهم فقط» بل من غیرهم أيضا. فمجرد 
رحرد هذا العدد من الضباط العارضین سیظل یشکل حثا واغراء وحط أنظار کل 
من یفکر في الاستفادة منهم للقفز إلى السلطت فقد کانوا قادرین على تسیبر وإدارة 
جهاز الدولة البسیط حینذاك بل كان آکثرهم من الأسماء العروفة للمجتمع وبين 
الجنود» كانوا قادة وضباط معسكرات بغداد قبل أشهر فقط. 

واستنادا هذا التحليل؛ اقترح عبد السلام عارف أهمية التخلص من معتقلي رقم 
راحد» وکان يمثل بذلك الصقور من الضباط القومیین والبعئین» الذین کانوا قد 
زينوا لأحمد حسن البکر الامر باعتباره سیقطم الطریق أمام الغامرین الذين قد 
فكرون مستقبلاً بعمل ممائل وإطلاق سراح الضباط ورعا استخدامهم في عمل 
عسكري ضد الحكومة القائمة. 





| - لقاءات واتصالات شخخصية مع عدد كبير من ركاب ما سمي بقطار للوت؛ على فترات ديم 
لاد صبحي أديب والرائد عزيز الحاج محمود والطيار عبد النبي جميل والمرحوم الد کتور جميل منور قبل وفاته؛ 
( كين غيرهم. 


"ه١‎ 


هل كان الضباط المعتقلون سيشاركون في الثورة 

وق حين يقول الملازم أول طيار عبد البي جميل " كنا سنشارك القوار في 
مع ركتهم فيما لو نححوا باطلاق سراحنا "» ويضيف: "حن إن مجموعتنا فكرت بعد 
سماع إطلاق النار بكسر باب القاعة والخروج لمساعدة المعتقلين الآخرين في فستح 
أبواب قاعاتهم وكسر باب السجن الرئيسية» ولم يؤخرنا عن ذلك سوى عدم 
معرفتنا بحقيقة وحجم ما كان يجري في الخارج» ولو كنا قد معنا البيان الأول من 
إذاعة الحرية لكسرنا الأبواب وهاجمنا الحراس» وكان بعضهم سيساعدناء لأن 
أكثرهم من الحنود المتعاطفين معنا"”". 

يرى حازم جواد أن اعتماد الجنود على الدور الذي كان سيلعبه الضباط المعتقلون 
قضية نظرية غير مكنة التحقق» حن لو تمكنوا من إطلاق سراحهم في الوقت 
المناسب» فلم يكن لديهم ما يكفي من المعنويات للذهاب مباشرة من السجن ال 
اللکنات لقيادة الكتائب والسرايا.. فلقد كان القسم الأكبر منهم متخ‌اذلا 
ويتوسل وهمه الوحيد احافظة على نفسه ورأسه. ويرى أيضا: 

"إتنا نعطي حجماً كبيراً للتمرد الذي لم يكن مؤهلاً للنجاح بل كان يامكان 
آمر السجن العسكري وحده القضاء على التمرد, والعملية كلها قامت ها فلول 
من تنظيمات شيوعية تجمعت للقيام بعمل لم يكن له أي حظ في النجاح”". 

مشاكل وخلافات دفينة 

وفي ذلك الاجتماع طالب طالب شبيب معالحة مشكلة السلطة من جذورهاء 
متصورا أنما متمثلة في سلوك جهاز الحرس القومي» قائلاً: "سيبقى الحرس القومي 
مشكالتنا الأزلية» لذا يحب ضبطه وإعادة تنظيمه"» ولا فسيؤدي التسيب والفوضى 
الذي تيز به أفراد الحرس القومي إلى مآزق خطيرة» وليس أدل على ذلك من وقوع 
قيادته في الأسر» في حين كان معولا عليه حفظ الأمن انطلاقا من تقدير القيادة يأن 
الحراس القوميين» ما تمتعوا به من صلاحيات غير محدودة» قادرون على ضبط الأمن 
واستكشاف الأخطار قبل حصوفا. وأضاف طالب شبيب "يحب ضبط ارس 





۰ ۰۱۸ عبد البي جميل» لقاء حاص مع الولف عام‎ ١ 
.۲۰۰۲ حازم جوادء لقاء في لندن عام‎ ١ 
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القومي وإعادة تنظيمه وإلا ف عأزق خطير» خصوصا إذا استمر بهذه 
الدرجة الخطرة فو الس خت اح ا قيادته أسرى لأن الجميع ظن أن 
الحرس القومي يجيد حفظ الامن» والحقيقة كنت أريد رح لبيك ومع 
المساس» أن أخلق مناقشة حادة تؤدي إلى |همال اقتراح هد حسن البكر. وأعتقد 
أن موقفنا ذلك ترك راسباً فا ف تفس عبد السلام عارف ضدي وضد علي 
السعدي وسعدون حمادي واتضح ذلك من الامتعاض الشديد وعدم الارتياح الذي 
ظهر على وحهه حي أننا لقينا بعض الحفوة في تصرفاته القادمة) وما زاد الأمر 
اه ضد الاقتراح الذي قدمه عارف في ذلك الاحتماع باعدام جميع 
الضباط الشیوعیین عيين العتقلین في السجن رقم واحدء بدعوی تعاونهم مع 
ا 

ول تغب الخلافات الدفينة بين الأعضاء الأساسيين ف القيادتين الحزبية والعسكرية 
وبشکل خاص جناحي الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي علي صالح 
لسعدي وأعضاء القيادة القطرية وجلس الثورة محسن الشيخ راضي وحمدي عبد 
ابید وهاني الفكيكي وحميد خلخال والقائد العام لقوات ارس القومي منذر 
الونداوي ما يملكه من بريق بين صفوف البعثيين وتدعمهم قيادتا احرس انقومي 
وفرع بغداد (أبو طالب عبد المطلب الحاشمي وخاد الصافي وأحمد العزاوي وص باح 
المدن وغيرهم) وأغلب القيادات الحزبية في احافظات من جهة» ووزير الداحلية 
ووزير شؤون رئاسة الجمهورية حازم جواد ووزير الخارحية طالب حسين شبيب 
يدعمهم رئيس الوزراء هد حسن البكر ووزير الدفاع صاخ مهدي عماش وعبد 
الستار عبد اللطیف ورئیس الا ر کان طاهر < جى التکریی و حردان التكرييّ ع قائد المقوه 
الجوية وسعيد صليي وآخرون وعدد محدود من الحزبيين المدنيين بینهم رئيس 
الجمهورية الحالي صدام التکری وطارق عزيز وحسن وداي وهاء شبيب» ووقف 
عدد مهم من الضباط والدنیین مترددین بين العسکرین بینهم عبد الستار الدوري 
رد. سعدون حمادي وتحسين معلة وعبد الكريم مصطفی نصرت قائد الفرقة المدرعة 
الرابعة الي تمثل القوة العسكرية الضاربة قي بغداد وحیطهاء وسكرتير احلس الوطئ 


سم ل ید ا کر فكت ا یک ا 


١‏ س راحم د. على كريم سمیده عراق ۸ شاط مراجعة في داکرة طالب شیت» م »ص ۰۰ ۳ و صفحة 
۹ 
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لقيادة الثورة أنور عبد القادر احديثي ومعاون رئيس الأركان خالد مكي الماشمي 
وغيرهم كبيرون» أما رئيس ابلمهورية عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وعبد 
الغِ الراوي وعبد الکرم فرحان وصبحي عبد الحميد وغيرهم من الضباط والدنیین 
القومیین فلم تكن لدیهم القوة والبادرة الكافية لیحسبوا حساهم» لکن عبد السلام 
غارف ظل یتسین الفرصةء ویتظر متريضا تانج ذلك الصراع بعد آن خبسر قسوة 
حلفائه البعثيين ومکامن ضعفهم. 

وق هذا السیاق يقو ل منذر الونداوي: "استفادت العناصر الي كانت في مواقع 
قيادية في الحزب» وان كانت تراهن على لعب دور متعهدي انقلابات عسکريق 
من الحدث (حركة العسکر) لتشجيع بعض العساکر الطموحة للاستحواذ على 
السلطة فساعدت في نقل الضباط الشیوعیین من سجن معسکر الرشید بيغداد إلى 
نقرة السلمان فأبعدت خطرهم؛ كما حاولت دق إسفين بين عساكر السلطة 
والحرس القومي» بعد أن يسوا من السيطرة عليه» لكن النابليونات استثمرهم 
ورَمّهم فيما بعد» فللعسكر ثقافتهم وهم يعرفون إن ارتب دة لكيل 
يأمنون منْ يطعن رفاقه بالظهر وهكذا انتهوا یزورون التأريخ والحقائق» ويتهمون 
غيرهم عا قاموا به من مفاسد» فهل سينجحون؟"20. 


مازال الخطر قائماً 

لقد عبرت نتائج اجتماعات مجلس الثورة» الى تلت حركة حسن سریع» عن 
إدراك خطر وحود السجناء من ضباط وإداريين معروفين» بحكم شهرتم أيام حكومة 
عبد الكريم قاسم» وبحكم احتصاصاتمم المختلفة وهيبتهم بين الحنود» في مدينة يغداد 
بالقرب من السلطة المركزية ومرافقها ومعسكراتما الأساسية ودباباقا وطائراقا 
وجنودها غير المتعاطفين مع الحكومة القائمة» فضلا عن قريهم من أحواء شعبية 
أجواء السجن وطغت على وجوه سجنائه تؤكد إدراكهم لما ينتظرهم من حطر 
داهم. 1 

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار صحة رأي هان الفكيكي وطالب شبیب بأن اخقيار 





١‏ منذر الونداوي» رسالة» م س. 


لقيادة ال لثورة ة أنور عبد القادر الحديثي» ومعاون رئيس الأركان خالد مكي اهاشي 
وغيرهم كثيرون» أما رئيس ابمهورية عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وعبد 
الغئي الراوي وعبد الكريم فرحان وصبحي عبد الحميد وغيرهم من الضباط والدنیین 
القوميين فلم تكن لديهم القوة والمبادرة الكافية ليحسبوا حساهم» لكن عبد السلام 
عارف ظل يتحين الفرصة و یتظر متربصا نتائج ذلك الصراع بعد أن حبر قوة 
حلفائه البعثيين ومکامن ضعفهم. 

وق هذا السیاق یقول منذر الونداوي: "استفادت العناصر الي كانت في مواقع 
قيادية في الحزب» والي كانت تراهن على لعب دور متعهدي انقلابات عسكريةع 
من الحدث (حركة المعسكر) لتشجيع بعض العساكر الطموحة للاستحواذ على 
السلطة فساعدت في نقل الضباط الشيوعيين من سجن معسكر الرشيد بيغداد إلى 
نقرة السلمان فأبعدت خطرهم؛ كما حاولت دق إسفين بين عساكر السلطة 
والحرس القومي؛ بعد أن يكسوا من السيطرة عليه» لكن النابليونات استلمرقم 
ورمتهم فيما بعد. فللعسكر ثقافتهم وهم يعرفون إن الحرب خدعة:؛ لكنهم لا 
يأمنون منْ يطعن رفاقه بالظهرء وهكذا انتهوا یزورون التأريخ والحقائق» ويقهمون 
غيرهم عا قاموا به من مفاسد» فهل سينجحون؟””". 


مازال الخطر قائماً 

لقد عبرت نتائج احتماعات مجلس الثورة ال تلت حركة حسن سريع» عن 
إدراك حطر وحود السجناء من ضباط وإداريين معروفين» بحكم شهرقم أيام حكومة 
عبد الكريم قاسم» وبحكم اختصاصاقم المختلفة وهيبتهم بين الحنود» قي مدينة بغداد 
بالقرب من ن السلطة المركزية ومرافقها ومعسكراتها الأساسية ودباباها وطائراقا 
وجنودها غير المتعاطفين مع الحكومة لقائمق فضلاً عن قريهم من أحواء شعبية 
واسعة ۸ تر من السلطات غير قوة الردع. وكانت حالة القلق والوحوم الى لفت 
أحواء السجن وطغت على وجوه سجنائه تؤكد إدراكهم لما ينتظرهم من حطر 
داهم. 

وإذا آعذنا بنظر الاعتبار صحة رأي هاني الفكيكي وطالب شبيب بان اختيار 


١‏ منذر الونداري» رسالة» م س 


ء 6 ۲ 


نقل السجنای بالقطار الذي سمي فيما بعد بقطار الموت» كان لإنقاذهم من حطر 
لتربصين يمم في بغداد» فسنرى أن هذا الحل لم نیعد الخطر عن السجناء بل ک‌انوا 
سيموتون» حتما لولا مساعدة احظ الذي كان معهم طيبا على غير العادة. وم یکن 
السجناء يعلمون» حى لحظة دفعهم لصعود القطار» ماذا سيكون مصيرهم وإلى أ این 
00 
وعلى أية حال فقد تصورت القيادة المدنية زب البعث فا تمكنت من إيقاف 
الخررة وإنقاذ نفسها من التورط .عثل تلك الكارثة الإنسانيةت ل 
الضباط السجناء إلى سجن "النقرة"» وتسويف الأمر بتشكيل لحنة تحقيق برئاسة 
محسن الشيخ راضي وعضوية مدي عبد ابید ومنذر الونداوي الع ين اد 
وأبي طالب اماشي ر لتباشر عملها فورا والعودة بنتائج أولية للاجتماع التالي. وكما 
يدو كان ذلك حلا وسطاً ريئما تتمكن اللجنة الى تم تشكيلها من تييع رغبة عبد 
السلام عارف وأحمد حسن البكر وعبد الغينٍ الراوي وصالح مهدي عماش ورشيد 


١‏ منذر الونداوي» را اوا عام ۲ قال فيها: "لا علم لي بذلك» وقد اعتذر هان الفكيكي 
عن إدرا ج امي ووعد برفعه " وأضاف منذر قائلا: أنا من حيث البدأً "م أمارس التحقيق في قضايا سياسية 
لپا ها ضد اب راکب الرقيبعسکریه ومدنیه مرف ال . وق مكان آخر من 
ارسالة يقول منذر: "استطعت إنقاذ كثيرين ولكي لا أستطيع أن أنقذ ابحمیع» ساعد صالح مهدي عماش 
لي إطلاق سراح الضباط الطيارين خالد سارة وأحمد لاوي وباقر الصفار وعباس سوادي وآخرين ليس من 
الصلحة تسميتهم شوعین الآنء كما ساعدت عبد الكرم الشيخطي في إطلاق سراح معتقلين من قمر 
النهاية"» وكان منذر قد جمع الطيارين الشيوعيين في قاعدة الحبانية في ۸ شباط وأوقفهم بالنسق الثلائي» بين 
أركار نما ونين ليق ضابطاً مهم وطلب منه ضیطهع ع ی لعا ديع رھ سیارة وراحلة عدن 
بعد وی المساء أرسلهم للإفطار على أن يبقوا في مهاجعهم ويجنحوا للسم, كما فك قيود ضابطين طيارين 
له حردان التكريي مصفدين. وهناك أدلة كثيرة أخرى ترجح إن منذرا الونداوي يصير أكثر إنسانية 
رأقل قسوة بعد أن ينفض النزاع المسلح. وف تقديري الشخحصي كان يتميز عن كثيرين من آقرانه البعثيين» 
ات عالية من الذكاء والحنكة. 

۲ س هاني الفكيكي» المعطيات السابقة» ص ۰ ويذكر أن وثيقة حزبية داحلية نشرت في ۲ شباط 
۱۹۹ بدمشق كانت قد أكدت نقلا عن أحد قادة حزب البعث العسكريين (الجئرال محمد عمران) الذي 
اث داخل المؤتمر القطري السوري للحزب معلقاً بسخرية» من باب الإدانة والطرافة على أزمة السلطة في 
۸ ۸ ۱۱۱ لی کان هوف مع شيل عفن یط وجرد الول ولاح ده 
متورطينٍ فيها قائلا: : "طلب من أحد ضباط الحيش العراقي (ويقصد عبد الغ الراوي) إعدام الي عشر 

ا شبرخياء لکنهآعارن اما عدد كبير من الحاضرين إنه لن يتحر ك إلى سحن "النقفرة" إلا لإعنام 
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ول يكن قرار الترحيل إلى السجن الصحراوي البعيد يع أن الخطر على أرواح 
السجناء قد زال تماما أو ابتعد» فبعد حوالي تمان ساعات من قيام الحركة فسوجئ 
معتقلو السجن العسكري رقم واحد» في وقت متأحر من الليل» بابواب زنزانام 
تفتح عليهم من قبل ضباط يحملون قوائم بأسماء راك الذين ثم اختب ارهم لرحلة 
القطار الذي صار مشهرراًء واقتادوا حسب أقوال المعتقلين الذين مازال أكثرهم 
أا .اه شائطا نوا كرس من قري رهق فده لو جدات وا دارات 
الحكومية والسياسية» بینهم حوالي عشرین مدنياء كلهم من ذوي الانتماء والیول 
الشيوعية والقومية الكردية ومن رجال العهد القامعي. 


ركاب القطار 
كان عدد ركاب ما سمي بقطار الوت ۹ 
وسياسياء بينهم: 

- العمید إيراهيم ابگبوري. وهو أحد موسسي التنظيم الشيوعي (احاد 
العسكريين) داحل القوات المسلحة العراقية» وكان قد تعاون معه في إنشاء 
ذلك التنظيم كل من عبد الرزاق الزبيدي وحزعل السعدي وفاضل البب ان 
وعباس الدحيلي وأعضاء مشت رکین مثل طه الشیخ هد وعکن في هذا 
السیاق مراحعة وقائع محكمة الشعب حول الوضو ع» حصوصا ما یتعلق بصلة 
الجبوري بعبد السلام عارف. 

- العمید لطفي طاهر» طبیب. الأخ الأكبر للعقید وصفي طاهر» معتقل في 
رقم واحد تم سجن بعقوبة فنقرة السلمان. 

- العقید غضبان السعد» ضابط حر وملحق عسكري» کاتب ‏ الشؤون 
السياسية و العسکرية. 

- العقید الر كن علي خالد. ضابط قامعي يعمل بوزارة الدفاع. 

- العقید الر كن حضر البیاتي. 


مسمائة شيوعي ولن بزعج نفسه من أجل اي عشر فقط" وعکن مراجعة الوثيقة المذكورة الصادرة عسن 
ا ۱ ۲ شباط ۱۹4 ص ۳. كما يمكن مراجعة: کتاب العراق» حنا 
ر )> ص ۰۳۰۶ ۱ 
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- العقید حسن عبود آمر موقع الموصل. 

- العقید سلمان عبد ابحید الحصان. آمر كتيبة دبابات في بغداد» طوق بغداد أثناء 
بدء تحرك عبد الكريم قاسم وإعلان الثورة. 

- العقيد عبد الرضا عبيد. 

- العقيد الدكتور نادر حلال نادر. 

- العقيد عبد السلام بالطة» طبيب محلل؛ أو جلال بالطة. 

- العقيد عبد الرزاق الزبيدي عضو حنة تحقيق في حكمة الشعب. 

- العميد عبد القادر محمود طه» معاون قائد الفرقة الخامسة. 

- العقيد عبد البي الدهان. 

- المقدم عدنان الخيال. 

- المقدم غازي الدخيل. 

- المقدم بدري ستراك. 

- المقدم سلمان سبي. 

- القدم الحقوقي نوري الونة عضو نة تحقيق محكمة الشعب» توفي في السجن. 

- القدم الد کتور قتيبة الشیخ نوري. 

- القدم عبد الکرع قاس وهو غير عبد الکرع قائد الثورة وحركة الضباط 
الأحرار. 

- القدم مطیع عبد الحسين» ضابط في حامية البصرة.. 

- الرائد الركن نوري إسماعيل. 

- الرائد الركن الحاج أنور محمود طه. 

- الرائد ال ركن حلف سيد دخان. 

- الرائد الركن عارف حكمت. 

- الرائد عزيز الحاج محمود (كردي). 

- الرائد ييى نادر (وهو شقيق اللواء محمد نادر مدير الشوون الطبية في وزارة 
الدفاع» وقد مات قي الرحلة» وكان مصابا عرض الربو و م يتحمل جو عربة 
قطار الحمولة الخانق). 

- الضابط الدكتور رافد صبحي أديب. 

کل منت موس إبراهيم (شقيق الشخصية الدعقراطية العراقية المعروفة 
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عبد الفتاح إبراهيم). 
- الرائد حزعل شلش. 
- الرائد ساجد نوري (من حماية عبد الكريم قاسم). 000 
اط افد مقصوة وهر هن اطاط الأحران الاين هدوا بوره ٠١‏ غور 
- الرائد حالص عبد الرهن. 
- الرائد صلاح الدين رؤوف قزاز. 
- الرائد عبد السلام التعيسي. 
- الرائد حواد التعيسي . 
- الرائد نوري جید. 
- الرائد كنعان محمد نوري. 
- الرائد الطبيب سعيد عزيز. 
- الرائد محمد جواد العسلي. 
النقیب غازي الجبوري. 
- النقیب الطیار برقي رشید. 
- النقیب الطیار غالب الهداوي. 
- النقیب الطیار منعم عبد الأمير. 
- النقیب الطبیب فاضل الطائي. 
- النقیب کامل ساجت. 
- النقيب سعید عمراك. 
- النقیب كنعان العزاوي. 
- النقيب رشيد العزاوي. 
- النقيب أحمد محسن العلي. 
- النقيب مصطفى عبد الله. 
- النقيب عدنان شاكر النعيمي. 
- النقیب إحسان البياتي (أحو فاضل البياتي). 
- الضابط الدكتور صلاح العاني. ش 
- الضابط الد كتور طارق عواد» وهو ابن عم الوزير القومي عبد الستار علي 
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- ملازم أول طيار عبد البي جمیل كان مبلغا بأن الطائرات جاهزة للطيران» 
ا آن هذا الضایط داضمك من افرب من السجن مرتن» وأصیح ساد 
سنوات مدربا في القوة الجوية لجمهورية اليمن اللركقراطية. 

- ملازم أول طيار صباح نوري. 

- ملازم أول طيار صلاح العزاوي. 

- ملازم أول طيار حالد شفيق الزبيدي. 

- ملازم أول طيار فريدون عارف. 

- ملازم أول طيار فريد الصفار. 

- الضابط الهندس الكهربائي عبد القادر الشيخ. أحو عزيز الشيخ. 

- الضابط جاسم مطرود. 

- الضابط الطبيب سعيد عذير. 

- ملازم أول كمال الملا أعتقل قبیل ١‏ تموز ۰۸ وحقق معه نوري اعد 
شخصياً في محاولة لكشف منظمة الضباط الأحرار لكنه ء يعترف» فأحير 
على التقاعد» وأعادته حكومة ثورة ١4‏ تموز للخدمة العسكرية. 

- ملازم أول عبد الرزاق غصيبة» وهو الذي احتل معسکر الوشاش. وصساهم لي 
احتلال قصر الرحاب في ثورة 4 ١‏ تموز 2١9464‏ وزوح حياة نهر بي ۶ قتل 
أحويها من قبل نظام البكر- صدام. 

- ملازم أول نوري البلدي. 

- ملازم أول عبد الملك عبود. 

- ملازم أول لطفي شفيق. 

- ملازم أول خالد الدراجي. 

- ملازم أول مولود عبد اللطیف. 

- ملازم أول شاکر حمود العزاوي. 

- ملازم أول جمال عبد اللطیف. 

- ملازم أول علي عبد العزیز. 

- ملازم أول محمد منیر سليمان. 

- ملازم أول أمير عليوي. 

- ملازم أول صباح بيداوي. 


- ملازم أول يوسف شاكر. 

- ملازم أول خالد صالح. 

- ملازم أول سالم الفارس. 

- ملازم طیار ناحي فرج. 

ك ملازم طيار علاء موسی. 

- ملازم طيار عماد عبد الرزاق. 

- ملازم طيار هد عبد اللطيف. 

- ملازم طيار وري aS‏ 

- ملازم طيار سامي حسين الالوسي. 

- ملازم طیار مزاد جميل صائب. ۱ 

ا زكي. آخو الشهید خالد قائد حركة الأهوار. 

0 0 ید ی (محكوم بالإعدام ونفذت به الحكم حكومة 

00 م 7؟. ووحدت على جثته آثار التعذيب. 
عبد السلام عارف بعد تعذیبه) ". وو 

- ملازم طيار خالد حبيب. 

- ملازم طيار کرع الحديثي. 

- ملازم طيار حسين محمد حسين. 

- الضابط الطيار حمزة لازم. 

- ملازم ملاح أبحد فتوحي. 

- ملازم ملاح جليل خليل السعد. 

- ملازم ملاح موفق عبد الستار. 

- ملازم ملاح عادل عبد الأحد. 

- ملازم ملاح ليون أواديس. 

- ملازم ملاح حسن ظاهر. 


١‏ لقاء حاص مع الطيار عبد الني جميل. 
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- ملازم حالد الخالدي. 

- ملازم عباس مسلم. 

- ملازم رزاق دواي. 

- ملازم قاسم جراد. 

- ملازم طارق عباس حلمي. 

- ملازم نوري شدین. 

- ملازم مهدي القیم. 

- ملازم طارق حسین. 

¬ ملازم حالد عمران. 

- ملازم سمير القاضي. 

- ملازم طارق طه درویش. 

- ملازم ناحي رشودي. ۳ 
س ملازم حالد طه درویش. 

- ملازم جمال الياس. 

- ملازم مهندس حامد البربري. 
5 ملازم عادل عقراوي. 
لازم مادخ رل ي 

- ملازم سليمان يوسف. 

- ملازم علاء عبوش. 

- ملازم علي تحالد. 

5 ملازم عبد الرهن القاضي. 

- ملازم فوزي السامرائي. 

- ملازم ياسين خليل. 

:5 ملازم أديب جور ج. 

- ملازم غفور فرج. 

- ملازم احتیاط سلمان یوسف. 
۳ ملازم إبراهيم مشعل. 


- ملازم غسان عبد الحسين. 

- ملازم حقي إسماعيل. 

- ملازم تركي كريدي. 

- ملازم هادي رجب حافظ (أبو انتصار). 

- ملازم مهدي مطلق. 

- ملازم فاضل عباس(آبو العباس). 

ترد في معسكر سعد. 

- ملازم نزار الدبا غ. 

- ملازم علي روبيتان. 

- ملازم حضر مهنا المالكي. 

- ملازم إبراهيم الملائي. 

- ملازم قاسم الشبلي. 

- ملازم جبار العلي. 

- الضابط هشام جلال البياي. 

- ملازم مهندس عدنان یونآن. 

- ملازم علي العبيدي. كاد أن يُقتل بسب ضلوعه في تمرد معسکر سعد» لكنه 
أنقذ ليضطر بعد فترة إلى مواجهة الموت مرة أحرى في هذا القطار الشهير. 

- الملازم عدنان البياق» استشهد فيما بعد مع المقاومة الفلسطينية في عملية 
عسكرية ضد قوات الاحتلال الصهيونية. 

- ملازم أول صلاح الدين مد" . 





١‏ اللازم أول صلاح الدين أحمد كان يخدم في اللواء الخامس الذي يقوده عبد الوهاب الشواف» وينتظر 
في السجن تنفيذ حكم بإعدامه بتهمة قتل آمره النقيب خحيري الخيرو المنتدب إلى عين زالة لحماية منشآمَا 
النفطية. ويذكر صديقه عبد الأمير صادق إن الشواف كلفه الذهاب على رأس قوة إلى عين زالة وسنجار» 
لضرب خخصومه وإبادة الشيوعبين المعتقلين» فنفذ الأمر معكوسا وحاصر القوة المويدة للشواف وقطع الطرق 
والمرات المودية لسورياء لقطع إمدادات السلاح للثوار عبر الحدود» واستعان بالشيوعيين والكرد الویدین 
لحكومة عبد الكريم قاسم. وخلال الصدام قتل النقيب خيري الخيرو» رو کلاهما الشيوعي "صللاح" والقومي 
"حيري" من أبناء مدينة الموصل)» وأثر ذلك اتصل بالعقيد الشواف قائلا "أنا ابن الثورة ولن يكون لي موقف 
آخر". وبعد فشل ح رکة الشواف» وبدلا من مكافأته» نقله عبد الكريم قاسم إلى البصرة وأحر ترفيعه» ولکنه 

4 
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الرجي: کرم الحكيم. الدكتور آمد البامري. سلطان ملا علي (عضو اللجنة 
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سر ی یوم ۸ شباط علی القوة البحرية واعتقل عددا من الضباط وأعلن حالة الطوارئ وتعاون مع 
الظاهرات ال امتلات ها مدينة البصرة. 

أعتقل صلاح مباشرة بعد ۸ شباط9557١‏ وأودع في معتقل الانضباط العسكري» لكنه اغتنم إحدى الفرص 
بل دور "کاس" العتقل وتمكن من المرب» وتمكن الحرس من اعتقاله وإيداعه معتقل الخيالة في الأعظمية 
فهرب بمساعدة صديقه الرائد يونس بحيد عبر فتحة الحمام. وبعد أيام أعتقلت زوجته وابنقه الوحيدة 
'رباح" فسلم نفسه. وبسبب عوامل كثيرة» بينها انخفاض وتيرة القتل» احطاً الموت الملازم صلاح مد مرة 
أعرى لبُرسل إلى قصر النهاية وهناك شهد أمامه مقتل طالب عبد الجبار ووعد الله النجار بتهمة قتل حيري 
ايرو أيضاًء وقد تُقل عن علي إبراهيم الذي كان برقد إلى جانبه في قصر النهاية: عندما علم صلاح أحمد 
أن بين السجناء المنقّولين إلى سجن رقم واحد رئيس عرفاء اسمه صالح أحمد (اعدم منذ أيام» وكان قد ترك 
ملابسه الرسمية في الردهة) فارتدى الملازم صلاح ملابس رئيس العرفاء!! وخرج مع السحناء إلى رقم واحد؛ 
وظل هناك حي رآه وتعرف عليه مدير السجن حازم الأحمر (كلاهما من الموصل)» فأعاد اعتقاله تحت امه 
الحقيقي صارا بوجهه: "قواد شيوعي!!") ثم أرسل إلى نقرة السلمان في رحلة قطار اللوت الشهيرة؛ 
ررصلها سالا. لكنه كان كلما حرج حلب الماء من البتر الموجودة حارج قلعة السلمان (السحن)» يتقف 
متأملا الصحراء ولا حد یعرف هل استطاع ابن ابلبل إدراك حطرها لکنه» رغم ذلك» وقي أحد الایام 
ذهب مع من ذهبوا من السجناء إلى حارج سور السجن لب الاء من البثر ولم یعدا! إذ دحل ابر ولم 
بخرج منهاء أي ظل مختبعا بداحلها؛ وغطی رفاقه غیابه أثناء التعداده فکسب السجین الارب وقتا ضروریا 
ليتعد في صحراء شاسعة» رعا لن يتمكن بعد توغله فيها من تمبيز الشمال من اللحنوب والشرق من الغرب» 
ركان مسؤوله الحزبي عبدالوهاب طاهر قد وافق على هربه؛ ووضعت خطهة لذلك. وبعد أيام اكتشفت 
الشرطة الأمر فاعتقدت أنه هرب عبر الصحراء.... وفعلا فقد فعل» وضاع خبره بين تضاعيفهاء ورعا 
تکرن الذئاب قد افترسته أو مات من العطش» وأصبح له قبر في بطون الذئاب والطير. وبعد فترة اكتشفت 
دورية عسكرية أشلاءه مصادفة» وتبين لها أنه كان يدور حول ذات النقطة متصورا أنه يسير إلى أمام. 
ركانت كليتاه الریضتان المصابتان بالتهاب حاد» بسبب التعذيب» قد أضافتا سیب آخر لعدم صموده».. قبعد 
هربه اضطر؛ بسبب نفاد الماء والعطش الشديد» لشرب حليب محلى ومر كز وذلك ما زاد من عطشه (عدنان 
جار الله أبو ماهر)].. ويذكر أن صلاح الدين مد كان فی ۸ شباط ضابطا في القوة النهرية» وهناك سعى 
لإعلان التمرد لكن أكثر رفاقه العسكريين تخاذلوا. وعندما “مع مظفر التراب بأخبار هذا الضابط آنشد: 

اللناياالماتزورك زورها تحطوة التسلم ذبایح سورهه 
صقر والبيدة تعرف صقورهه وبأثر جدمة تلوذ طيورها 
عمت عينهه الما مت ناطورهه 


راحم صالم دكلة صفحة 14 . كثير من معلو مات هذا المامش مأحوذة من د. حامد أبوب العان و حاسم 
ر رهناك من يعتقد إن صلاح لم يكن بقطار اموت بل أرسل للنقرة في الشهر العاشر ونفذ عملية اروت 
الميئة لي عهد عبد السلام عارف. 


۳۹۳ 


العسكرية للحزب الشيوعي). وعلي حسين الرشيد وهو ابن عم أحمد حسن 
البكرءهرب من سجن النقرة متخفيا بسيارة نقل سجناء ثم إلى كردستان حيث قاتل 
مع الأنصار فأصيب بعينه» وكان أصلاً يعمل في الخط العسكري. علي إبراهيم. 
عبد الصمد نعمان (طبيب مديي). حمدي أيوب العاني. جميل منير العاني (د كتور فيما 
بعد» وهو شقيق الحامي المعروف توفيق منير الذي قتل في ۸ شباط ۴۳. انيس 
ناحي وهو ابن الشاعر الشعي النجفي عباس ناحي» وكان معلما وأحد كوادر 
الحرب الشيوعي في الفرات الأوسطء هرب مع الضابط الطيار عبد البي جميل من 
المستشفى. شاكر القيسي» أصبح دكتوراً فيما بعد. فاضل الطائي (طبيب أسنان). 
عبد علوان (معلم). عبد الستار زبير (موظف زراعي) قتل عام ۱۹۹۰ أو غيب مع 
عائلته بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي العراقي دون أن تمتلك هيئة التحقيق أي 
اعتراف أو دليل ضده. الدكتور سالم سفر. أبو يوسف (حزبي حترف)"*. موسى 
إبراهيم. حامد الخطيب. 


الضباط الأكراد 


ولم یکن جميع ركاب القطار عسکرین» بل كان بينهم حوالي عشرين مدنياء و( 
يكونوا جميعهم شيوعيين بل كان بينهم حوالي عشرين ضابطا من الحزب الدعقراطي 
الکردستان وهولاء حری شملهم مع الشيوعيين برحلة "قطار الوت" بعد استبدال 
همتهم من قوميين أكراد إلى شيوعيين» وم يكونوا کذلك"* وذلك للتملص من 
مطالب الوفد الكردي المفاوض الذي كان يقوده حلال الطالباني لاطلاق سراحهم. 

وقد علمت من طالب شبيب» وفيما بعد من حازم حواد (وزير شؤون الرئاسة 
ووزير الداحلية) أن أمر دماج الضباط القوميين الأكراد المعتقلين قي السجر 
العسكري رقم واحد مع الشيوعيين» وشحنهم في ما يسمى بقطار الموت ۸ يُناقش 
في المحلس الوطی لقيادة الثورة ولا في الوزارة أو قي القيادة القطرية» وإذا كان ما 
يُروى حول القطار قد حصل فعلاء فبإرادة القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية 
0 ونفى شبيب أن يكون لهيئة التحقيق الخاصة أو قيادة الحرس القومي دور في 
ذلك. 


اس ن.ك.م» قطار الوت. بحلة رسالة العراق» العدد "١‏ سنة ۲۰۰۰. 
١‏ الرائد عزیز الحاج مود ۱۹۹۹ لقاء شحصي في آمستردام عام ۲۰۰۰. 


1٤ 


ويُذكر أن وزارة الدفاع» بوزيرها وأركافها وهيئاتها وقادة الوحدات الرئيسية 
كانت متحيزة فعلا ضد الکرد. وقد بذلت جهود كبيرة لاشعال ارب بكردستان 
لعراق» وبرهنت في أكثر من مناسبة تناغمها مع رغبات بعض هینات التحقيق في 
الجيش والحرس القومي» الي استحابت للدعاية لنتشرة حينذاك حول سعي الأكراد 
للاستقلال في وطن قومي حاص يمم» وكان ذلك يذكرهم حطاً يجرعة اغتصاب 
لسطین!! فنظروا للاکراد زاج عصي غاضب» خصوصاً وأن صبسرهم كسان 
حينذاك يكاد ينفد انتظارا لتحقیق الوحدة العربية الاندماجية الشاملة الي توقعوا أن 
مر تحقيقها قاب قوسين أو آدن» وال سيحصد منها العرب أوتوماتيكيا التقدم 
الشاملٍ والحرية عجرد إعلانما. وکان أمر مقارنة الا کراد باسرائیل والص‌هيونية 
مرفوضاء سياسياً ومنطقياً وحقوقی فلم يغز الكرد أرضا من الخارج؛ بل هم 
أصحاها وأبناؤهاء ولا بد أن تلك الأفكار نمت في أذهان البعض بسيب تثقيف 
نظري سابق وحاطے» فقاسوا عليه قياساً فارغاً. 

ورغم التوتر السياسي والنفسي الشديد الذي لازم قيادة حركة ۸ شباط ٩۳‏ 
ورجالها إلا أن كل الحرائم المرتكبة» لا تندرج» وفق القانون الدولي» تحت اسم 
جرائم ضد الإنسانيةل» بل كانت تختار طرائدها من بين أعضاء المنظمات والحركات 
الحزبية المعادية لماء ویستئی من ذلك طبعاً المحازر الجماعية البشعة ذات الطابع 
لنصري» الي أرُكبت بحق مدنيين أكراد في السليمانية وكويسنجق وكركوك 
رغرهاء بأوامر كانت قد صدرت فارز عسكرية من قبل ضباط كبار ومتصرقٍ 
الألرية مثل الزعيم صديق مصطفى والعقيد حلیل وطه الشكرحي وسعيد همو وبدر 
دين وغيرهم» برمي الأسواق والمقاهي يمدف القتل وإثارة الرعب» وک‌أفم في 
2۸ صيد احتفالية وليس في مواجهة شعب توکد إذاعتهم بأنه شعبهم بل ودفنوا ف 
لاد قريب من السليمانية القتلى وابلرحی؛ وبينهم رحال أحياء في حفرة كبيرة تم 
حفرها ودفع الضحايا الأبرياء إليها وهالوا التراب والحجر فوقهم بالشفلات خلال 
دقائق. ٠‏ وقد تمكنت شخصياً "المولف" من مقابلة شهود عيان» بس طاء ومحايدين» 
أكدرا تفاصیل مرعبة ومقززة ما حصل في السايمانية وكويسنجق وكركوك. 
زشاهدت بعيئ آثار القصف الحوي الوحشي لبارزان ومدن وقرى كردية اخحرى. 


۳۹۵ 


تطابق شهادتي حازم جواد وجلال الطالباني 

كنت قد تأكدت» على فترات متباعدة» من قادة بعثيين أساسيين كثيرين أمشال 
حازم جواد وهاني الفكيكي وعبد الستار الدوري وطالب شبيب ومحسن الشیخ 
راضي وغيرهم كثيرين أن موقفهم | تیق كان يختلف تماما عن ممارسات القيادة 
العسكرية في كردستان العراق» وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود رغبة خاصة 
بتبرئة القيادة القطرية زب البعث العربي الاشتراكي من تلك الأعمال العنصرية 
الشنيعة. 

كما كنت عندما تعرفت في أكثر من مناسبة على آراء هان الفكيكي ومحسن 
الشيخ راضي وعبد الستار الدوري وأحمد العزاوي وغیرهم قد قدّرت بأن مواقفهم 
رعا تعود إلى ميولهم اليسارية. لکین فوحعت أول مرة عندما فهمت من طالب شبيب 
أنه كان دائما يؤيد مطالب الحركة الكردية» وكانت المفاحأة أكبر عناما 
آحبرن الأستاذ حازم جواد بأنه كان قد أبلغ جلال الطالباني خلال فترة 
المفاوضات بأنه يؤيد التطلعات القومية للشعب الكردي؛ بنفس الطريقة والمنطلق 
اللذين ينظر يما إلى حق الأمة العربية وتؤقها للتحرر والوحدة ونيل حقوقها کاملت 
فهم قوميون كرد ون قوميون عرب ولكل منا الحق في الحرية. وأضاف إن علي 
صاخ السعدي كان يشا ركه نفس الآراء'". 

وكان الزعيم الكردي الأستاذ حلال الطالباني الذي قاد المفاوضات مع قيادة 
حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم عام 2١971‏ بمثلا للحزب الدعقراطي 
الكردستان ولقائد الحركة الكردية الملا مصطفى البارزاي قد أكد لي شخصياء في 
السليمانية عام 0۲۰۰۰ موقف علي صالح السعدي وحازم جواد المتعاطف مع 
القضية القومية للشعب الكردي بالتفصيل. وقال ضمن ما قاله: "بعد أن استمع حازم 
جواد لآرائنا كممثلين للحركة الكردية عام ۱۹۲۳ قال (أي حازم): لا يكفي لحل 
المسألة الكردية حكم ذاي» بل كيان يحب تسميته بالجمهورية الكردستانية المستقلة) 
ا كان يكررها بلفظ آحر هو: انتم اشتراكيون ونحن اشتراكيون» ومثلما 
نرغب ببناء جمهورية عراقية اشتراكية» يجب أن تكون لكم دولة كردستان 
الاشتراكية الستقلة".. فرد جلال الطالبان: " آرید نصف ما تقوله!!". 





۰۳-۰۰۱ حازم جواد» لقاء شخصي بلندن في‎ ١ 
الاستاذ جلال الطالبان» لقاء حاص مع الولف بفندق آشٍ ۲۰۰۱ سليمانية.‎ - ۲ 


۳۹۹ 








وكان علي صاخ السعدي قد اعترف قبل ذلك بأيام في دمشق علناً بحق الكرد في 
بلصرل على حقوقهم؛ فهم شعب مثل كل شعوب الأرض يحق لهم "تقرير المصير". 
وأشار الطالباني إلى "إن طالب شبيب كان ينا اا في القضية الكردية”"". 

ویذ کر أن موقف البعثيين غير العراقيين من القضية الكردية كان محذرا وح 
جد بالقياس لموقف رفاقهم العراقيين المدنيين» وهولاء يختلف موقفهم كير ادو 
رفاقهم وحلفائهم الضباط البعثيين والناصريين العراقيين خصوصا ذوي رت 
الكبيرة» ولا یستبعد أن یکون الخلاف حول القضية الکردية قد شکل أحد الاسباب 
الخلفية الى أدت إلى استشراء اخلافات بين الأطراف» وتمرق حکومة ۸ شباط ثم 
سقوطها. ۱ 

ومن ناحیی» آکاد لا أصدق أن قيادة البعث الدنية كانت عاحزة عن ایقاف 
الدفاع رفاقها العسکریین وحلفائها "القومیین» سواء في أعمال قتل الشیوعین 
والخصوم السياسيين أو ف محال ارتكاب ابحازر ضد الشعب الكردي في العراق» فقد 
كانت قيادة البعث المدنية قادرة على وقف الحملة الدموية» إن أرادت ذلك» وهي ۸ 
تغلس إلا لأنها كانت تنظر للأمر بعدم اكتراث. وكدليل على قدرة القيادة المدنية 
تضرب واحدا من أمثلة کثبرق فقد حرت ملاسنة بين الفريق صاخ مهدي عماش 
وزير الدفاع والوزير حازم جواد في أحد احتماعات ابحلس الوطي لقيادة الشورة 
فقال عماش " لا أقبل بنصائح وأوامر من طلاب ثانوية " في إشارة لأعمار أعضاء 
القيادة القطرية لحزب البعث المدئيين الي كانت تاراوح بن و والعشرين 
الثلاثين عاماء فرد عليه حازم جواد: "هولاء الطلاب لبّسِوك رتبة فريق ووافقت 
على ذلك". فسكت عماش راضخاً. 

وأتصور أن التسامح» مع ما كان يحصل من جرائم في شمال العراق» (غا يعود إلى 
تثفيف عنصري سابق من جهة» وإلى انشغال القيادة القطرية في إدارة بلد غي وعريق 
| تكن قد تميأت حن في اد الأدن لحكمه وبطريقة الحزب الواحد» فلم تكن 
هبأة علما و تخب اواحهة لتنوع في الأثماط الاقتصادية الاجتماعية المتعايشة في 
بلد واحد ولا لأهبية حاجة البلاد لعقد وطن حدید يتفهم التعدد القومي والسديي 
داخل البلاد, بدلا من إحضاع الأطراف بالقوة» وهو آمر لا طائل من وراءه. 





- لقاء حاص مع الاستاذ جلال الطالبان في مدينة السليمانية 5/ ۲۰۰۰/۹ 


۳۹۷ 


ميول كردية للتحالف مع أعداء. النظام 

وما تقد م نستطيع تفهم وجود ميول شعبية كردية نحو التعاون مع الحركات 
السياسية والمسلحة العارضة بصورة مستمرة» للسلطات العراقية المتبدلة من حيث ‏ 
الشكل» والمتشابمة من حيث الجوهر 

وكان للكرد» كقومية شريكة» ظروفهم وحاحاتمم الخاصة المستقلة عن مطالب 
وحاحات الدولة العراقية المنحازة والأسيرة للسلطة المهيمنة» مما دفع بحر كتهم 
السياسية للإصرار على نشر الوعي الضاد للفكر القومي الشوفيئ» وساعد على خلق 
موقف عام شعي يتميز بالحذر من توحهات التيار القومي العربي؛ ورغم أن التعميم 
المطلق لذلك التوجه على الفكر القومي التحرري العربي لا يصح دائماء لكنهم 
عكسوا فيه حقيقة أن الحكومات "القومية" التبدلة في بغداد أرسلت جميعها الطائرات 
القاصفة والدبابات لتسحق قصبات وقرى كردية أحسن البيوت فيها الطينية. وذلك 
كما أرى كان سببا مباشراً في دخول الحنود وضباط الصف الكرد بكقرة في 
التحالف الذي قاد حركة ۳ موز 1۳. 


عوامل خففت من شدة العقاب بحق الضباط 

ونظراً لظروف العراق الحالية الاستثنائية ة وأحوال العراقيين وتباعدهم في الشتات 
فضلاً عن نماية أكثر شهود تلك الرحلة قتلاً أو کمداً وانزواءاً خائفين من غضب 
تلامذقم رفاق الأمسء يحتاج الأمر» من أجل وصف حالة المستيريا الثأرية المي 
غطت أجواء التحقيقات الي لم تكن لقسوتما حدود. إلى بحث وجهود إضافية أخرى 

و فان الذين کلفوا بتسوية الحسابات» ۸ یکتفوا باجزرة ومهرجان القتل 
الذي أقيم للثوار التمردین» CE‏ نی جر كتهم» فضلاً عن أعمال التحقيق 
القاسية امارية بل قرروا ا تدمير وإبادة مئات الضباط والسياسيين المعتقلين في 
السجن رقم واحد» لولا تدحل ظروف وملابسات كثيرة بینها الاحساس الذي بدأ 
يتسرب إلى وعي أعضاء القيادة القطرية زب البعث بأن استمرار ودموية 
اللاحقات بدأ يوظف لصاخ قضایا ليست ها صلة بحماية النظام فقط بل لصا 
وحسابات وشؤون أخرى ورا يعود بعضها لأحقاد شخصضية. 


۳۹۸ 


| - الضغوط الداخلية 
عانت الحكومة العراقية من ضغوط داخلية عراقية كثيرة» صبت كلها في ضرورة 


۳ اللاحقات غير القانونية بحق المعارضة السياسية الحلية» فقد كان هناك في 


لداخحل معارضة الرجعية الإسلامية مثلة بالرجع الراحل السید محسن الحكيم» الذي 
جاهر هو وو کلاژه في أکثر من مناسبة» برفض أسلوب القتل والملاحقة 
والتعذيب في تعامل السلطة مع الناس» وکانت ذروة ذلك قد حصلت خلال حولته 
الاحتجاجية الشعبية الکبری» ال انطلقت من النحف وانتهت بسامراء مرورا 
بکربلاء وبغداد والكاظمية والحلة ومراکز وحواضر أخرى؛ فضلاً عن مثليه في 
ناطق العراق كافة» واخطبای بالاحتجاج بحدود الممكن على مارسات هيفات 
التعذيب. 

كما أن المرجعية الكرديةء مثلة بالزعيم الملا مصطفى البارزاي عبرت عن 
عدم رضاهاء بما يجري في بغداد. بطرق ووسائل كثيرة أهمها؛ التعامل مع الحكومة 
الركزية بحذر» والتخخلي عن الروح العفوية المتحمسة: الي ذهب فيها جلال الطالباني 
عضرا في الوفد الحكومي والشعبي إلى القاهرة حي قبل وصول موافقة قيادته على 
د 

كان رد فعل الزعيم الملا مصطفى البارزاني البدئي على أنباء القسوة» قد تفل 
بإيواء قادة عسكريين ومدنيين شيوعيين مرموقين ف كردستان» أمثال سعيد مطر 
الذي كان قد عومل باحترام وقاد سرية بيشمركة في قرة داغ والتحق به كثيرون 
لكنه آثر الانعزال بسبب عدم تزويده بسلاح کاف» والمقدم سليم الفخري والنقيب 
كمال نعمان قائد معركة جبل هندرين الشهيرة .... إلم. 

عوامل كثيرة أخرى تدخلت لتخفيف ذلك التوتر "القاتل": 

أولاً: اطمئنان عدد غير قليل من أعضاء المجلس الوطيئ لقيادة الثورة إلى عدم قدرة 
الشيوعيين على إعادة بناء تنظيمهم السياسي بعد أن تم سحقه بلا رحمة» وذلك قلل 
من حوف وحسم وقسوة السلطة تحاههم» وأوحى بعدم جدوى التورط عثل تلك 
لكارثة الإنسانية» أو بتحمل أعباء الرغبة الانتقامية الواسعة الي احتاحت بعسض 
أعضاء احلس الوطین لقيادة الثورةء الأمر الذي ساعد ليس فقط على تخفيف التوترء 
بل والتأكيد على أهمية قرار تسفير السجناء بعيداً عن ساحة الصراع الرئيسية» 
لإنقاذهم بقصد أو بدونه من برائن لحان التحقيق الي برزت فيها أسماء لا تمتلك. 


۳۹۹ 


نفارير أنصاره في العراق» الي أكدت وجود القسوة العشوائية» فضلاً عن أنه (أي 


عبد الناصر) كان تحت حاجة ماسة لمساندة الاتحاد السوفييي بالسلاح 
والديبلوماسية. 

إضافة للثقل الاحتماعي والسياسي للأحزاب الشيوعية العربية والعالية وبمضص 
حركات التحرر» فضلا عن المنظمات الإنسانية العالمية» وجميعها كانت قي حالة و 
وانتعاش وتتعاطف مع الحزب الشيوعي العراقي» أو وقفت ضد سياسة د 
كوادره بالقوة. 


وب #4 


الفصل الثالت 


المشهد الأول: زوار الليل يصلون في ميعادهم 

كانت كل تلك الترتيبات والأفكار تدور حول مصير الضباط المعتقلين الذين 
عجزت هواحسهم عن توقع ما سيحل يحم بعد فشل الانتفاضة. ولكن الأمر م يدم 
راد فا ان ا تمور ٩۳‏ حي جاء ما يكسر حالة الوجوم والترقب القلق 
الي لَفتْ أحواء سجن رقم واحد وأروقتهء إذ بدأ العتقلون البالغ عددهم حولي 
۰ ضابطا وضابط صف وسياسي مرموق يسمعون حركة واصوات غير 
اعتيادية تقترب منهم تدريجياء وبدأ أحد الضباط بفتح أبواب الزنزانات واحدة بعد 
1 3 
احری وهو يتلو قوائم بأسماء عدد کبیر من العتقلین. 

يعتقد بعضهم وت وکد شواهد كثيرة أن تلك القوائم تضمنت أكثشر من 0۹{ 
معتقلا وسجيناء وكان اكتظاظ المعتقلات الى تستضيف السياسيين قد حصل بسبب 
قرار اتخذته حكومة ۸ شباط بإخلاء معتقل قصر النهاية (قصر الرحاب أو قصر 
الوصي سابقا) من المعتقلين نتيجة الضغوط الدولية» وبسبب انتشار الروايات المثيرة 
حوله في داخل العراق» وتوزيع نزلائه على معتقلات أخحرى» فكانت حصة 
السجن رقم واحد منهم هي الأوفر”". 

قام حرس سجن الرشيد العسكري رقم واحد يجمع المعتقلين الذين وردت 
أسمائهم بقوائم مجلس قيادة الثورة على رصيف شارع السجن الرئيسي بي صفوف 
متراصة. ويقول الضابط الطبيب رافد صبحي أديب: وهناك 2 ربص انلع بالخبال 
حلف ظهورنا وراح الضباط. الذين كانوا بامرة حازم الأحمرء» يروحون ويجييون 
رهم يكيلون الشتائم E‏ لناء بينما كان ضباط الصف و اخنود الذين كانوا 
پامرقمم والمكلفين بربط أيدينا يهمسونء لناء بعبارات التشجیم أثناء عملية الربط 


۱ س عزیز مان ی با و وكان ضابط احتياط معتقل مم قرادة خزرب شيوعي» وعند 
إخلاء ال قصر النهايةيقل هر كر من عشرین ضابط احتیاط إنى معتقل اخرالة» وبعض هوااء اسستمر 
حن بعد انتهاء 0 في العمل بالتنطيم العسكر ي الشبوعي » و كان ببنهم د. شامل حسن النهر 
0 ۲ خليل وماحد حمد وعزير الحصاي. وهو لاء أيصا املعو ' ليلة 'نتفاضة معسكر 
0 س فل ریس عرفاء امرس E‏ قائاز: ان شاء اسه ساعة انفر ج أصحت قريبة) اكم 
صاطا رای حر د کم وسمشي وراءكم قربا إن شاء اه . وم یکی سحماء معتقل الخيالة يعلمون شيئاً عما 
مبحصل ي البوم النالي. 


۳۷ 


راج تعمدوا أن لا تكون شديدة بل سهلة الفتح, الأمر الذي أشاع بصيصاً مسن 
الأمل والثقة ني قلوبنا الي كانت قد تملكتها الكآبة والأسى العميقان"0©. 

ورغم ما أظهره الجنود من تعاطف» لكن الإجراءات والطريقة الختلفة الأشكال 
ووسيلة ربط المسجونين بحبال وسلاسل حديدية مؤقتة وبأدوات احری» كانت 
كافية لتوحي بلا قانونية وعدم نظامية الإجراءات» ولتوحي بإجراءات مافيوية 
رلیست حكومية) تتم تحت الضوء ولیس ‏ الخفاء. وذلك لا شك أظهر میول 
رجال السلطة للعمل السري» وعدم إدراكهم لحجم النقلة الي تحققت بعد قفزهم 
إلى السلطة. 

ويذكر الضابط الطيار عبد البي جميل: "عندما خرجنا من سجن رقم واحد 
وصعدنا عربات النقل العسكرية كانت معنوياتنا عالية» فقد كنا نتوقع من احکمة 
العسكرية أن تُصدر بحقنا أحكامها المعتادة الي تتراوح بين عشرة وعشرين سنة 
رفي أحكام كُلغى عحرد تغير الحكومة» لكنهم أخذونا إلى محطة القطار العالمية ثم 
دفعونا إلى قطار حمولة» وأوصدوا الأبواب الحديدية عليناء وحينذاك بدأت معنوياتنا 
تضعف ۳ . 

ويذكر أن إدارة السجن رقم واحد كانت قد توقفت» منذ انطلاق الاتفاضة حى 
الساعة الثانية بعد الظهر» عن تقدم الطعام للسجنای ومنعهم من الذهاب إلى دورات 
لياه ما حعلهم يتأكدون بان مصيرهم» حن تلك الساعق كان ّث ومعلقا بین 
الوت اص وفنا فخت الأبرات علقي ل هيا 
لشحنهم إلى سجن النقرق دخل علیهم مسوول الخرابة اللازم سعدي العيري الذي 
اس لزمیله لام ال عزیز اج مود ال "ستذهبون إلى سجن النقرة”7". 


المشهد الثاني : بين المحطة وأم الطبول. السجن أو الموت 


وم دفع السجناء إلى سیارات نقل عسکرية (باصات) ابجهت بمم إلى الطرف 
الا خر ر من بغداد بحر كة متو سطة السرعة» فشقت المدينة الى ستطالعك من أي المواقع 





اس رافد آدیپ بابان» صفحة منزوعة من مذکرات ۳ تموز 215715 جريدة احرشة عدد نموز ۰۱۹۹۳ 


؟ سعبد النبي جميل لقاء مع المولف عام ۰۱ e‏ 
۳ س الرالد عزيز ز الحاج محمود؛ لقاء حاص بأمستردام ۰۱۹۹۹ 


۳۷۵ 


نظرت إليها عشهد يزينه مر وهلال ونخلق وال كان لأكثر السجناء فيها بيوت 
وعائلات وأطفال» فضلاً عن المدارس وملاعب الصبا وبيوت الاصحاب وزوايا 
وساحات شهدت وقائعهم. 

ولم يعلم العتقلون بالضبط إلى أين يقتادهم آسروهم» رغم أن بعض الضباط 
وبعض جنود الحراسة من سمعوا أحاديث آمريهم أخبروا همساً عددا من زملائهم 
بان أوامر قد صدرت بنقلهم إلى سجن آخر بعیدا عن بغداد» وعندما دحلت ممم 
الحافلات العسكرية وسط المدينة تراءى لبعض ركابها وجود حركة سير فیهاء وكأن 
شيعأ لى يكن» فأحبطهم الشهد لافم كانوا يتصورون أن الحكومة مرتبكة وأن 
شوارع بغداد ستكون خالية وممنوعة التجول. 

وعحرد أن لاحظوا أن العربات الناقلة تتجه بهم صوب احطة العالية ظنوا سم 
ذاهبون إلى ساحة الرمي في "أم الطبول ۳ فهم حن تلك اللحظة لم یعلموا ما إذا 
کانوا قد شیعوا أو شیعتهم آضواء بغداد الي بدات تنفلت هاربة وة عسن 
أبصارهم» لآخر مرق أم ستوهب اة شم سخا فیضطرون إلى ریر الأيام الثقيلة 
بشوون بديلة كثيرة» بینها مداعبة أمل اللقاء.كدينتهم وأحبتهم ولو بعد حين» فتکون 
عثابة معاناة متعة کتلك ال يحس با مدمن السيجارة الي ینقلها بشغف بين فمه 
وأنامله رغم معرفته بضررها. 

المشهد الثالث: 

الموت یقترب من أرواح ثرية 

حمولة آدمية 

كان قد أشرف على تلك الإرسالية البشرية» من السجن إلى محطة القطار العالية 
34 الکر خ)» آمر السجن العسكري رقم واحد الرئیس لا : حازم کم 


مسوول نقاية عمال سكك اديك ويس الوقت كان روز 
قاطع السكك» وقد اتخذ من أحد أبنية "احطة العالمية" قرا ل 


.۱۳۱ عامر بدر حسون» بجحلة الثقافة الجديدة عدد 4 تموز ۱۹۸۱ ص‎ ١ 


۳۷۳۹ 


وبعد ترتيب كل شيء ما في ذلك تحضبر ال کاب المزيفين (الحراس)» أرسلت 
بن زة من حراس المحطة» في وقت متأخر من بعد منتصف الليل» لإيقاظ وإحضار 
اث القطار من داره في الكرادة» على وجه السرعة. وقد أشترط e‏ يكون 
عبر في القيادة» وبسيطا ليس له علاقة بالسياسة» فكان ذلك الرحل هو: "عبد 
عباس الفرجحي" فأبلغوه عن رحلة مفاجئة تتطلب حضوره لقيادة القطار النازل إلى 
بدينة البصره» الذي يمل بجديدا (أو مواد حديدية خاصة). وقد وصل .ععية المفرزة 
ل الحطةء قبل الحركة بساعتين تقريباء وكان ما يزال يفرك عينيه» ففي تموز لا 
یمبح النوم ببغداد مكنا وحلوا وعميقا إلا بعد منتصف الليل. 

وق رسالة للمؤلف من الأديب الناقد مظهر عبد عباس» وهو نحل سائق القطارء 
يقول فيها: "حدثي والدي السید عبد عباس الفرحي رحمه الله عن تلك الواقعة 
باعتباره سائقا للقطار (النازل للبصرة) قائلاً: بلغت بقيادة القطار قبل تلاث ساعات 
فقط من انطلاقه» وكانت العادة قد جرت أن اھت ل مأوى القاطرات» ومن 
هناك جلب القطار لوحده ونتجه به إلى محطة غربي بغداد الواقعة قرب المتحف 
العراقي بای ونربطه بالعربات ال تکون جائمة.... وییدو اهم سبقونا ور 
السجناء قبل وصولنا وبحضور مصطفى الفكيكي الذي كان موجودا عند وصولنا 
للمحطة على غير عادته» و کانت أبواب العربات مضروبة (سیر ورب على حد 
التعبير الشائع آنذاك في حين كانت العادة أن نفعل نحن ذلك. فتسلمنا ورقة اللاین 
كلبر) وحُددَتْ لنا السرعة الي كان متعارف عليها عندما نسوق قطار حمولة"0". 
وني احطة تسلم السائق تعليمات لرحلة اعتيادية» وذلك يعن أن الرحلة» حي 
السماوة» ستستغرق حوالي عشر ساعات» ولم يكن من واحب أو عادة سائقي 
لقطارات فحص عربات الحمل ة قبل الحركة» حصوصا إذا ما سلمت شم مغلقة» ولي 
وي ا ا ل 
لب فضلاً عن بعض التصرفات الثيرة للشكوك والملفتة للشبهات مثل: 

أولا: : ترحيل القطار دون تزويد حراسه عفاتیح أقفال العربات ولذلك اضطروا 
عند الرصول إلى السماوة إلى كسر بعض الأقفال من أجل رفع المزالج وفتح العربات. 
انیا خلو احطة من عمالا المدنيين» ولم يحضر مراسم الترحيل غير المسؤولين 
يي رت مرس 

١س‏ مظهر عبد عباس المفرجي» رسالة حاصة للمؤلف عام ۱۹۹۹ سنتشر فقرات منها في فهاية الکتاب. 


YY 


السکرین وحراساقم ویعض السوولین اللزیین؛ کما حضر عدد مسن ا ن 
القوميين الذین تقع محطة القطار العا ية في نطاق قطاعهم. ۱ 

ویقول الضابط الدکتور رافد صبحي أديب: شاهدنا بوضوح عبد السلام عارف 
وطاهر جى التكريتي ورشید مصلح التكريتي* و عددا من فاده البعث یشاهدون 


عدلية حمیل للر کنات بمذه البضاعة البشریة". 


قطار لا يصلح لنقل الأوادم 

وصلت ناقلات السجن إلى محطة القطار العالية قبیل منتصف الليل بقلیل. و کانت 
السلطة قد حافظت على سرية الرحلق وأحاطت انحطة العالية بحسراس قوميين 
وعسکریین کثبرین. وهناك قضی العتقلون وقتا طویلا وقوفا أمام المحطة» ثم فوجموا 
بالحراس یقتادومم نحو قطار حمولة لنقل البضائع» عربانه شبيهة بعلب حديدية صماء 
محكمة الاغلاق؛ بلا نوافذ وبلا مقاعد» وكان المنفذ الوحید للهواء الخارحي الداخل 
للعربات هو الشقوق الضيقة جداء الوحودة أحيانا بين أبواب الفا رکونات وإطاراتما. 

وكانت ثلاث عشرة من عربات القطار الخمس عشر عارية من الخارج» وغير 
مبطنة من الداحل .مواد عازلة وواقية من تسرب الحرارة» الا من طلاء الأرضية 
وبعض الحدران من الداحل بالقار» وهو أسوأ من الحديد العاري. كانت عربات 
مقفلة معتمة» توحي بأنها مخصصة إما لنقل البضائع القادمة من البصرة أو لنقل الماشية 
ليلاء ولمسافات قصيرة» فبعضها كان أشبه بأسطبل أو طولة حيوانات متنقلة. 

وعندما ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض تصير العربات المغلقة من الخارج شر كن 
حديد (المزلاج أو الريزة) حارقة وكاوية مثل التنور صيفاء وباردة قارصة مشل 
الثلاجحة شتاء» وكانت هناك بين كل ثلاث أو أربع عربات حمولة عربة واحدة أصغر 
حجما ومفتوحة من أعلى (فلات)» وتستخدم للحراسة وهي أيضاً لا تحمي رؤوس 


#کان هولای رئيس ابمهورية ورئيس أركان ابحیش والحاكم العسكري العام. والطريف أن الأول 
احترقت طائرته وقتل فیها ف عملية مشبوهة أثيرت حوفا شكوك كثيرة. ودحل الثاني السجن رقم واحد في 
عهد حكومة البكر . صدام ذب وعومل بطريقة مذلةء ولم بطلق سراحه إلا بعد أن أكد الأطباء بأنه لن 
والثالث أعدمته حكومة البكر ‏ صدام بعد تحرعه رسميا بتهمة التجسس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. 
اتح رافد آدیب بابان» صفحة منزوعة..» جريدة ا بحرشة مصدر سابق. 


۳۷۸ 


"۳ من حرارة الشمس الحارقة» مما يوكد أن اراس ۸ يكونوا من أفراد الحرس 
القومي أو من عناصر الأمن» بل جنود بسطاء. 

نع ال ركاب السياسيون إلى القطار» وكأمُم بضاعة (غير قابلة للكسر)» وذلك 
ید أن فكت قيودهم وأربطتهم من كلبجات وسلاسل حدید وحبال قنب» ویذ کر 
إن حبال القنب تلك كانت غير طريةء أي قليلة المرونة نسبياء بحيث يمكن بسهولة 
إخراجها أو تحريكها داخل عقدها ما يسّهل محاولة التحرر منهاء وفعلا ساعد 
لسجناء بعضهم بعضاً في ترخية وفك الحبال واحافظة عليها مربوطة شكلياء وهم في 
طريقهم للمحطة العالية وأيضا خلال انتظارهم على الرصیف» وتحرروا منها ماما 
خلال وبعد صعود القطار» لكنهم أحسوا برداءة التعامل فور إيصاد الأبواب 
لثقيلة» ليحل الظلام محل جهرة الصباح. 


المشهد الرابع: لحوم بشرية في قدر مغلق 

رف وقت مبكر من صباح 5 تموز» بين الساعة الثالثة والنصف والرابعة والنصف 
۳۳ وبعد فترة أتحل ورد تطلبتها الاجراءات الفنية» مرك القطار الذي کادت 
شهرته أن تتغلب على شهرة قطار مظفر التواب في الرَيْل وْحَمَدْ "قطار الیل » مع 
الفارق» فقد كان القطار الأول مثالا للمعاناة والموت» أما الثان قکان قطار | للحي 
والعشق. ۱ 

نم بدأت رحلة القطار الذي اتمه إل مدينة السماوق ولذا ما وصل رکابه آحیاء 
سيتم شحتهم بالناقلات (باصات) إلى السجن الصحراوي لیقطعوا مسافة لا تقل عن 
۰ كيلو متراء وحسب التعلیمات كان على سائق القطار أن يسير بسرعة اعتيادية 
از آقل من اعتيادية بقليل» والعذر في ذلك هو من أجل صيانة بضاعته الخاصة!! 
رح تبدو الرحلة نظامية وغیر مثيرة للشبهات عند الأهالي» لکن ذلك سيعئٍ فا 
متستغرق أكثر من عشر ساعات» وهو زمن يكفي لكي يتسال السوت احستم 
لمعتقلین قبل استکمال الرحلة إلى محطة السماوة, لأن حرارة همس تموز العراقيسة 
اللتهبة سرعان ما ستتمركز على السقوف والجحدران الحديدية للفار کونات غير 
البطنة فيمتصها الحديد المكشوف وينفثها إلى الداحل. 

٠‏ رمکذا تتحول كل عربة إلى ا يد 
أئعة الشمس فعل العدسة المكثفة الي تستقبل النور من أحد وجوههاء وتعكسه 


۳۷۹ 


م رکزا ورعا حرقا من وجهها الآخر. فلا يصل من الشمس لر کاب او غير 
حرارتماء أما نورها فغیر موجود» وستحل عله تدريجيا مع انکشاف آنیاب الشمس 
المتاألئة قي انار ج» عتمة وغيمة ساخنة من بخار الماء» وروائح الغازات والأسفلت 
الخائقة في الداحل, وستودي إلى أن يفقد البعض توازنه»ء ويبدأ آحرون بالمهذيان 
فتستدعي ذاکرهم آسماء آولادهم وأمهاقم ويستصر خ بعضهم الأولياء الصالحين 
تمهيدا لاغماءات متقطعة. 

كان کل فارر کون إذن» أشبه بقدر مغلق موضو ع على نار هادئة تتصاعد حرارته 
وتتکاثف مت ركزة» بحيث تصبح حرارته أعلى بکثیر من حرارة احیط الخارجي» الذي 
يأحذ منه القدر أو العربة تلك الحرارة الابتدائية. 


هذه المرة یجتمع الحر والبرد تحت سقف واحد 

وف البداية أي منذ ما بعد منتصف اللیل بقلیل (أي قبل بدء الرحلة بساعات) 
شعر ال ركاب بقرص برد خحفیف» وظل انخفاض درحات الحرارة يشتد خلال فترة 
الانتظار داحل القطار وحن ما بعد ج ركته بفترة ليست قصيرة. وهذه من صسفات 
البو الصحراوي التحفض الرطوبة البارد ليلاً حي في الصیف. 

و کان معظم السجناء لا يرتدون غير ملابسهم الرسعية الق اعتقلوا فیها أو 
"بيجامة" النوم "فبدأ البرد القارص ينفذ إلى العظام بعد أن فقدت الأجسام 
حرارقاء وبقي أكثرهم واقفا بينما حلس آخرون القرفصای منكمشينء ف زوايا 
العربات يحاولون صك آسنائم الي كانت تصطك بشدة» وتمنوا لو يطلع النهار 
لتعندل اطبرارة. 

وقبل أن يدركوا أن رحلة القطار ستطول» وبینما مضي في هدیره إلى ابحهسول 
ليشق هم زمنا حدیدا ويوما جديدا لم يكن ما يحمله متوقعاء إذ شعروا نسبياً بارتياح 
لأنهم وكما يبدوا منقولون وليسوا مقتولين. وفي محطة خان احاویل أدركوا من 
الشقوق والثقوب القليلة» أن الفجر يبزغ والنهار قد بدأ یتکون والدفء يتسلل 
لتستعيد الأحسام بعض حيويتها. وما أن حلت الساعة الثامنة صباحاً حي نضحت 
الشمس العراقية وبدأ يسن كل شيء على الأرض. 

وم كر وقت طويل حى بدءوا يستشعرون عدوهم الجديد» إنه حرارة الشمس 
التي تحيط هم من كل حانب على طريقة العنکبوت الذي ينقلب هو وحيوطه فجأة 


YA‘ 


إلى ديناصور قاتل» فتنقلب الصورة في رؤوسهم لتتحاوز "أسوأ التوقعات 
والاحتمالات» و کان القطار حينئذ يقطع المسافة بين محطی الحلة والحاشمية» أي بعد 
۰ كلم تقریبا من انطلاقه من بغداد. 

ومن أجل طرد الخوف ترم بعض ركاب الفار کونات باغان و آناشید شعبية عببة» 
فشدوا إليهم الراغبين قي عدم تصديق النطر امحدق» كما تخللتها أحاديث و تساژ لات 
كثيرة ومختلفة. لكن هذه التسالي سرعان ما توقفت» ليستسلموا بعدها إلى قدرهم 
الجديد غير مخيرين. 

وحسب التقديرات العلمية والطبية» فإن المعتقلين كانوا سيستسلمون للموت بعد 
ساعتين فقط من اشتداد حرارة الشمس»بسبب امتصاص الحديد للحرارة الي تتمركز 
ني جدران وأرضية العربات المطلية بقار آسود» الذي بدوره عتص ويختزن الحرارة 
الحارقة فتتحول كل عربة إلى تنور متنقل أو فرن مغلق على لحوم بشرية موضوع 
على نار هادئة. 

ومع الارتفاع التدريجي للشمس اقتربت در جحة الحرارة قي الظل من ٠‏ درجحة 
مئوية» و ۸ تمر فترة طويلة حى اشتدت علیهم فار تخت العضلات. واستسلم بعضهم 
لرغبة عارمة للتبول» وبحدود الساعة التاسعة تسلقت الشمس لتستقر وسط السمای 
وذلك ألمب الحديد الذي امتص حرارقا لیختزنا ویعکسها إلى الداحل» ما جعل 
حالة ال کاب تسوء بدا من تزاید تصبب ونضوح العرق وانفاض نسبة الساء 
والأملاح في المسمء إلى حالات الاختناق والشعور بالغتیان وهبوط ضغط الدم 
رالضيق والاغماء والتقیژ ۱. وفقدت الغالبية العظمی منهم .من فیهم بعض أصحاء 
الأجسام؛ الرغبة بكل شيء با في ذلك فقدان البعض طواية التطلع من شقوق 
الأبواب الضيقة جداء تلك الشقوق الي لا يمكن من خلاها مشاهدة غير أشباح 
بعض العام كأشجار النخيل واحطات الي عرون أو يتوقفون باه علما أن كسثيرين 
کانوا قد فقدوا الرغبة في معرفة احطات الق يقف با القطار. 

ويقول أحد السجناء: بدأت أجسامنا تفقد سوائلها بالتعرق الشديد» وأصبح 
الوقوف على الأقدام مولا بسبب حرارة أرضية العربات» ولم يعد بالإمكان الاتكاء 
ممعي وت 


5 2 ١ 
عامر بدر حسونء الثقافة الجديدة مصدر سابق.ويمكن في هذا السياق مراجعة رواية "وليمة لأعشاب‎ - 
۰۲۷۲ ر مور ی تسام دار أمواج» بيروت طبعة ۹۸۸ ۱صفحة‎ 


۸1 


على حائط العربة لحرارته الكاوية؛ و لم تكن هناك قطرة ماء تخفف يما تيبس حاوقنا 
وألسنتنا. "وكنت قد لاحظت أن البعض منا بدأ يفقد القدرة على الاسستمرار 
بالوقوف» وسقط كثيرون على أرضية العربة» نصف مغمى عليهم رغم سخونة 
حديد الأرضية» وظل بعض الأقوياء يتناوبون على التقرب من شق موجود في حافة 
ات العربة كى يأحذوا نصيباً من المواء ا 

وبسبب نقص الأ و کسجین داخل العربات أو العلب الحديدية المحكمة الإغلاق»› 
إلاً من ثقب صغير واحد في هذه العربة أو تلك انشغل الا كثرية بحث عبثي یائس 
عن حلول أخرى وعن شقوق وثقوب جديدة وحقيقية» واحتشد غيرهم حول 
تقوب وهمية لاستنشاق امواء منها حي بعد أن أيقنوا من عدم نفاذها. ومع مرور 
الوقت بدأت تتكون في أعلى كل عربة غيمة سميكة من البخار وامواء الحار المشيع 
بروائح فاسدة» فضلا عن رائحة القار الذائب الكريهة والخانقة. 

وم يسلم نسبيا من المعاناة الشديدة والحالات السالفة أحد» كما لم يبق للمعتقلين 
ما يلوذون به غير الحس عرق الأحساد والبحث عن الملح» ليس فقط في الأحزاء 
المكشوفة من أحسادهم التراحية وشبه العارية» بل "حي في أحساد غيرهم" من رفاق 
الرحلة!! 

وكانت احموعات الي صعدت مع أطبای أحسن حالاً من غيرهاء لاسيما تلك 
الي جاءت قسمتها مع الدكتور رافد صبحي آدیب؛ الذي يتفق الجميع على إنه 
يتميز بتربية وذوق وطبيعة إنسانية عميقة» فقد بادر بنصح وإلزام ال ركاب المرافقين 
بعدم قلع ملابسهم لكي يحفظوا طاقتهم» كما يفعل بدو الصحراء الذين يستمرون في 
أكثر الأحيان بارتداء الفراء في الصيف ال حار ليلا ونمارا رغم احتلاف حرارقما 
كثيرا. 

اد المعتقلون قد اختاروا في البداية أسلوب الصراخ والضرب بقوة على جدران 
وأبواب العربات من أجل لفت النظر لمعاناتهم؛ ولكنهم سرعان ما أدركوا عدم 
حدوی ذلك الأسلوب بسبب ضجيج وصليل الحديد الذي يتولد من الاحتكاك أثناء 
سير القطار» والذي يحول دون وصول أصواتهم للآخرين بل وحين لسائق القطار 
والمرافقين» ولأنه كان يستنزف طاقتهم الي هم بحاحة ماسة للحفاظ عليها 


۱- رافد أديب بابان» جريدة المحرشة.. مصدر سابق. 
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والاقتصاد في ابهد من أجل استمرار حياتمم» لكن الأقوياء منهم كانوا يعودون 
لننس الأسلوب عندما يتوقف القطار في إحدى محطاته الكثيرة. 

ومن جانب آحر لم يكن العامل النفسي أقل وقعاً وإرباكاء فقد كان الوقت يمر 
بل حدا؛ شس محرقة في الخارج يكاد حديد القطار يحمر جرائهاء وعتمة ساخنة 
وحانقة في الداحل» وبنفس الوقت لا أحد من السجناء يعرف يقيناً كيف ستنتهي 
هم تلك الرحلة حصوصا وأنهم أصبحوا يعلمون يقيناء إن لا أحدا من مرافقي القطار 
وحراسه وفنييه على علاقة بأمرهم أو يحق له السوال عن وضعهم» فهم متروكون 
وحدهم لمصيرهم. 


المشهد الخامس: سائق بسيط لكنه ليس بساذج!؟ 

وأسوء من كل ذلك إن سائق القطار وحراسه كانوا ينفذون التعليمات 
جذافیرهاء متصورين إن حمولة القطار ليست سوى حديد أو مواد حديدية خحاصة. 
لذا سرى السائق بقطاره "ببطء تام" متهاديا وملتزما بالتعليمات كما معهاء و كأنه 
يرحل في فراغ مطلق. 

لكن الحظ یتدخحل» وهذه المرة لصالح السجنای عندما توقف القطار في محطة» قبل 
منتصف طريقه للسماوة بقليل» للاستراحة» أي بعد قطع حوالي ۱۶۰ كيلومتراء 
يقول سائق القطار: "وأثناء توقفي صعد شخص ف الثلائین من عمره وقال لي: 
'خالي تعرف إن حمولتك ليست حديد بل بشر هم أفضل أبناء شعبنا!؟”". 

۱ فاهتز المفرحي مذهولا لمعرفته بعدم قدرة الإنسان» أي إنسان» على تحمل حرارة 
گس موز داحل تلك الفار کونات حن مدينة السماوة» حصوصا وان السافة الباقية 
طويلة أي حوالي ١١‏ کا فضلاً عن محطات كثيرة للتوقف. فكلف 
یرس 
۱ - مظهر عبد عباس» مصدر سابق: وكان عبد عباس» كما یقول ولده مظهر قد ظل طوال حياته متنا 
أن نفسه بسیب دوره امهم في إنقاذ مئات من الرجال الذين ینتمون إلى النخبة (ضباط ومدنيين متحصصین 
ن) من موت محقق؛ وظل يروي طوال عمره الباقي» بفخر وكبرياء لأبنائه وضیوفه المقريين 
رةه مع قطاره» قطار الموت. وني هذا السياق أحبرني السيد (ر. ش)» وكان سياسيا نشطا حينناك 
۳ إن شخخصا آخر مسيّّس» كان قد صعد القطار عند توقفه ف إحدى احطات اطبا سائقه: "إن 
منك ليست بضاعة حاصة» إنما سجناء سياسيين» (هم ضباط عبد الكريم قاسم وإنك تشارك في عملية 
نیال جماعية ضد أبرياء وستتحمل نتائجها أمام الله يوم القيامة". 


YAY 


ان (وهي کلمة عراقية دار جة تعي ''مساعد الائ" مشتقة من الانکليزی 2 
(Second Man‏ أن يذهب للتأكد من صحة ادعاء ذلك الشخص المجحهول. وبعد 
قليل عاد السکر مرا وهو يصيح: "للدك الحجي طلع صدك"! أي أسرع فالكلام 
طلع صحيحاً!! ۱ 

حينذاك شعر السائق بالرعب من وقع المفاجأة وفكر مليا ولكن بسرعة» فأيقن أنه 
قبل أن يصل بحمولته إلى السماوة سيكون قائدا لتابوت جماعي مصفح ميئة قطسار. 
فمن يا ترى يهمه أن يفعل ذلك؟ ومن ذا الذي يتحمل مسؤولية قتل كل هولاء 
الناس بوضعهم في أفران يفطس داحلها الدواب؟ ولابد أن يكون قد أدرك الآن ناذا 
كانت کل تلك الوحوه الهمة موحودة في وداع قطاره في احطة العالمية!؟ ۱ 

وأحذ يرقب الحراس الرافقین في رحلة القطار متأملا وجسوههم ومستعيدا 
تصرفاهم» وحینفذ تمكن لأول مرة من ملاحظة حر کتهم المنجلة غير العادية» ورصد 
أزيائهم الدنية الي أراد مّنْ آرسلهم وزودهم بماء إمعانا في التمويه» أن تکون مناسبة 
كي يظهروا عظهر عمال أو فلاحين من أبناء منطقة الفرات الأوسط الى سيقطعها 
القطار. وكانت مهمتهم منع أية محاولة لكسر الأبواب واطهرب. 

فهو رعا كان قد شك منذ البداية في حقيقة انتمائهم لنطقة الفرات الاو سط 
لکنه یری الآن بوضوح عدم إتقانهم ارتداء آزیای اعتاد أبناء النطقة الذ کوره 
(فلاحون وعمال من أصول ريفية) ارتدائهاء فظهروا وكأنهم قد وضعوا أزياء منتحلة 
في حفلة تنكرية. وفي حقيقة الأمرء كان هؤلاء حراسا متدكسرين علابس محلية 
وظيفتهم حماية القطار ومنع أية محاولة قد تأي من الخارج لكسر الاقفال لأن عملية 
الكسر من الداحل تكاد تكون مستحيلة بسبب قفل العربات عزلاج خارجي (السير 
والربد). وليس هناك ما يؤكد أن الحراس المذكورين يعلمون أو يحق لهم العلم بأكثر 


من حراسة العربات من خارجها. 
نخوة السانق أكدت إن جذور مدنية 
العراق العریق مازالت موجودة وضاربة 
وقد 1 ذلك سببا كافيا تستبد بالسائق "عبد عباس الفرجي" روح الشهامة 
العراقية المتوقعة» تلك الروح المويدة بذاكرة ودية لعهد عبد الكريم قاسم من قبل 
أغلب العراقيين البسطاء ومحدودي الدحل» فقرر أن يوم بواحبه» مهما كان الشمن 
۲۳۸ 


ومهما ا العقوية 5 يكون شريكا في ارعة وأن لا یتحمل مسؤولية 
بوت بشر أبرياء أمام الله عز وجل!؟ فحزم أمرهء وأسرع باناز الشوون الفنية 
لضرورية لمواصلة الرحلة؛ وأطلق صافرته مستعجلا حراس حمولته المرافقين لينطلق 
بقطاره» قبل الموعد احدد وبسرعة قصوى غير مسموح با لقطار حمولة في الأحوال 
الاعتيادية. 

لقد أصبح القطار فجأة من و جهة نظر السائق غالیا؛ وأمانة حرص حرص الومن 
لبیل على إيصاها غير ناقصة» ولذلك آثر أن يستغفل الملازم الذي يسير القطار 
بإمرته» وأن لا يخبر أحدا عن نيته في زيادة السرعت وعن سر حمولته كي يتعذر 
على كل من يستطيع إلزامه بالتعليمات الى سبق أن تبلغ ما في المحطة العالمية. ويذكر 
أن الرحلة الاعتيادية للقطار من بغداد إلى السماوة تستغرق حوالي عشرة ساعات 
لتقطع مسافة ۲۸۸ كيلومترا من بغداد إلى السماوة. وإذا سار السائق حسب 
التعليمات فسيستغرق زمنا أطول أي سيصل بعد الظهرء لكنه وبعد أن علم بسر 
يطير هم إلى السماوة» متجاوزا أكثر احطات الباقية. 

ويقول السائق: "وقعت في ورطة الخيار بين إنقاذ الأرواح البريعة وبين احتمال 
العقربات المترتبة على عدم الالتزام بالتعليمات» ولكن كان لابد من الذهاب فيها إلى 
النهاية» وهكذا واصلنا السير وعبرنا احطات الأخرى حيث كنا نقابل» في كل 
حطة الناس محتشدين على حانى سكة الحديد حي وصلنا السماوة". 

وكر القطار خلال رحلته الطويلة.كدن ومحطات كثيرة وهي محطة بغداد» الدورة 
هور رجب» الغزالات» الیو سفية» احمودیق اللطيفية) الاسکندریت السیب» مفرق 
المندية) قرية حصن البيكات» خان احاویل» بابل» احلت اطاميت, قرية فوجان» 
الشريفية» حان الجدول» وفي الديوانية يكون القطار قد قطع مضافة ۱۹۰ كيلو متراء 
م محطة بنت مرم» والحمزة» والعكشة» وأبو طبيخ» والرميثة» وقرية ا 3 إلى 
مدينة السماوة فيكون قد قطع ۲۸۸ كلم. وإذا كانت رحلة القطار غير استثنائية 
سيتجه بعدها إلى مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق. 

ريدو أن التعليمات الى تلقاها سائق القطار جعلته» بعد فترة وجيزة من تحرك 
لقطار؛ بیطیم سرعته لتطول فترة المعاناة. وعندما أحس السجناء بذلك بدءوا يدقون 
على جدران العربات بقبضاقم كلما يتوقف القطار فيها -خلق ضجيج يجلب انتباه 
ناس لحالتهم المشرفة على الملاك. 


۳۸۹۵ 


وفعلا فقد سمعوا عند توقفهم في إحدى احطات "صوتا اه من الخارج قرب 
شق الباب يهيب هم الصبر قائلا: أحوان اصبروا وتحملوا سيأني الفرج قريبا.. 
سائق القطار ۸ يدر ما هو حمل قطاره.. وقد أدرك الآن وسيصل بكم إلى السماوة 
بسرعة. وأضاف محدئي قائلا: "رأينا مصدر الصوت من خلال شق صغير وضیق 
جدا ی الباب فکان فرط فرظا شریفاءانتقل إل العرية الالية لینقل نفسس 
ار سالة". 

وكان السجناء قد لاحظوا فعلاً أن القطار قد بدأ بزیاده سرعته بصورة ملحوظة 
و کأنه یخوض سباقا ضد الوت الترصد کم إلى الدرجة الي بدأت معها العربات 
قنز وتتأرحح لفرط السرعة ال ساعدت نسبیا على تبريد حديد العرسات» 
وساعدهم ذلك نسبیاء على مقاومة الحرارة. كما أن کلمات الشرطي الطيبة رفعت 
العنویات وآنعشت الامال وأشعرقم أنهم غير منسیین. 

وم تكن حادثة القطار الخطيرة هذه هي التجرية القاسسية الا حبرة في تاريخ 
العراقيين الآي» بل كانت بداية انتكاسة أحلاقية ستتكرر وتستمر طويلاء نما 
اضطرهم فيما بعد إلى ركوب الأخطار المميتة وعبور البحار واحیطات عراکب 
وحاويات وصهاريج قاتلة» والصعود إلى طائرات شحن غير مدفأة كي يصلوا جثنا 
بحمدة أو غارقة» إلى بلاد الظلام الباردة (أوروبا)» هربا من مكرمات القادة 
الوطنيين الودبلین *. 

وم يعرف لحد الآن كيف علم ذلك النفر من أبناء امحاويل أو أية محطة آحسری 
غيرها أيضا بسر ذلك القطار المشؤوم ليحتشدوا حاملين "أسطل” الماء» ففي الديوانية 
رش عدد من المنتظرين الماء على العربات "فأخبرتهم أنهم بهذه الطريقة 
سيقتلون ركابي» فاقتربت مي امرأة وقلت يدي قي غفلة مق وقالت: أرحوك 


١‏ س رافد أديب» الحرشة» مصدر سابق. 

5و دري هل e‏ تست و شهود قطار الموت ليقارن ذلك رواته الشهيرة 

0 9 لسن اي تدور حول 0 رجال دحلوا "صهريج" شاحنة فارغ من الماء هدفهم عبور 

0 | عن عمل في بلد عربي جاور قماتوایسیب الحر وقلة الأوكسجين» رغم إن المدة الى قضوها داخل 

O O‏ ارو تر امي ام ار 
يد ونفثها للداعحل المظلم لتطبخ بسرعة أجساد الضحاياء ليضع الوت حدا لحياة متعثرة أصلاً. 


۳۸۹ 


أرصلهم بسرعة"'. فهل كانت هذه ا أم ا أم زوحة استطاعت بحرقة صادقة 
إن تقيد السائق بقيد امانة حدید . 

وغير معروف لد الآن هل كان تسريب ابر يمذه الطريقة ووصوله بسرعة 
إلى أشخاص متعاطفين مع المعتقلين» عملاً منظماً ام كان كل ذلك قد تم عا فيها 
لطريقة الي أبلغ فيها سائق القطار مصادفة؟ وهل كان الشيوعيون مازالوا قادرین» 
رغم الضربة القاصمة ال تلقوهاء على تنظيم مثل تلك الاتصالات ال لا شك فا 
جرت بسرعة غير متو قعة؟ 

ولا ندري هل سرب ابر السري للغاية بعثيون متعاطفون» وبذلك وفروا 
لفرهم تنظيم آلية ردة الفعل؟ أم كان أولئك أقرباء السجناء؟ 

وم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل إن الذين وقفوا وراء التبلیغات ووراء إثارة 
وة السائق» كانوا قد اتصلوا ععارف وأقرباء ومتعاطفين فى مدينة السماوة 
اال القطار واستغلال فرصة وصوله قبل الزمن احدد؛ لتحضیر الساء والواد 
الفذائية لمساعدة السجناء العطشى» إذ سیصل القطار» بسبب سرعة سائقه غير 
التوقعة؛ قبل أن تتهياً السلطات احلية للحضور لاستقباله. 

وكان بين سجناء القطار ضابط صيدلي هو ابن "السید طالب ...") والأخير 
شخص میسور ووجیه من أهالي مدينة السماوة وعندما علم الوالد» التتبع لأحبار 
رلا بخبر القطار اتصل من بغداد بأهالي مديتته (السماوة) واستنفرهي 
تطبخت النساء و حبرت الخبازات» فأحضروا من الزاد ما يكفي عدة مرات للعدد 
امقول في القطار قبل موعد وصوله وقد استغل السید طالب تأحر السجناء في محطة 
السماوة لساعات» فاستأجر شاحنة (لوري) ومع مواد غذائية کالرز والسکر 
دخاي والسمن والدقیق والتمر وس رها مغ سیارات نقل السجناء إل اة 
لسلمان ه‌دية مته إليهم. 


7 و ل 


ار 
ار عبد ميل مصدر سايق 8 . 


YAY 


انتفاضة السماوة الصامتة 

ومکذا وصل القطار ال السماوة/ قیل الوعد الذي حددته تعلیمات الدبری 
لعامة لصلحة السكك الجديدية فلات أو أريع ساعات» إذ احتصر السائق کثیرا من 
الترتيبات الروتينية كما لم يتوقف في بعض المحطات» بل كان كلما مر محطة 
وشاهد عدداً من المستقبلين الذين تدل إشاراتهم على علمهم عحتة قطاره يشتد 
إصراراً على عدم التوقف وعلى السير بسرعة غير معهودة» وكان التوقف في احطات 
وإجراءات الصيانة والترتيبات الفنية والرسمية تأحذ وقتا لا يقل عن الزمن المطلوب 
لدوران العجلات وقطع السافة. ۱ 

وأخيراً توقف القطار؛ واحتاج العتقلون إلى جهد كبير لیعلموا أنهم الآن في حطة 
مدينة السماوة فبدآوا جدداً یقرعزن آبواب العربات ویصرخحون بشدة لب الانتباه 
إلى حطورة حالتهم. 

وعلی عجل طلب سائق القطار من ناظر احطة فتح العربات وعندما فتح حرس 
القطار الرافقین الکلفین بحمايته آبواب العربة احديدية الأو لى الغلقة من الخارج» 
تکشفت عن حشرحات صادرة عن هیاکل وأعماق وأحجساد بشرية شاحبة زاحفة 
للحارج و" قاوی منها الأشخاص وهم آنصاف عراة على رصیف احطة"۲» واحتاج 
غیرهم إلى معونة أيد تمتد إليهم» في حين غاب آخرون عن وعيهم» فقد ظل العقید 
نادر حلال» على سبيل المثال» في مكانه غائبا عن الوعي حى بعد رش الماء عليه 
ونقلت سيارات الإسعاف سبعة كانوا في حالة خطرة؛ مات منهم شخص واحد 
على الأقل هو الرائد بجی نادر الذي كان مصابا أصلاً عرض شین وهو يق 


١‏ - السماوة هي واحدة من عواصم الفرات الأوسط الخمسة الحلة وكربلاء والنجف والديوانية. 
والسماوة الى اشتهر أهلها بخصال الشهامة والوفای مدينة شبه صحراوية تمائل في طبيعتها مدینی اللجف 
والرمادي» وطريقها إلى نقرة السلمان لا ختلف عن طريقهما إلى الرحبة والرهيمة والرطبة» تقع في الصحراء 
رغم كثافة بساتين النخيل في الشريط المحاذي لنهر الفرات الذي يشقها إلى صوین» الصوب الصغير وهو حي 
حديث نقطنهآسر مرفهة يفضي إلى طريق الرميثة حيث التجمعات العشائرية العربية الك رى الي تستمد 
منها منطقة الفرات الأوسط والسماوة الكثير من قوّتما. را الصوب الآخر الكبير» حيث يقطن ذوي الدحل 
الو 0 المعدمون» وتقع فيه محطة القطار الي شهدت ملحمة إنقَاذ سجناء» كلهم من اص حاب 
العرفة والرأي» فیطل على الصحراء الواسعق وتشقه طريق ترابية تصل إلى نقرة السلمان وبحيرة ساوة. 


۲رسالة من مظهر عبد عباس» مصدر سابق. 


۳۹۰ 


س من سوت سس اتات اتات سم 





زلر ام محمد نادر مدير إدارة الشوون الطبية في الجيش العراقي. 

كان الشهد أشبه ,عقطع مأحوذ من مسر حية يجري تصویرها داحل مقبرة 
رياح حيث تخر ج الهياكل من قبور مظلمة 0 مترحة. وقد آوحسی رمق 
الوت و امرال الظاهر على الوجوه الي تحملها أعئيلة مر تعشة ومئحئية» بضعفها 
فيكت تسزل بحرية دون رقيب ودون حوف من الطرب. 

وییدو أن الضابط الشرف على رحلة القطار من بغداد حى السماوة لم يكن 
يدرك» لا هو ولا بقية ا حراس المرافقين» سر حمولته أو مدى خحطورة التلف الذي 
كادت الشمس ال حارقة أن تسببه ا كابه» والأحطار الحسيمة الي کان سحل 
مسئولیتها فيما لو أطبق الردى يفكيه على هذه النكحبة من أيئاء بلده. 

وق هذا السیاق يقول الضابط الطبیب رافد صبحي آدیب بابان: "كنا نسمع» 
علال ذلك» الاو امر الي كان یطلقها الضابط الملاز 1 لذي كان القطار بإمرته وال 
كانت تدل على عدم إدراكه عا كنا عليه» فقد أمر أن فح العربات وة واحدة 

ليتسئ نقل "بضاعة" كل عرية إلى الباصات المعدة حارج احطة لنقلنا إلى الصحراء. 

ولكنه ما برح أن شاهد بعیتیه ما ل ببضاعته ف العربة الأولى حي تولاه الرعب 
وقال: "هاي رادوا خلوها برأسي؟!". وأمر بفتح كافة العريات فوراء قتساقطت 
منها الکتل البشرية الي كانت تحملهاء واندفع مَنّ كانت لديه طاقة باقية نحو حنفية 
الماء على رصیف احطة و کت من هو لاء. , إلا نی أدركت آن رن ع دون 
تعويض ما فقدته أجسامنا من الملح خلال تعرقنا الشديد سيؤدي بالبعض إلى هبوط 
نسسرة 2 املح ق الدم وقد يسبب ذلك هبوطا قي ضغط الدم والإغماء ثم الوة قاه. فوقفت 
في سبيلهم وناشدقم الامتناع عن شرب الماء حي یتوفر لهم الملح وبدأت أصرخ 
قائلا: : ملح. . آرج وکم ملح". 

عن الوقت كان الئاس المستقبلون موجودين هناك ا ففزعوا دون ادن 
4 أحد» لمساعدة الحراس والأطباء الذين کانوا يي العربات الأحرى على تقدم 
العون وإعطاء کل معتقل "َة" ملح» وكان بين الناس الذين هبوا ُلمساعدة أطفال 
(نسوة كثيرات كن قد خحرجن من مساكن موظفي سكك اخدید المالة على 
رصيف الحطة) . رانخدة ها كبيسا عن الل اخشن» فكان هن دور بهم 


و 





سم راود دیب بایان ابر سّة, . مصدر سابق. 


۳۹۱ 


مير E N‏ من المياه 
الدافئة,. ويروي معتقلون وشهود عيان بأنهم کانوا یسمعون صوت الماء وهر يرتطم 
بأسنان وألسنة المعتقلين العطشى. 

و ا مقي يفطا إلى الررصیف. > ومع إطعام غير القادرين 
بالملم وغسل رژوسهم بالماء لتحفیف وطأة الحرارة. وكذه الطريقة تمكنوا من انقاذ 
كثيرين» باستثناء الرائد یی نادر الذي بقي في حالة إغماء عميقة إذ ۾ يڪن من 
سبیل لانماذه سوى "نقل الماء المملح (سيلاين) إلى أوردته مباشره و ناشدنا الملازم 
الذي كان متقعا شاحب اللون لاستدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى السماوة 
حالاً وتوسلت إليه أن عكنيي من مرافقته ". فأجاب الملازم: "لقد استدعيت الاسعاف 
وهي في الطریق» لا أن لا آملك صلاحية السماح لك عرافقته ۳ وبالفعل آحذته 
سيارة الاسعاف إلى المستشفى حيث توفاه الله . 

ويذكر الملازم أول الطيار عبد البي جميل: إن أحد أسباب تأخير بداية الرحلة 
الثانية إلى نقرة السلمان» كان انتظار السجناء السبعة الذين كانوا قد نقلوا وهم ي 
حالة حطيرة إلى المستشفى» ما اضطر المسؤولين إلى انتظار عودقم. 

ويضيف: لم تمر دقائق حى كان حوالي ۳۰۰ معتقل أكثرهم بعلابسه الداخلية 
"اللباس والفانيلة"» یتمددون على أرض ساحة الرصیف الکو نکریتیق و کان طول 
الرصيف أقصر من طول القطار» ولذلك استمر ولفترة ليست قصيرة تسرب العتقلین 
زاحفين ومتسلقين الرصيف صوب الساحة العريضة» نسبياء الى تتوسطه ليعرضوا 
أجسادهم لرشاشات الاء المنهمرة من "صو ندات" (أنابيب میاه مطاطية) الأهالي 
الذين استمروا يتوافدون على امحطة. 

اميه درت إن E‏ ۰ حانية سم ت واعتدت بابشمیع؛ 
ها الذي وقف ضارعا ار ل بالماء البارد» وبأهمية 
حلط الماء باللح والا سیتعرض الجميع لخطر الوت. 


ولو كان القطار قد تأخر وصوله بضع دقائق أخرى لمات نصف رکابه أي 





١‏ رافد آدیپ بابان» احرشة» مصدر سابق. 


۳۹۲ 


لتحول القطار إلى ما يشبه أفعى من حدید تطحن فی داخلها احسادا ذابلة ومنهكة» 
نطار لا تقبل أبواب عرباته الكسر من الداخل؛ لأا موصدة عزلاج محكم (سير 
وربد) من الخارج. 

۰ 00 يلعب الاطباء العتقلون وبعض الصيادلة "انق ا دورا 
عظيما في إنقاذ حياة رفاق السجنء إذ قفزوا إلى الأمام وأمروا المستقبلين» الذين 
أحضروا معهم مياه مثلجة وحليب ومشروبات غازية وبعضهم كان يحمل الخيار 
رالرقي (البطيخ الاجر فمنعوهم من توزيعها ونصحوا المعتقلين بخطر شريها على 
حیاقم وطالبوا احتشدین باستبداما عیاه دافئة وملح طعام» وهي متوفرة ور حکم 
حرارة تموز إذ لا تعطي الحنفيات هناك غير مياه ساخنة» كما أن هناك تيا ايه 
السماوة توحد مالم طبيعية كثيرة ذ او 001 
أحضر الناس المياه الدافئة في آوان متنوعة لاسیما "السطل والطشت والمصخنة" وهي 
ا الآنية المنزلية الي يتوفر عليها كل ببت عراقي تقرياء وتستخدم 

لحفظ ونقل الماء وغسل الملابس وحاحات منزلية أخرى» وسقوا ورشوا منها 
النكويين» لكن ذلك لم نع بعضهم من التخلص من ملابسه لاجفا إلى السواقي 
رالارعاء على وجوههم في قعرها. 

وی هذه الأثناء وصلت قصة القطار» الموحود في المحطة» إلى جمهور مدينة 
السماوة فسارعوا إلى احطة بالطعام وسلال الفاكهة» ولم تتمكن سلطات الأمن من 
شهم وكان ذلك تعبيراً عن عدم رضا أبناء الشعب عثل تلك المارسات أو في 
أحسن الأحوال .عثل ذلك الاهمال. 

حری کل ذلك وسط حشد من الناس» حال وعم رراه هت وی 
رعندما حاول رجال الشرطة والحراس القوميون الاعتراض تحدث معهم بعض 
الضباط السجناء فعاتبوهم فشعروا بالخجل وابتعدوا احتراما لذلك الشهد الإنساني 
أضيري المؤثر النادر الوقوع. وقد استجاب حراس القطار وحراس احطة للعقاب 
| 


7 لأن الضباط المعتقلين كانوا من ذوي الرتب العالية والأسماء المعروفة.. 

وثانيً: لأن الناس الذين تعاونوا مع المنكوبين كان عدد كبير منسهم مواطنين 
عادين أعطوا انطباعاً صادقا بأن a‏ إنساني (غير سياسي) 
(نقاذ أ آرواح مهدده بالعوق أو للوت» و قدموا مساعداهم بصمت ودون كلام» رغم 


۳۹۳ 


أن المعتقلين أحذوا الأمر على محمل سياسي إذ أطلق مدي أيوب العاني» وكان أحد 
ركاب القطار» على نحدة أهالي مدينة السماوه اسم ا السماوة الصامتة ) 


وراءه. 


مشادة على الرصیف انتهت بسلام 

ومثلما استفاد العتقلون استفاد الستقبلون من وصول القطار قبل موعده لأفم 
بكروا في الحضور إلى محطة قطار السماوة» وذلك آعطاهم فرصة ثمينة لاستقبال 
المعتقلين والعناية كم في ظل غياب عدد كبير من المستقبلين الحكوميين ورجال الأمن 
والحرس القومي» إذ لا يخلوا الأمر إذا ما كثر عدد الستقبلین من زيادة نسبة وجود 
المتعصبين أو الرعاع والفضوليين الذين قد يؤثرون» بسبب غلقهم على أن لا تؤدي 
النجدة وظيفتها الإنسانية. 

ولذلك فوجئ السوولون عن الأمن» عند حضورهم بأحواء وحالة خاصة كان 
المستقبلون المحايدون قد فرضوها بصورة تختلف عن تلك الي كان يرغب يما 
المسؤولون الحكوميون» الذين وحدوا أنفسهم» برغبة أو بدونماء يعملون وسط آلية 
لم توضع من قبلهم. إلى درجة أن بعض معتقلي القطار الذين ما زالوا أحياء أكدوا 
بان عملية مرتحلة وفورية للهرب الفردي والجماعي كان ,عکن تدبيرها بسهولة بعد 
وصول القطار إلى السماوة» لولا حالة الضعف الجسدي للمعتقلين» ولولا عدم 
وحود تنسيق مسبق مع أشخاص مساعدين من أبناء النطقة كي یدیروا الطريق أو 
الأوئ أو السا الوقت. ورعا تکون مثل تلك الصعوبات الطبيعية قد وقفست وراء 
احتيار قيادة امیش لهذه المنطقة البعيدة» وللسجن الصحراوي الذي حى لو فتحت 
أبوابه لمات الفارون منه تيها قبل الوصول إلى مدينة السماوة. 

احتاج رحال الحرس القومي والمسؤولون عن المحطة؛ الذين ۸ يتوقعوا أن يتصرف 
سائق القطار ويتجاوز التعليمات» مدة نصف ساعة تقريباً كي يتجاوزوا الدهشة 
ويلملمون أنفسهم ویأحذون الشكل الرسمي الناشف. إذ كان بعضهم قد شارك في 
بحدة المعتقلين بعد أن فرض المستقبلون إيقاعهم» فتجمعوا وبدلاً من التهدئة تصرف 
وال و رن وكان سيئ الطبع» بطريقة ۸ يعط معها أي اعتبار للحالة الإنسانية 
التحسدة آمامه حصوصا وان الذين تعرضوا لخطر الوت الجماعي هم آبناء الوطن 
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إيعلمين» الذين أرادوا خدمته ولكن من وجهة نظر مغايرة ومختلفة» و ل يكونوا في 
اي حال من ابحرمین» فأحذ يعطي أوامر فارغة ومتعسفة. فما كان من أحد الضباط 
العتقلين الشباب "الملازم قيس محمد صالح" إلا أن يتقدم منه ویلطمه کف "راشدي 
وريد جداً! فاستنفر الآمر جميع أفراد الحرس والشرطة الموجودين وسحبت الأقسام 
وساد توتر خخطير» لولا تدخحل بعض أفراد الحرس القومي الذي أوقف تدهور 
الوقف» فطالب آمر ارس العتّدی عليه تسلیم فیس محمد صا لکنه فوجیم 
پرقوف آکثر من مسمائة سجين (غبر مقيدي الیدین) بين ضابط وسياسي ضد 
سلیمه» وقالوا "سنموت جیعا قبل تسلیمه!" و کانت هذه الحادثة وأمر انتظار 
عودة السعفین من الستشفی» وراء تأحير بدء الرحلة الثانية من الرحلة الشاقة نحو 
سجن نقرة السلمان. 


شيء من الفرح قبل السجن 

وحن لا تتفاقم ردود الفعل وتصل فضيحة القطار إلى بقية الواطنین» ولأن مدينة 
السماوة لم يكن لدیها من الرافق العامة ما يكفي لاستیعاب والتحفظ على سجناء 
ليسوا من الفلاحين» ويربوا عددهم على الخمسمئة فضلت السلطات ترحیلهم 
لسجن النقرة في اليوم نفسه رغم بوس حالتهم الصحية والنفسية وتعب أجسادهم. 

بعد ارتياح المعتقلين اقتيدوا إلى م ركز شرطة احطة وهناك حصلت مشادة بين 
بعض المعتقلين ومراتب الشرطة احلية والحراس القوميين حول طريقة التعامل» وحول 
ما تسب به سائق القطار من فوضى نظرا لعدم التزامه بلوحة المواعيد". وفيها 


۱- ویذکر إن اللازم الشاب قيس محمد صالح كان قد التحق؛ بعد إطلاق سراحه في عام ۱۹۲۸ بقوات 
٠‏ القاومة الفلسطينية واستشهد في عملية فدائية بغور الأردن ضد قوات العدو الإسرائيلي وشيع جثمانه بصورة 
مهببة في بغداد (الأعظمية)» ومازال القاومون الفلسطینیون الأوائل يذكرون عمق إعانه وشجاعته. و فسات 
شخصیا قد التقيت به في الأردن لفترة قصيرة حوالي عام 2١1475‏ وعلمت أن عددا من أقرب أصدقائه في 
القارمة كانوا بعیین يساريين عراقیین استشهد بعضهم هناك ومازال آخرون يعيشون في بغداد. 

۲ س يقول سائق القطار: "ذهبت برفقة زميلي إلى دار الاستراحة وعدنا في اليوم التالي إلى بغداد و يمر 
يرم واحد حي استدعيت على عجل إلى "المديرية" السکك» وتسلمت أمرا بفصلي لدة ستة أشهر وإلغاء أمر 
ترفيعي (ترقیی) الذي كان يجب أن أتسلمه في تلك الأيام... وتساهلوا معي كثيرا لانی لم اکن شسيوعيا 
ویقول: "ورجعت إلى البيت مرتاح الضمير".راجع رسالة مظهر عبد عباس المفرجي ١145‏ في تماية 


الکتاب. 
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استفاد المعتقلون كثيراً من وجود ضباط كبار وشخصيات معروفة» في حين كان 
أفراد الشرطة الحليين ليس بينهم ضابط واحد» فأحجلوهم وفرضوا عليهم معاملة 
متسأمحة. 

وهكذا جرى تعبئتهم مرة أحرى» ولكن هذه المرة بسيارات سجن متنقلة بلغ 
عددها مس عشرة عرية» اتجهت يمم في رحلة صحراوية طويلة نحو نقرة السلمان. 
وكانوا في حالة نفسية أفضل نسبياء وذلك بسبب أولا حلاصهم من الموت 
المزدوج(من أيدي عبد السلام عارف واحمد حسن البكر وعبد الغ الراوي» و : 
بطن الأفعى المصفحة المسماة بقطار الحمولة). وثانيا بسیب حرارة الوداع من قبل 
جمهور غفير من أبناء المدينة» حاء أغلبهم لیتفرج على "شخصيات مهمة" ى یسبق 
لهم في حياتهم الاعتيادية أن التقوا يمثلهاء وكانت المدينة قد علمت عن بكرة أبيها 
بالحادث» إذ تناقل الناس أخبار احطة بسرعة ونسجوا الحكايات المثيرة والشضوقة 
وكان ذلك دافعاً كافياً للملا من مثقفين وفضوليين وبسطاء ولغيرهم للفرجة. 


عوامل ساعدت على بقاء معتقلي القطار أحياء 

لقد استغرقت أزمة المرحلين منذ بدء إطلاق النار في معس كر الرشيد حى 
الوصول إلى النقرة ثلائين ساعة تقریباء واستغرقت الرحلة منذ حروج السجتاء مسن 
معسكر الرشيد حى وصوهم نقرة السلمان حوالي اثنين وعشرين ساعة: تحملوا 
حللافا ضغطاً متواصلاً ومصاعب كثيرة» ولأزمة موت مرتين على الأقل» لكنهم 
تماسكوا ليظلوا أحياء أطول فترة ممكنة» و کانت أسباب صمودهم الذاتية والوضوعية 
كثيرة تداحلت مع بعضها لتعطيهم رغية إضافية للبقای بينها: 

أولا: قدرة الإنسان على التحمل والصمود أثناء احن» فضلاً عن رغبة البقاء الي 
تدعم المقاومة عنده» دوا وإن ما تعرض له السجناء كان بسبب الرأي» أي 
كان مما يتفاخخر به المرء» وذلك لا شك يخلق شعورا بالرضا عن النفس وبالتقيل 
النسبي للنتائج دون أن يعن ذلك قبول المعتقلين "الانصياع لموت آعمی" قلجأ عدد 
كبير منهم إلى الصراخ والضرب على جدران العربات لكي يعلموا الاس أفم 
موحودون وعلى وشك الموت؛ رغم إن ذلك يستنزف منهم جهدا وطاقة کبیرت 
ل يكن قد بقي منها الا النزر الیسیر. غير إن الإنسان عندما يصبح في قلب الموت 
تختلط عنده مشاعر الیأس والوت» فیناور مستعینا .عشاعر سابقة من الأمل الضیم أو 
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الضائع فيقلب الموجة إلى كفاح داخلي يستسلم خلاله لصمت متأمل» ولذلك عم 
عربات القطار في مرحلة معينة هدوء عمیق» لم يشقه غير دندنات فردية لأغنيات من 
التراث الشعبي والوطي العراقي الغزير والحزين بصوت خفيض لكنه مسموع؛ مثل: 
ترجه لیس انا نحن الآباة ای هرت ا 

ومثل: أغنية أ“تمد الخليل: "هربجي هربجي كرد وعرب رمز النضال" ليشد 
العرب والكرد أزر بعضهم في رحلة لا أحد يدري كيف ستنتهي؟ 

وأناشيد وأشعار ذات طبيعة سياسية وحزبية مثل: 

سنمضي سنمضي إلى ما نريد وطن حر وشعب سعيد 

لعلهم بذلك يتحسسون أنفسهم» ويستشعرون وحودهم ووحود غيرهم)؛ 
وبحافظون على شيء من الأمل بقائهم أحياء. 

انیا موقف سائق القطار الحاسم. الذي اقل با یقال عنه إنه ک‌ان قي رقص 
للالم وشعوره بالمسؤولية» ممثلاً حقيقياً للضمیر الشعي العراقي العسروف تار خی 
بالبادرة و العفويت رغم كل مظاهر الحدة البادية عليه» الي فرضتها محنته الدائمة مع 
سلطات بلده المتعاقبة 

الغا : + وجود عدد من الاب وأطبء ال ستان والصيادلة وأفراد مثقفين طبياً بين 
الضباط العتقلین الذین أقلهم القطار إلى مدينة السماوة (حافظة المىئ لاحقا)» 
وهؤلاء زودوا رفاق الرحلة بنصائح صحية مفيدة حدا مثل مص الأصابع بعد 
ریرها على مناطق تصبب العرق» فضلاً عن لعق الأجزاء الظاهرة من الحسد باللسان 
وعصر الملابس الداحلية ووضعها على الوجه لترطيب البشرة» وذلك من أحل 
استعادة جزء من الأملاح ال يتزايد طرح الجسم ها مع العرق إلى الخارج مع اشتداد 
الحرارةء وهي أملاح ضرورية لاستمرار مقاومة اخسم. ۱ 

رابعا: نحدة أولعك الذين أبلغوا السائق بسر حمولته» وأداروا شبكة الاتصالات مع 
من يعنيهم أمر انتظار ونحدة السجناء في محطة السماوة وغيرها کائنا من كان» فضلا 
مت ردت لجو ريدن او ی اتف 


من السماوة إلى الثقرة 
حوالي الساعة 2 ۳ يوم ٤‏ 2 1 7 انطلاقا ا قطار 
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الغذائية» هدية المتبسرع ات طالن .عير طريق صحراوية تجاه سجن 
النقرة. 

ويربط بين السماوة والنقرة طريق صحراوي حال من أي أثر للحیاق وتقطعه 
السيارات بخمس ساعات» باستثناء مركز شرطة يقع على الطريق ويبعد مسافة ثلائة 
أرباع الساعة في السيارة ويسمى "مركز شرطة العميد" ويتوقف عنده السافرون 
للراحة. 

وكانت تلك الباصات» رغم عناء وطول الرحلة وسط عواصف التراب الذي 
ينفذ إلى الأحساد وداحل البيوت والسيارات» مهما كانت الإجراءات والاحتياطات» 
ووسط حرارة الحو احارقةه أرحم من رحلة القطار ما لا يقاس. . كما كان سجن 
"النقرة" أفضل وأقل حطرا من السجن "رقم واحد"» فهو أكثر اشا ويقع بعيداً عن 
نظر وأمزحة مراكز القوة فى السلطة السياسية والعسكرية المتحكمة بالقرارات 
الأمنية» وذلك رعا سيقلل من إمكانية استغلال أطراف الأزمة الحكومية المشتدة 
للضباط والسياسيين المعتقلين» بعد أن اعتاد فرقاء السلطة توجيه لتهم إليهم كلما 
أعلنت مظاهر عجزهم عن إدارة الدولة العراقية المتنوعة بلون واحد. وسيكون الأمان 
في سجن النقرة أكبر إذا ما علمنا أن من يقضي في بغداد لم يكونوا قضاة أقسموا 
على طاعة القانون» بل سياسيون لا يتوانون عن توجيه همم العمالة والمشاركة في 
مؤامرات أجنبية ضد الدولة» تلك الدولة الي لم يحترمها حکام العراق على طول 
الخط» منذ الاستقلال الوطي» بل غالبا ما ألحقوها بالحكومة المتغيرة» أي حعلوا 
الثابت متضمناً في المتغير. وكثيرا ما استندت التهم الموجهة للمعارضة السياسية في 
أحسن الأحوال إلى اعترافات منتزعة تحت تعذيب میت كما حصل بعد حركة 
حسن سریع۳ تموز ۰۱۹۲۲ 


عدم استثناء القاسميين من العقوبة 

لم یستئن القاسميون الذین وردت أسماؤهم في التحقیقات وق العقوبات ال تلت 
حركة ۳ تموز 1۳. في حين استشت حركة ۸ شباط ۱۹۲۳ بعد نحاحها الغالبية 
العظمى من السياسيين المستقلين الذين كان يمكن أن يطلق عليهم اسم التيار 
"القاسمي" أو ممثلي المخط القاسمي العروفین على مستوی السلطة والشار ع» فقد یز 
هؤلاء بالوسطية؛ وبوضع الوطنية الحلية (العراقية) أولاً وقبل أي اعتبار آخر» مما في 
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زرل الفكرتين القومية والأثمية» كما كانوا قد جعلوا من التنمية والإعمار ورفع حالة 
إزتراء إلى مستوى الأغنياء هدفهم الرئيسي» ورغم ثقافتهم العالية وقرهم من اليسار 
لوطن (نحلي) وتبنيهم الثابت لقضايا الفقراء واحتياحاقي لكنهم لم یتحدئوا عن 
الاشتر ۾ اكية لا قناعة ولا على سبيل الدعاية (البروب و کاندا)» ودون أن ب يعي ذلك 
م أخذ ما لدی الاغنیاء وتوزیعه على الفقراء بل الت ركيز على مبدأ رفع شأن 
نتراء بأن تأحذ الحكومة على عاتقها توفیر الفرص شم أکثر من غبرهم في البداية 
على الأقل» ليتسنّ شم بعد ذلك دخول الحياة وفق مبدأ "تکافو الفرص" اللیبرالي 
أو الرأسمالي العروف. 


وم ات نقرة إل ۱ ان : 

و الحدودي إلى سجن للمنفيين 

٤‏ بداية الخمسينات من القرن العشرين» وبينما كان العا لم يتحر ك و حضر نقسه 
لقفرات سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية» وعلى مستوى توسيع التطبيقات 
ذات الطبيعة الديعقراطية وعا يتناسب مع حاجات التطوير» كانت حكومات العراق 
منشغلة بتوسيع وتعميق الحفرة وبناء وتطوير السجون لقطع الطريق عن انوعي النامي 
لزاحف بسرعة مخيفة لهم» بسبب تطور وسائل الاتصال كالراديو ووسائل لتقل 
والسفر وسرعة انتقال البريد. 

أما السلمان" فهي قرية صغيرة» ورغم عدم وجود أية قوات أو مراكز إدارية 
ذات طبيعة سياسية مهمة فيهاء فضلا عن كوا هي وقلعتها (لسجن) منطقة 
صحراوية خحالية تقريبا من السکان» وقريبة من حدود غير حضرية للمملكة العربية 
السعودية؛ لكنها ميت قضاء لأا اكتسبت أهمية استئنائیه من 

أولا: موقعها الإستر اتيجي كواحدة شوق الما کر العراقية سره الحدو دية البالغفة 
الأهمية مثلها مثل مدن الرمادي والنجف والبصرة والموصل» اد تصل منها الدولة 
على الصحرای حى أقصى نقطة فى ابلزیر تين العر اقية السوريةو أراضي المملكة العربية 
السعودية الي تتدفق منها وإليها بضائع ومنتو حات كثيرة. 

ثانيا: ٠‏ من و جود سجن مشهور للسياسيين الذين تعتبرهم الدولة حطرين عليها. 
أما قلعتها فقد ), ها الجنرال کلوب باشا (الملقب باي حنيك» وهو ضابط إنحليزي 
يتفن اللغة العربية و بعض لمجات البدو رح أصبح فيما بعد قائدا بیش المملكة 
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الأردنية) لرد غزوات البدو على العراق وبشكل حاص ضد العتبات الإاسلامية 
القدسة في النجف الأشرف و کربلای وكان الناس يطلقون عليها قلعة "أبر حنيك", 
وفيما بعد أضيف لخدماتما رصد أعمال التهريب والتسلل» ولذلك وضع في القرية 
مقر فوج شرطة البادية الذي عادة ما يرأسه ضابط برتبة عقيد شرطة. 

ثالثا: وجود مقر اللواء العسكري الحدودي 2315 وهذا اللواء یتکون من ثلائة 
أفواج. الفوج الأول ويراقب المنطقة الممتدة من جمع الوليد (نقطة العبور مع سوريا) 
إلى منتصف 9 مع الحدود الأردنية العراقية (طريبيل)» وهو بذلك يغطي مسافة 
4 كيلومترا أي المثلث العراقي السوري الأردي. أما الفوجين الثاني والثالث 
فيراقبان ل العربية السعودية» أي أن مهمة 
اللواء مراقبة المنطقة الوسطی والغربية الواحهة للرمادي والنجف والسماوة. ویوجد 
لواءان آحران أحدهما يراقب المنطقة ابنوبية حن البصرة والآخر المنطقة الشمالية 
حى الموصل» وهي قوات وظيفتها فنية وغير سياسية. 

وحينذاك كان السجناء يوضعون داحل القلاع ذات البناء التقليدي ویضطرون 
عند دخول السجن لأول مرة إلى صعود السلم الحجري المتدرج حن أعلى القلاع 
ثم ینزلون مرة آحری بواسطة سلم حديدي "ضيق وشديد التأرحح" إلى الأسفل 
ليفضي إلى ردهتين مستطيلتين يصعد إليهما بسلم حشي متأکل» وی كل منهما 
عشرات الكوى الصغيرة الي كانت تستخدم للمراقبة والرمي» وتحت کل مضجع 
یوحد سرداب» حیث الردهات. 

ريعسرات رمع اداه الرعي ی تم بناء عشرة قواويش حدیدة 
يصل عدد المعتقلين في كل واحد منها أحيانا إلى أكثر من مسين معتقلاء ينامون 
على فرش على الأرض (يطغات)» ويحيط بالسجن سياجان الأول يليه بعد حولي 
۵ متراه وماج فور آخر يرتفع عن الأرض بحدود ثانية أمتار من الأسلاك 
الشائكة. و کان هدف" التوسعة استیعاب الوعي التنامي لدی الواطنین. 

دشن هذا السجن لاول مرة في شباط ۱۹4۹ وکان یستقبل نزلائه مکبلین 
بسلاسل من حدید» یتناسب وزشا وشدقاء بحسب مستوی الشخحص ومده 


حکومیته(*. كانت ت تلك حالة السجون تي العهد الملكي» آما ‏ العهد الجمهوري 





۱ - عزیز الحاج» نقلا عن مقال TT‏ ل ل 
صحيفة الاحاد» عدد ۳۹۲ الصادر في ۰۰/۰۹/۱۰ 
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زحدث ولا حرج؛ إذ ْم يزدد عددها فقط بل أصبحوا يختارون لها مديرين وسجانين 
بمقدین ومرضى نفسياء يمجدون راحتهم في إذلال مواطنيهم» ويستوردون فا أدوات 
زوذيب من آوربا لمساعدتهم على كسر النفوس الأبية» وكان بين نزلاء سجن نقرة 
السلمان البارزین البکرین؛ حسین أحمد الرضي (سلام عادل) الذي قضی فيه حوالي 
لسنتین وغادره ي عام ۰۱۹۰۲ وزكي خيري وعزیز محمد ومحمد حسین أبو العیس 
وعمر علي الشیخ وعزیز احاج ومظفر النواب وغیرهم. 

وق هذا السجن تحسنت أحوال العتقلین النقولین من سجن الرشید العسكري» 
وأصبح کل منهم عارس احتصاصه أو هوایته تقريباء فعمل بعضهم طباحین وخبازین 
ومعلمين للفلسفة والاقتصاد وأطباء وحلاقين..الخ كما كان لكل قاووش حانوت 
ملكه أحد التطوعین أو مسوول القاووش ويبيع فيه مواد محلية وأحری مهربة مسن 
العربية السعودية» كالقيمر المعلب ولحم البقر (بيف) وأشياء أخرى» یشترونا عن 
طريق ا 2 

وكان لكل سجين وعاء "جوت" ماء یشرب منه ماء فراتا بارداء وتحميهم 
الجدران من حرارة الشمس حن الساعة العاشرة حين تتوسط الشمس "رابعة 
لنهار"» وغالباً ما باون أوقات الفراغ الطويلة بلعب كرة القدم والطائرة والشطرنج 
'رالدومينو" لاسيما "الآزنيف والطيرة". فكان سجن النقرة رغم امه الرهيب أفضل 
سجون العراق» لكن عيبه الوحيد یکمن في صعوبة وصول عائلات وأصدقاء 
السجناء إليه» بل كانت زيارتهم شبه مستحيلة» لعدم وحود وسائط عامة لتقل 
السافرين بين السماوة والنقرة» ويخاف أصحاب التاكسيات السير في طريق 
صحراوي مقفر وطويل؛ يستغرق أكثر من حمس ساعات» وتضيع فيه معا الطريق 
بين حين وآخر عجرد هبوب الرياح. 

وكما لم يكن اراس القوميون في السماوة عنيفين» لم يكن شرطة سجن النقرة 
عنيفين أيضاء و لم يكونوا قساة عتاة مثل أندادهم البغدادیین وهو أمر مُحَيّ لان 
البغدادي» من حيث المبدأ» هو أرقي أبناء العراق مدنية» حلو الكلام ورقيق الحاشية» 
مهذب ومقبول من كل أبناء الجهات العراقية. فهل كان ذلك لأن مكاسب السلطة 
والتسلط في بغداد كانت كبيرة ومثيرة للأطماع والشرور؟ أم لأن السماويين كانوا 
بسيطين» ولم يروا في حياتهم كلها هكذا سجناء وهذا القدر من الرتب» حى امسم 
ألغوا بعد فترة عادة إحراء التعداد اليومي احتراما لهم ويذكر أن الغالبية الساحقة من 
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الضباط وصلوا إلى سجن النقرة» .علابسهم العسكرية الأنيقة ورتبهم لماو من 
ذهب حالص» و ظلوا داحل سجن النقرة لفترة یر تدوها انتظار | لأول زيارة من 
الأهل» الذين سوف يحملون معهم حتما لوازم كثيرة مها "البیجامات ی ماد ما 
تخیطها الأمهات والأحوات والزوحات ومع کل لحظة فرح حفي وحسرة على 
الغالي. 

أما في النقرة فقد ساعدهم كثيرا وحود سجناء آخرين سبقوهم إليه» جمل 
أكثرهم نفس الأفكار والميول» كانوا قد بذلوا جهودا كبيرة في ترتيب وتنظسيم 
المعتقل» فأقاموا فيه إدارة ذاتية ووزعوا المهام بحسب الاختصاصات» من الخبز إلى 
المطبخ وال حمام ما في ذلك غسل الملابس وتنظيف الرز والعدس» والمكتبة الي احتوت 
على عدد لا بأس به من الكتب العراقية .والمترجمة» وأكثرها مستوحى من الأدب 
والفكر السياسي اليساري السوفیی» وعلى نظام حاص للاعارة والقراءة» وتشكيل 
حلقات تثقيف تُعطى فيها دروس في الفلسفة واحتمع والاقتصاد والثقافة العامة 
وکان يجري اعداد نشرة أحبار يومية یعدها مکلفون بالانصات للأخبار العالمية 
ولاذاعة "بكي إيران" و"صوت العراق الحر"» فضلا عن الاخبار الواردة من حارج 
السجن ومن زیارات الأهل (الواحهات). 

كما نظم المنام من حيث الزمن والضوضاء وإشعال النور» اما التطبیب فقد 
استفيد من خبرات الأطباء الکثیرین حيث لا یعا الطبیب الختص غير الرضی 
احولین من أطباء أقل تخصصاء فأصبح السجن أشبه .عدينة صغيرة متازه التنظيم» وم 
بكر وقت طويل حى اصبح لهم تنظيم حزبي يحكم تصرفاتهم وطريقة تفكيرهم وفق 
آیدیولوجیا نسقية بسط الأمور» لكنها تملك قدرة استثنائية على زرع الأمسل 
واستعادة الحيوية والتحريض. ولا أرى نم كانوا قادرين على فعل كل ذلك. لو ۸ 
يكونوا مؤمنين تماما عستقبل سياسي مضمون» وعثل إرادة التاريخ. وقد شكل 
السجناء منذ ما قبل عام ۱۹۲۳ عدة إدارات بينها إدارة سامي مد وكاظم 
#سامي أحمد» من أبناء مدينة البصرة كان مثقفا وحلال انشقاق الحزب الشيوعي عام ۱۹۷ صار عضو 
في اده الاد ابر دري للحزب الشيوعي المنشق» ومسوول حطها العسكري وأصبح فيما بعد يقدم 
برنامج "نفطنالنا للتلفزيون العراقي. أما كاظم فرهود فكان عضواً في اللجنة المركزية ثم في اكب 
السياسي للقيادة المر كزية» و كان خلال عهد عبد الکرم قاسم قائدا فلاحیا. ۱ 
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فار وحبار عبود ورشيد (ابو مقدام) وص.ب» ويوسف ومصطفى عبود وحامد 


أيوب وجاسم مطير ومظفر النواب 
ود. عبد الصمد نعمان ود. سام 
زر ویجی الجحنابي (أحو العميد 
داود الجنابي) وصاحب الحميري 
ود. فاضل الطائي. 

وم ايناخيض و 
النقرة منذ ۸ شباط ۱۹۱۳ نسبياء 
إلا بعد جيء صبحي عبد المي 
زا للداخلية» الذي شَرَّعَ علنا 
ولأول مرة في تاريخ العراق 
لموضوعة "البراءة"» وكان 
سيرلا ها منذ العهد اللكي حیق 
عام ۱۹ ولکن لیس بصورة 
رسية وقانونية» إذ كان يبدو على 
المتبرئ من عقيدته السياسية إنه 
فا فعل ذلك متطوعاً ونشرها في 
الصحافة بناء على رغبته الشخصية 
الحميد بياناً رسیا مر بإطلاق 
سراح كل من تنتهي حکومیته؛ إذا 
یک مطلوبا بقضصية ری 
وذلك بعد أن يعلن براءته من 
مبادئه "الحدامة" وعن انسحابه من 
الحزب أو الحركة والجمعية المنحلة 
الي كان ينتمي إليها. 

ورغم أن إعلان ضحي غيبد 
الحميد الرسمي كان مذلا وخجلا 


ان ( 
ما ابی | 
درلم | 

زره 

رٹل ری | عضت 
ری سای ١‏ دل مارم 

4 ۰ 2 4 

تل سوير صن سعں 

سماد وت 
وج اسلره ولمسى 


كع 00 
فرصت ره 
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وعخالفا للأحلاق الإنسانية العامة ولكل الشرائع الدولية» لكنه ساعد على إطلاق 
سراح أكثر من مسمائة معتقل وسجين سياسي كدفعة أولى. 

وكانت السلطات الديكتاتورية المتعاقبة قد اعتادت التحفظ على العتقلین 
یانش وقد اة مدة أحكامهم. ويذكر أن العراقيين كانوا حينذاك 
ينظرون إلى مقدمي البراءة بخزي وتقبیح» ولا تلتمس لهم أحزاهم العذر بسبب 
قسوة التعذيب وشدة المعاناة» ومهما كانت الأسباب والدوافع الإنسانية. وكان 
هدف الحركات السياسية الأصلي في رفض مبررات البراءة هو الصیانت 
والحيلولة دون انتماء مزدوجي الولاء والضعفاء وذوي الظروف الاجتماعية والعائلية 
الصعبة» الى حول رعا دون صمودهم بوجه ضغوط السجن مدة وقسوة» لكن 
امختمع العراقي ظل رغم ذلك قاسيا في حكمه على التبرئین*. 

المصائر ۱ 

الضحك اليكي إن مقادیر القسوة العراقية لم تتسحب وتترك أولئك العستقلین 
الذين وصلوا إلى سجن النقرة یمیشون بقية حياقمم بأمان وسلام فقد أطلق سراحهم 
بعد سنوات وآخرها كان قرار حکومة البکر س صدام عام ۱۹۲۸ باطلاق سراح 
جمیع العتقلین السياسيين. لکن ذلك القرار ‏ يكن سوی طريقة حديدة مبتک رة 
للتصفية الجماعية» وعلی طريقة البرابرة الجاهليين» م تتحمل السلطة يعد 





# و كان نموذج البراءة على الشکل التالي تقريياً: "يتهمي البعض بان من حملة البادی الهدامة کالشيوعية 
"أو زب البعث" وغيرهاء لذا أعلن براءتي من هذه البادی» وأعلن إخلاصي وولائي للوطن وللحكم 
الرطيني أو للحمهورية أر لمليكي". كان العهد الملكي يعمل بنظام البراءة دون أن يضعها بتشريع بل تبدو 
تطوعا ورغبة ذاتية» وم تعمل ها حكومة عبد الکرم قاسم» كما لم يتم العمل ها من قبل حكومة البعث في 
۸ شباط, ولكن عاد للعمل ما عبد السلام عارف» و بتصريح راعي جعلها صبحي عبد الحميد أشبه بقائون. 
ويذكر أن العراقيين أحزابا ومواطنين مستقلين كانوا قد تخلوا عن نظرتمم للمتبسرئين منذ قيام سلطة (البكر - 
صدام) بسبب القسوة غير العتادة والعقوبات الي يشمل أذاها الحرث والنسل والعرض» ولان العقوبة ار 
للمعارض السياسي المتمسك عبادئه كانت الوت. ورد الفعل الشعبي عليها جاء على لسان ويراع شاعر 
العراق مظفر النواب بقصيدة البراءة. وقد كتب الشاعر العراقي مظفر النواب من داحل سحن الحلة قصيدة 
أهداها لثرار معسكر الرشید» وكانت بين أوراق كثيرة أحرى مخبأة في طاولة حشبية صادرتها إدارة السحن 
بسبب مشادة حصلت بين السجناء اعضاء حناحي الحزب الشيوعي (قيادة و بحنة) قبيل عملية المرب الشهيرة 


مله 
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۸ أن يعيش مثل هذا العدد من المثقفين وأصحاب الرأي داخل اجتمع الصادر» 
کرت بالمثل القائل: تغدی بخصمك قبل أن يتعشى بك النصم"؛ فأقدمت منذ 
ايوم الأول لاطلاق سراحهم على ملاحقتهم داخل العراق وخارجه؛ وقتلهم بلا 
رة إعداما أو تعذيبا أو اغتيالا ودهسا أو بالسيانيد والثاليوم أو رعا بقتل حياتقم 
الروحية كمدا وقهرا وتشريدا بعيدا عن الوطن الأم(". 

وم يكن سجن النقرة وحده متخصصا بشؤون العتقلین السياسيين» بل كانت 
هناك إضافة للسجون العسكرية الي تعتقل سياسيين مسدنین أيضاء سجون 
ومعتقلات أخرى موزعة على کامل جغرافية البلاد كما أنشفت أخرى حدید۵: 

وکان سجن الکوت أول سجن متخصص بالنزلاء السياسيين» یفستح 
مباشرة بعد ثماية الحرب العالية الثانية» أي بالضبط عندما أرادت الفئة العراقية المثقفة 
مخاراة شعوب آوربا الى أدارت ظهرها للحرب وانشغلت بتحسين ظروفها المعيشية 
وحرياتها السياسية والاقتصادية. ويذكر أن المتظاهرين المؤيدين لنظام عبد الکرم 
قاسم كانوا قد هاجموا سجن الكوت صباح يوم ۸ شباط ۱۹٦۳‏ وحرروا عددا 
كبيرا من المعتقلين بينهم محمد الخضري وفخري کرع. 

ب سجن نقرة السلمان» حيث قامت السلطة بتحويل قلعة السماوة إلى سجن 
لعزل العقول السياسية التنورة بعیدا عن الوسط الاحتماعي. 

سجن بعقوبة للسیاسیین بزنازینه الكريهة وسجانیه القساة الجهلة. 

- تأسیس منفی في بدرة وإلحاق بيوت الوظفین به لتستوعب المنفيين السیاسیین 
القادمین من جميع آنحاء العراق» وقد استمر ذلك النفی یستقبل النفیین السياسسيين 
حى قیام ثورة؛ ۱ ثموزل/م55١.‏ 





۱ - وهناك أمثلة من الکراسات والکتب الكثيرة حول ضحايا السموم و أحواض الأسيد وكواتم الصوت 
رحوادث الرور المدبرة واغتيالات الشوارع اليومية الي جرت؛ حصوصا في نماية الستینات والسسبعینات 
ررسائل الموت الأحرى.... ويمكن في هذا الخال مراجعة الكراس الرائد في بحال حقوق الانسان الذي أصدره 
اتحاد الدمقراطيين العراقيين» محمد الحبوبي وجبار (أبو أيوب) وعادل وصفي وعبد الحليم الرهيمي وغررهم. 
ررثالق أخرى كثيرة ومتوفرة. وكتاب حسن العلوي» دولة الاستعارة القومية. وعلي كريم سعيد من حوار 
الفاهيم إلى حوار الدم. والکتب والكراسات الين أعدها وكتبها الدكتور أحمد الوسوي باسم الجمعية العراقية 
لحقوق الإنسان. والكتاب الصادر عام ۲۰۰۰ الموسوم "بشهداء الحزب الشيوعي العراقي. وإصدارات 
النظمة العراقية حقوق الإنسان للدكتور صاحب الحكيم. 


"o 


a‏ ا وال والرمادي» والعمارة» و کلسها معستقلات 
- تخصيص تسم من سحن شا آوعن ا لاساتين ا 
إصرار اساطات؛ على قله رما وت اد ورفض َل نظا فسأمرت ل 


فف الحزب الشيوعي من رحلة القطار 
أما الشيوعيون فقد نظروا إلى رحلة القطار على فا كانت مدبرة لقتل أكثر 
نزلاء السجن "رقم واحد" ووافق عليها كل أفراد الطاقم الحاكم» ولا فرق في 
ذلك بين موقف أعضاء القيادة القطرية ة لحرب البعث العریی الاش شتراكي وموقفف 
ضباط بلس قيادة الثورة. فكليهما من وحهة نظرهم أراد الإبادة ولكن دون تحمل 
المسؤولية المباشرة في ذلك. 
ولم يبدل الشيوعيون نظرقمم رغم إن قادة البعث المدنيين الذين شارك بعضهم قي 
الا شراف غير الباشر على العملیق ظلوا یصرحون في منتدیاقم وان كذ کرام 
بأن تسییر القطار قد تقرر من أجل تفادي إبادة العتقلین الى أضمرها کل من عبد 
لسلام عارف وأحمد حسن البکر وصاخ مهدي عماش وطاهر يجى التكريي ورشید 
مصلح التكريي وعدد محدود من الدنیین الذين ربطتهم دوامة الصراع السياسي 
الشدید مع الشيوعيين. برباط الثأر والانتقام» لکن الأقدار وشهامة سائق القطار 
"عبد عباس الفرحي وتداحلات وتفاصیل أخرى صغيرة کثيرة قد فوتت الفرصة» 
وأعاقت ححطة الابادة الجماعية المزعومة» ف حين يتفق كل من طالب شبيب وهانٍ 
الفكيكي الذي قال: لو علم هؤلاء المعتقلون عن "سر القطار الذي ات اليا 
إلى السلمان» لبحثوا عن اسم آخر غير قطار الوت"(. 


١‏ راجع هاي الفكيكي» أوكار المزيمة» ص ۰ وراجع علي کرم سعید» عراق ۸ شباط.... ص 
۳.۲ 
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ویذهب شيوعيون آخرون» أبعد خيالاء إلى أنه لولا فشل عملية اغتيال الزعيم 
عيد الكريم قاسم في بغداد براس القرية عام ۵ ولولا عدم جاح حركة 
حسن السريع» لتغير مسار تاريخ العراق القادم بأكمله» أي لو مات الزعيم بأيد غير 
شيوعية لاستطاع الشيوعيون الذين ملئوا فعلا الفراغ السياسي بعد إصابته ودخوله 
مستشفی السلام أن يحتفظوا بالسلطة» ولما حصل ما حصلء فيما بعد» من تغيير في 
ركيبة ابلیش والدولة» ولو نححت حركة حسن سريع لأقدمت على كسر الدولة 
العراقية القائمة المعادية للتطلعات الشعبية الاجتماعية» وعلى تغيير مسار العراق 
وإقامة دولة أو جمهورية آحری مختلفة من حيث الأسس والقواعد العتمدق مثل تغيير 
بنية القوات المسلحة والإدارة السياسية والمدنية بعد إبعاد القوميين والبعثيين 
والرجعيين عنها!!! 

لقد نظر عدد كبير من العراقيين وبصورة خاصة بسطاء الشيوعيين إلى التجربتين» 
ماولة اغتيال الزعيم وما أتاحته من فرصة لأحذ السلطة» ومحاولة حسن سريع ومحمد 
حبيب» بل ونظر بعضهم أحيانا إلى محاولات؛ ليست ما تمواها قلوهم» مثل حركة 
ناظم كزارء على أنما أحلام وفرص ضائعة لایقاف تطور الديكتاتورية الي وصلت 
ذروتما مع صعود صدام حنسین بالسلطة في العراق. 

ولا أتصور أن هؤلاء الناظرين كانوا سيتطلعون للمستقبل بهذه الصورة الضنيقة 
اليائسة وينشدون حلاص البلاد من محاولات ستؤدي من الناحية الأیدیولوحية 
والمنطقية أيضا إلى إقامة أنظمة ديكتاتورية» لولا أن وضَعتهم السلطات المتعاقبة أمام 
أمرين أحلاهما ی 

ويقول جاسم مطير؛ إن السجناء السياسيين» وبصورة خاصة الشيوعيين» كانوا 
قد نظروا لجماعة حسن سريع كأبطال» ودار الحديث عنهم كرموز للثورة. 

ويذكر إن كوادر الحزب الشيوعي» الذين شکلوا فيما بعد جناحي الحزب 
لشيوعي "اللجنة ال رکزیة" و القيادة ال رکزية کان آکثرهم موحودين في السجون 
التتشرة في کل أنحاء العراق. 

وقد تضمن تقرير المؤتمر الوطيئ الثالث للحزب الشيوعي: انتفاضة الرشید 
أعادت الثقة بالحزب وبقدرة الشعب في مكافحة الارهاب". 


خاتمه 


ولا أحد يعرف لم كل هذه القسوة بين أبناء البلد الواحد؟ ولماذا لا يعطي 
السياسيون والحكام منهم قبل غيرهم فرصة للتوقف والتأمل» وحساب النتائج؟ ألا 
يستحق بل مثل العراق المتفرد في أشياء كثيرة بذل الوقت الكاقي للمقارنة بين 
المصالح الضيقة البائسة الى يدور الصراع حولما منذ عشرات السنين وبين الدمار 
الذي تلحقه تلك الصر اعات ببنيته التاريخية الحضارية والأخلاقية الراهنة؟ و کم هي 
القيم الروحية والالام النفسية» والنفوس والطاقات الإنسانية المهدرة ال كان عکن 
توظيفها من أحل الخير والتطوير والاعتراع وغيره؟ و کم هي الجهود العملية المبذولة) 
بسبب ذلك في غير مكانما؟ وكم هي النفوس الذكية الموءودة كبتا أو قتلا؟ ألم يحن 
أوان الراحعة وتقلم قائمة حساب بخسائر وأرباح سياسة الصا الضيقة الي تير جا 
حكام العراق المستبدين. 


ملحق رقم ١‏ 


جشت عن تقرير هاشم الآلوسي المرفوع إلى اللجنة 
المركزية عام ۱۹۲۸ حول حركة حسن سريع» في كل مكان 
وعلى مدى سنوات» وسألت عنه باقر إبراهيمء وهو الشخص 
الذي كلف هاشم بکتابته وسألت فخري كريمء وكان 
الجواب دائما إنه مفقود. وكنت قد وجدت ذلك التقريرء 
فقط بعد أن أنميت كتابة الكتاب» وهاأنا أضعه بين يدي 
القارئ. 

وكان العنور عليه قد تم بعد مقارنة فقرات وجمل عديدة 
وضعها زكي خيري في كتابه ونسيها إلى الآلوسي . مع نص 
كنت قد قرأته في العدد الغا من مجلة الغد العراقية العارضت 
فعدت وطابقت بين النصوص المتفرقة لزكي خيري في كتابه 
عن تاريخ خ الحزب الشيوعي» ونص مجلة الغسد التسوب إلى 
احد قادة حركة حسن سریع» فوجدت تطابقا تاما بينهما وبا 
لا یقبل الشك بان زكي خيري أقتطع کل ماذ کره عن 
الحركة من تقرير الالوسي . دون أن يشير لذلك التقریر رغم 
إشارته هاشم في أكثر من مكان. أما مجلة الغد فقد نشرت 
نص التقرير دون أن تعلم إن التقرير الذي قدمه الآلوسي 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي. ولذلك أعتبر نفسي أول 
من حقق وكشف عن هذا الأمر. 


۳۰۹ 


نص التقرير الذي رفعه هاشم الالوسي 
للجنة المركزية لحشع حول حركة ۲ تموز 
و" 


لمحة تاريخية : 

بعد أن صفيت جميع الهيئات القيادية في بغداد» اتحه الكادر الحزبي إلى ضمان 
الصيانة أولا ... والاتصال بالرفاق الذين نعرفهم لجمعهم وصيانتهم والحفاظ على 
الصلات معهم. وقي نفس الوقت كانت المحاولات للاتصال بالحزب مستمرة رغم 
امخطورة الكبيرة في تلك احاولات نتيجة الکمائن والاشاعات الکبیرة» ولابد أن 
قسما منکم يتذكر تلك الظروف. 

نتيجة الحاو لات العديدة آتصلنا بإحدى النظمات. و کنا في أول الأمر نعتقد أفا 
الحزب. وبعد ذلك اطلعنا بشکل مفصل على تلك النظمة حيث تبين فا تکونت 
من عدة رفاق» منهم من هو عضو محلية أو عضو تابعة وحیق خلية» ول يكن هناك 
عزل بين التنظيمات العسكرية والدنية ولا تسلسل هیئات أو حدید مسؤولية 
فالجميع بالمعركة أشبه بالفوضى. كان عملهم الرئيسي حشد الأنصار والمويدين و 
الاتصال بالمقطوعين للتحضير للئورة» دون التفكير بان الثورة لا حكن قيادق ا إلا 
بمهاز قوي تنظيمياً. هذا الاندفاع الكبير ونتيجة للمد الثوري الذي تحقق كرد فعل 
الارهاب في البداية » وللحرب الستيرية الى شنها البعث على الشعب الکردي» 
وال كان يذهب ضحيتها الجنود والكادحون. أقول» بسبب ذلك استطاعت هذه 
الميعة أن تُكون صلات كبيرة على عموم قطاعات بغداد » العمال» الثورة» الكاظمية» 
الكرخ» وكذلك من خارج بغداد » الفرات» في المعسكرات» وكربلاء والكوت 
وأخيرا في البصرق حن استطاعت أن تقود وتكون صلات مع آلاف الثوريين الذين 
اعذوا يمارسون الضغط على الطيئة القائدة للاستعجال بالثورة بصور شىء ولأسباب 
آحری (سوف أناقشها فيما بعد) انفجرت الانتفاضة. 
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وی الانتفاصةه : 

إن الذين قادوا الانتفاضة سياسيا وعملوا بتفان حشد قواها اغلبهم شيوعيون في 
ییات حزبية قبل مؤامرة شباط إلا أهم كانوا جميعا ینتقدون سياسة الحزب 
السابقة) ویحملون الحزب مسهولية البلبلة. آما قواعد الانتفاضة وجنودها فاغلب هم 
شيوعيون أو.مؤيدون للحزب الا أن هنالك نسبة كبيرة من المؤيدين والمشتركين ۸ 
يكن لهم علاقة سابقة بالحزب. أما من الناحية الطبقية فاغلبهم كادحون» حيث كان 
لتقل الرئيسي يعتمد على سكان الصرائف» والق عقدت فيها اغلب الاحتماعات 
وفيئة اکثر الوسائل. 


ارتباط الانتفاضة بالحزب : 

لقد حاولنا مراراً عديدة الاستطلاع والاتصال بالحزب» ولو آننا كنا في شك 
من وجود قيادة له غيرناء وكنا نراقب البيانات الي تخرج مخطوطة باليد» ونرسل عن 
طريقها رسائل نطلب الاتصال معهم ولكننا كنا نشترط الاتصال بأحد الرفاق الذين 
نعرفهم» حيث كنا نعرف بصورة جيدة الرفاق الذين وقعوا في قبضة العدو. إن 
جمیع هذه احاولات باعت بالفشل» إلا أننا كنا نحس إن هناك جهة آحری تعمل 
باسم الشیوعیین ولكننا لا نعرف هویتها. وقي أحد الأيام جاءنا أحد أعضاء ية 
القيادية ليقول انه اتصل بأحد الرفاق وهو اتصل كيئة قيادية» ويضمن أن أحدهم هو 
الشهيد أبو سعيد» و کلفت آنا بكتابة رسالة هم توضح لهم عزمنا على القيام 
بالانتفاضة» ونطلب منهم إرسال أحد الرفاق» الذين نعرفه» وكتبت لهم مركزي 
الحزبي ومكان عملي [الحزي] السابق» ولكنهم لم يحاولوا الاتصال بناء بل كتبوا 
رسالة يطلبون منا فيها الالتحاق بالتنظيم والكف عن التنفيذ» ویعتبرون عملنا خروج 
عن البادی ونافي للضبط وهم القيادة الشرعية. رغم أننا لم نقم بعمل سابق يشير إلى 
كوننا نحن المركز » بل وجود ما يخالف ذلك» حيث وصلتنا رسالة من البصرة باسم 
الرفيق فاضل يطلب الاتصال» ولقد أحيب بأن ۸ يعد للجنة المركزية وحود. أو على 
الأقل ليس لنا اتصال» بل نحن رفاق من هيئات متعددة قمنا بتهيئة الوسائل » وسوف 
شرم بعمل قريب. وهذا يدل على آننا لم نطلق على أنفسنا اسم "بحنة م ركزية " أو 

ما شابه. 
أن الوضع الذي كان سائداء حيث الكمائن تعمل بصور عديدة وحى قيل الهم 
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قد طبعوا حريدة باسم الحزب ووزعوهاء والظروف الذاتية اک عرفا والنيّ 
سوف أشير أليهاء قد منعتنا من الانتظار والقيام بالتنفيذ. هنالك من قال أن قيادة 
الانتفاضة معادية للحزب» أو "منشقين"» وتنوي محاكمة بعض الرفاق. أن آقوضا 
للتاريخ بان البیانات» وحن تشكيل الحكومة الأولى وال أذيعت أسمائهم كانت 
اغلبها من الرفاق المعروفين البارزين. حيث كان الاتفاق قدتم على دعوة اللجنة 
المركزية فى أول حظة الانتصار واستلام الإذاعة» لتستلم زمام الأمور وقيادة الشورة 
...على أي حال أن الانتفاضة بكل ما فيهاء هي ملك الحزب» وجزء من تاريخ 
نضاله وماثرة من مأثرة. 


آسباب قیام الانتفاضة: 

لقد تطرقت سابقا إلى سرعة تعبئة و حشد الأنصار والرفاق كانت عظيمة تستحق 
التقدير» حيث عبی اکثر من آلف مقاتل من احل الشورة حي شلت عموم 
المعسكرات في بغداد» وتعدا ذلك إلى الفرات» وحی أن الانضمام إ لى التنظیم کان 
تاه یه یریش ال ان اموق ی (ولكن هؤلاء لم تكن هناك 
حطة لتنظیمهم» حن يمكن قيادتهم وزجهم بالمعركة بصورة جيدة وص حيحة. وم 
. يكن هنالك تنظيم بالعق الصحیح لا على الشکل السابق» ولا [علی شکل] يتلاءم 
مع الظروف ابحدیدة بل آشبه بالفوضی. فالصلات غير منظمة وأحذت طابع 
السعة» والصيانة غير متوفرة قطعا .. وم تكن هنالك مات دمج التنظیم العسكري 
بالمدن الثوري» لتكوين حيش ثوري» ولا فصل بين التنظيم العسكري والدن. ولقد 
حاولت عندما انضممت إلى اللجنة القائدة أن أعيد الصلات على أساس تنظيمى؛ 
إلا نی فشلت بسبب الضغط الذي كان يعان أفراد اللجنة من القواعد الداعية إلى 
السرعة» وكذلك الغير مؤمنة بأهمية التنظيم. ولكنئ على أي تحال اا عمش أنه 
أعزل إلى حد ماء التنظيم العسكري عن المددئ» وكذلك التنظسيم الع كري إلى 
معسكرات» وتكوين قيادات لتلك المعسكرات» رغم أن الصلات القديمة ظلت حطر 
يهدد النظمة باستمرار. وف الوقت الذي حاءتنا فيه الرسالة الى شارت الها 
(سابقا)» حاءنا حبر [مفاده] آن عریفین من العناصر القيادية قد القي القبض عليهماء 
1 يعرفان أعدادا كثيرة من كل المعسكرات» نتيجة للصلات والنشاطات الى 
أشرت أليها. وأن اعتراف هذين الرفيقين يؤدي إلى تصفية هذه القوة الكبيرة دون 
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اي عمل إيجابي» (وأن إمكانية صمودهم أو احتمال ذلك كانت ضعيفة في تلك 
لنترة» ولذلك فنحن كنا على طريقين: ما أن تصفى هذه القوى» حيث لاعکن 
إحفاء هذه الأعداد الكبيرة» وإما القيام بالانتفاضة الي كنا نقدر ها النجاح للأسباب 
النالية: 

ا قواتنا كبيرة» وإن حرکناها [ستكون] كافية لسحق العدو المعزول. 

۲ حن وان فشلت» وهذا كان احتمال ضعيف» نأكُا طعنة كبيرة لمؤخرة 
العدو. حيث كنا نعتقد أن اجبهة الرئيسية هي کردستان» وهذا طبعا خطأ تحليانا 
لسابق» لان عملنا من أجل الثورة رئيسي؛ ولیس لضرب موخرة العدو. وأن ضرب 
مؤخيرة العدو لا يعي ابحازفة بکل القوی» بل یکون على أساس فص‌ائل صغيرة 
لتخريب أو الضرب. 

ا الانتفاضة ستلهم الجماهير روح البطولة والكفاح» وتعيد إلى نفوسهم الأمل 
والثقة» لا اليأس وال خيبة فيما لو صفي التنظيم قبل أن نقوم بالانتفاضة. هذه هي 
الأسباب الق دفعت إلى الإقدام على العمل. ورعا لا راها البعض مبررات كافية» 
ولكن الأجواء ال كانت سائدة آنذاك تختلف تماماء وما توضح من حقائق تبلورت 
(لأن)» كانت غامضة (حينذاك). 


الخطة: 

قيل التطرق إلى النطة وتفاصيلها » لابد من الإشارة إلى بعض الأسباب السي 
فرضت على الحركة استخدام التحرك الحزئي بدلا من التحرك الشامل. واسستخدام 
معسكر الرشيد بدلا من المعسكرات الأحری» مع العلم أن الح ركة كانت تمتلك قوى 
في معسكرات آخحری» وحاصة ني أبي غريب » اكثر من الرشيد » وح أن تلك 
القوات أكثر كفاءة في المعركة من الناحية الفنية» رغم أن زخحما جماهيريا وانعطاقا 
كبيرا قد تولد على الحركة» إلا أن هذا الزحم كان يحمل بذور الخوف الذي تولد 
لتيجة عنف الإارهاب» والأساليب البربرية الي استخدمت ضد المعارضين. إن هذه 
البذور كانت هي العامل [الرئيسي] في رفض قيادات كتائب هامة من المبادرة. 
رکانت تطالب بان تبادر كتائب آحری» أو تشترط إذاعة بیان من الإذاعة. ولكنهم 
برفضون التحرك والسيطرة على الاذاعة رغم انم علکون الوسائل لذلك» مثلا: 
كانت الحركة تملك عددا من الدبابات في أبو غریب» وعددا من الفنیین من مواقف 
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نفس الكتائب تساندها كتيبة ۳۱ المدفعية وكتيبة ٤‏ ۲ المدفعية اللخفيفة » واللتان نملك 
فيهما قوى ساحقة من الفنیین » ومع ذلك لم نستطع التحرك الشامل. 

وقد اختير معسكر الرشيد للأسباب [التالية] : 

أولا ‏ وجود قائد وحدة جريء مستعد للقيام بالتنفيذ في أية الحظة (وهو حسن 


سريع ). 
ثانيا ‏ هذه الوحدات تملك عددا من السلاح والعتاد لأباس به وقد عزز من قبل 
الح ركة. 


الغا وجود عدد كبير من القادة العسكريين والفنيين والطيارين في سجن رقم 
واحد. وقد بلغ عددهم حوالي ٩۰۰‏ والذي ثبت أن التقدير حوشم كان خخاطنا. 

رابعا ‏ وجود مطار الرشيد الذي حسب له حساب في الخطة» كقوة ضاربة 
وكجهاز إشارة للاتصال بالوحدات ف اللحظة المناسبة» وعند التنفيذ. 

الخطة تنقسم إلى قسمين: عامة» وتشمل تحرك المعسكرات» وأخحرى جزئية» 
وتشمل تحرك الوحدات قي كل معسكر. وعلى نطاق المعسكرات كانت القوى 
ضعيفة في الوشاش ما عدى «بابتين يقود كل واحدة منهما عريف» وكذلك فوج 
التدريب. ولذلك حددت للقوى في هذا المعسكر مهمة عرقلة المعسكر عن الحركة. 
وقد خصص لحم عدد من المدنيين ليدخلوا المعسكر .علابس عسكرية» وبصورة 
تفصيلية حددت مهمة الدبابتين للتحرك وقطع حسر بين الجمهورية والأحرار. 
وحددت مهمة معسكر أبي غريب بالسيطرة على مخازن السلاح ومرسلات الإذاعة 
والتحرك نحو معسكر الوشاش محاصرته. وحددت مهمة معسكر الرشيد بالسيطرة 
على بغداد» وضرب مراكز خرس القومي. وحددت مهمة معس كر الحاويل 
بالمساندة» والسيطرة على الفرات» حيث كانت به مدفعية قوس (مدفعية) بعيدة 
المدى. 


الخطة الجزئية 

في معسكر الرشيد شخصنا ثلاث نقاط هامة: كتيبة الدبابات» الطيران» سجن 
رقم واحد. و كنا نملك سرية للحراسة وفيها ۰ مینوف» وأكثر من ۳۰۰ جنديا. 
وقد زودت الوحدة بالعتاد بالإضافة إل العتاد الذي كان [موجودا] هناك . ونتيجة 
للإحصائية» كان آفراد هذه الوحدة جميعهم يعطفون على الح کت ولذلك فقد 


4 


ا 
| 
۱ 


يقت على تقسيم هذه القوى إلى ثلاث وحدات» کل "وحدة" مسون ا 
بباغتون النقاط الثلاث» ويتعاونون مع القوى الوجودة في نفس هذه الوحدات. 
حيث كان في سرية حراسة السجن» وی سرية حراسة للطان قوی آیضا. وهناك 
قوة أحرى مكونة من ثلاث مدرعات واحدة منها برمائية کات بالتوجه إلى 
ررسلات الحرية للسيطرة عليها وإذاعة البيان من هناك. مع العلم إنه كان هناك 
مهندس بالاذاعة وبعض بعض الأفراد. هذه هي الخحركة الأولى. 

أما الحركة الثانية» فهي تحريك كتيبة الدبابات الأولى إلى بغداد. وارسال الطیارین 
إلى الطار للتحليق» حيث كانت طیارات اقفر مجهزة بالعتاد بصوره دوریة» بسیب 
المرب في كردستان. هذه هي الحركة الثانية مع تسليم القيادة العسکرية إلى القادة 
الكفوئين في سجن رقم واحد لقيادة المع ركة» وتسليم القيادة السياسية إلى اللجنة 
الركزيةء الي كان را دعوتا عند نجاح النطوات الأولى. هذا فيما يخص الح ركة» 
وهو الحزء الرئيسي من اخطة. 

أما الجزء الثاني فهو الصلات» (والذي یسمی في الجيش الخابرة)» فقد أعطي 
لكل قائد وحدة اسم رمزي. ونتيجة للمعلومات الي توفرت لديناء [وجدنا] إن 
جهاز الاتصال في الطار عکن تحويله إلى جهاز صلة» حيث [ يمكن] تحويل موجه 
حسب موجة إذاعة بغداد» ولذلك كلف كل قائد كتيبة تحمل جهاز راديو 
'ترانسزتور" كي يستلم التوجيهات الأولى» وإعلان البدء باحر كة. 

أما الجزء الثالث من النطة» فقد كتب البيان» واتفق على جلة بیائات آحری. 
راتفق على بعض الأشخاص لقيادة الفرق» وأحيرا أسماء الوزارة. وبصورة مبدئية 
حافظنا على ذكر أسعاء ان القوى الوطنية في تلك الفترة» لأا نضا تعادي الحكم 
وتسعى لاسقاطه. وقد ااك هذه البيانات 56 من الإذاعة في احکمة ما عدا 
يان الوزارة المقتر حة» بسبب ذكر بعض الشخصيات الوطنية وغير الشيوعية. 


0 الخطة: 
س الاعتماد على الوحودة في سجن رقم واحد» بينما آغلبهم كان يعاني مسن 
ل وال (وهذا ثبت عند الع کته حيث أقسم بعضهم بعد ذلك على أقم 
کارا یستطیفران عدر الینجن آلا اف لا یعلنون من القائم باطر د وهدا العدر 
۳۱۵ 


١.‏ 4 : رأننا نن ى القيام با لحر كة فى موعد 
مردود حیث آننا حرصنا علی اسار قبل فترة بانتا داري يام باحر ف مو 
شلد , ی 5 

۲ عندما لبس بعض الراتب ملابس الضباط كان يجب تكليفهم عهمات في 
غير وحداقم لان معرفة مراك "وية" القائد قبل مل النحمات کان سب في 
(ضعاف قیادهم. 7 و 0 

٠‏ إهمال كتيبة هامة وهي كتيبة الحندسة ال كانت عائقا ومقاوما للحر كة» 
حيث استولى علیها العدو قي البداية. ۱ ۱ 

3 حلو القيادة من عنصر ضابط ولم نستطع تذلیل هذا النقص رغم وود 
صلات مع بعض الضباط ولكنهم رفضوا المهمة. 

ه عدم تدريس الخطة لأعضاء احتياط يكلفون عهمة القيادة عند حبن 
السوول أوقتله» كعامل في عدم تبديل اللخطة. 

5 س [کان] يجب تكليف قادة الوحدات المقاتلة بواحباقم المحددة في الحركة 
الأولى» وهذا يساعد على تخفيف حطر ارتباك القيادة قي المع ركة. 

التنة ۰ 


ال رکة الأولى م تنفذ بصورة صحيحة» حیث ر کزت القوی على الباب وم 
تنطلق القوی المكلفة .عهمات تتعلق بالحركة الأول. مثلا: کلف أحد مسوول 
الوحدات والذي كان مکلفا بالسيطرة على الاذاعة والطار بالسيطرة على السجن. 
وهذا توحه إلى هدفه متأخراء حي بعد أن كثر إطلاق النار وتحذر العدو وتحصن. 
ولذلك نم يستطع السيطرة على السجن وفتحه. وأجبن القائد الکلف بالسيطرة على 
سرية حراسة السحن» حى إنه لم يتعاون مع الذين جاءوا متأخرين وسيطروا على 
مقر السرية. ولم ترسل قوى إلى كتيبة الدبابات الأولى» إلا بعد دحول المعسكر 
والاستفسار عن ذلك والاحاح على إرسال قوى استطلاع لتأحر وصول الكتيبة: 
ولكن عندما ذهب الشهيد كاظم لم يجد أحدا قد تأحر ولكنه ۶ يعمل بجد على 
تحريكها لعدم وجود الفنيين الكافين. واكتفى باعتقال قائدها وبضعة ضباط وجلبهم 
إلى القيادة» وفي الطريق تصدت هم كتيبة الهندسة احصنة واعتقلتهم. 

تمت السيطرة على مطار الرشيد » ولكن ما الفائدة من ذلك ولم تكن هناك 
قوة فنية» أي طيارين. 


۳۳۹ 


لم تتحرك القطعات الأخرى في باقي المعسكرات ؛ لعدم وصول الإشارة 
له وعدم تبليغهم بقيام الحركة فعلا. ولم تتحرك قوانا في معسكر الوشاش 
لعرقلة » بسبب جبنهم أو عدم تبليغهم. حيث لو تعرقلت قوى العدو فترة أطولء 
لكان من الممكن إتمام السيطرة على المعسكر وتحريكه. 

هوجمت الانتفاضة من قبل كتيبة الدبابات الرابعة الزودة بالذخیره والمعدة 
لضرب أي حركة. وكانت المقاومة ضعيفة لعدم السيطرة على المعسكر. 


أسباب الفشل: 

1 الأسباب التنظيمية: ۳ 

١‏ ضعف القيادة العليا: فهي م تقدر عملاً كبيرا من هذا النوع. وهي أيضا 
خليط من أعضاء لحنة محلية ولحنة تابعة وح أعضاء خلية. ولذلك لم تستطع 
الصمود أمام ضغط القاعدة. 

۲ عدم وحود ارتباط مع قيادة الحزب» وهذه بلا شك» نقطة هامةء فلو 
كانت هناك صلة لتوحدت القوی وازدادت» ولضمنا قيادة اکثر کفاءق ولتحققت 
وسائل اکثر فنية. 

۳ - الروابط التنظيمية: لم تكن هناك حدود تنظيمية» بل كانت بحامیع ثورية من 
شيوعيين وغیر شیوعیین» ولم تكن هناك صلات موحدة وهي أشبه بالفوضی. 

4 س ضعف الضبط الحزبي: وهذا أدى إلى تکوین صلات متشعبة وحروقات 
عديدة» وح إلى تبدیل الخطة دون علم اللجنة المسؤولة» وكذلك ۸ جر التقید 
الصارم بالتوحیهات. 

9 س عدم وجود روابط كافية بين المكلفين باسناد قوات اليش (من الدنین)» 
لان قيادات الوحدات العسكرية. وهذا أدى إلى ضعف المعنوية وفقدان الجرأةء 
تيجة التخلف في التربية العسكرية» ما ولد صعوبة كبيرة في زج هذه القوى في 
العركة في الوقت اللازم. 

ب س الأسباب العسكرية: 

أ س ضعف قيادة العسکرات: لم تكن هناك فترة كافية لاختيار قادة 

ات يتحلون بالشجاعة والضبط بل إن هذه القيادات خلقت‌ها طبيعة 
الصلات والعمل. وهذا أدى إلى ضعف هذه القیادات» فمنهم من جين في المعرءكة 


۳۷ 


... وظهر منهم قادة لا يقدرون أهمية الضبط الحزيء ويعملون هراهم ... وهناك 
أمثلة عديدة [آحری]. وبالقابل برز مقاتلون شجعان قادوا [المعركة]» ولكن بعد 
فوات الأوان. 

۲ عدم تنفيذ المخطة في التحرك الأول: حيث ركزت القوی جميعها على 
الیاب وترکت الراکز الاستراتيجية الهمة رغم دراسة الخطة آکثر من مرتين» وتبیان 
أهمية الباب عندما تکون الحركة في موقع دفاع. أما عند رسم امجوم فیجب أن 
تعکرس ابلهود لتحريك القطعات والق تکمن في الدبابات» الطیران» ولسد نقص 
القيادة من السجن. ورغم الاتصال بالشهید حسن ليلة التنفيذ الساعة العاشرت 
وتدارس الخطة» لكنه بدّل المنطة واعطی الهام الرئيسية» وهي الدبابات والسجن إلى 
قوی أخرى ثانوية. 

۳ # الاعتماد على التحرك الجزئي بدل الشامل: فلو استطاعت الح ركة تحريك 
كل قواها لتغيرت النتيجة. 

4 عدم إشراك المدنيين بالاشراف على المعسكرات» وعلی نطاق الوحدات؛ 
والاكتفاء بإعطائهم مهمات تتعلق بالمخافر ومراكز الحراسة. 

ه ‏ ضعف خبرة ابلنود القائمين بالحركة الأولى بالمسائل الفنية. إذ لم يستطع 
بعض الحنود حي استخدام رشاش ضخم أو استخدام نوع من الرمانات. 


استنتاجات 

۱ المبادرة» لقد أثبتت المعارك إن المبادرة هامة في إضعاف وتشتيت العدوء 
حيث لا يعرف من أين يأتيه الخطر ولا مقداره إلا بعد أن يجرّد من الامكانيات. 
وحيث يستفاد حظة التردد الى تصيب الفرد في اللحظة الأولى؛ وهو لم يحدد موقفه 
بعد. وهناك أمثلة عديدة ... استطاعت فرقة مكونة من بضعة أنفار السيطرة على 
سرية وكسر المشجب» دون أن يحمل أي منهم طلقة واحدة. (واستطاع بضعة أنفار 
من الحرس البعثي من السيطرة على معسكر الرشيد» ومنعوا الألورف من الجنود 
الدخول إلى المعسكر في ۸ شباط ..). وأمئلة أحرى يضيق ابحال لذكرها. 

۲ 7 التحرك الشامل أكثر ضمانة: إن التحرك الجزئي يكون عرضة لمخاطر 
عديدة تؤدي إلى فشل الحركة الأولى» وفشل الحركة ككل. ورعا تلاقي الح ركة 
الجزئية مقاومة في البداية» فلا تستطيع إتمام حركتهاء أو رما ييحبن أحد القادة 


۳۸ 


الكلفين» أو إن الخركة الاول قد كشفت للعدو. وهناك احتمالات كثيرة تظهر في 
العركة لا يمكن حسابها جميعاً في المقدمة. أما التحرك الشامل فهو يضمن تحرك 
راسع» وضربة قوية ثي كل الحهات بحيث يفقد العدو صوابه» وتنهي تردد بعض 
القطعات الي تعطف على ار كة» وترفع معنوياتها. ولقد استفاد انقلابيو شباط من 
ذلك» حيث أصبح تكتيك انقلاب موز لا يصح الآن بعد تطورات الاحداث 
واكتساب رجال الحكومة الخبرة. 

۳ 7 الإذاعة: إن الإذاعة تحوز أهمية قصوى » فهي عامل رمي هام تشل 
الأوساط الغیر ملتزمة ورعا کسبهم إلى المع ركة. وهي ایضا عامل هام في تحقيق 
لتحرك الشامل» ولو كانت الا نتفاضة قد سیطرت على الاذاعة في البداية لضمنت 
ترك شامل؛ ولکان التصر قفا تقریبا. وقي حالة عدم القدرة على ضمافا فان 
إسكاتها شيء هام. 

4 - الضبط: الضبط في الجهاز الصدامي ضروري جد وهام» لأن الدقائق في 
العركة ذات مفعول كبير» والتنفيذ الدقيق من عوامل النصر المامة» وليس المقصود 
بذلك التنفيذ الأعمى. 

ب المدنيين قي المعركة: إن المدنيين عنصر هام في المعركة» حيث إن وجحودهم 
يكسر السلبية ال قد تتولد عند الجنود بسبب تربية الجندية» وقد شرح ذلك بأمثلة 
عديدة. 

السلاح: السلاح ضروري في الحركة الأولى» وذو أهمية حاصة. ولكنه بعد 
ره من إمكانها بصورة 
دقيقة) ولکن الهم أيضاً هو حبرة اهاز الصدامي وابحیش الثاء و الدج وأنواعه, 
رهذا لا يعن البالغة في ذلك فان البادرة والتسلل احکم يساعد على تحقيق الهمته 
ريضعف من كثرة السلاح. وهناك أمثلة: فقد استطاع الشهيد كاظم السيطرة ةه على 
كتيبة دبابات واعتقال قادقما وهو لا علك من السلاح إلا قليله. على أية حال 
الحساب لأي طارئ شيء مهم. 

۷ الشجاعة و ضبط النفس: زن آهم ما عي أن بتحلی به الهاحم هو الشجاعة 
والجرأة والإقدام. وعند اعتیار العناصر يجب أن يركز على هذه الناحية» ويب 
التأكد من هذه الصفة بالعمل والتحارب» ومن سيرة تاريخ الرفیق القائر .. وإن 
ضبط النفس والمدوء يساعدان على تحديد عمل صائب» وعلى التفكير قبل اتفاذ 


۳۹ 


القرار. 

۸ ضمان شل قوة العدو وحاصة قوته الضاربة الرئيسية وال يجب تشخيصها 
ف بداية كل حطة. وان الدبابات تلعب دورا حاسماء وان قوة العدو تتمر كز كما 
مم ا 

الطیران: رغم إنه ليس حاسم في الع ركة ولكنه ضمانة كبيرة لعرقلة تحرك 

NS 

٠‏ ب القوى العددية الكبيرة الي يجب أن يضمها الجهاز الصدامي مهمة» 
فالأفراد القليلون رغم حملهم السلاح» لا يكسب المعركة طابع الشعبية والشمول, 
حي وإن كان الحميع غير مسلحين. 


النتائج 

إن الفشل العسكري الذي كان نتيجة الانتفاضة» لا يعني إا فشلت ا 
فهي قد حققت نتائج طيبة» حيث آفما حققت دفعاً حدیداً وز ما ثورياء وأعادت 
الثقة إلى نفوس الآلاف» بعد أن كان اليأس مسيطراً على نفوسهم وبعد أن فكر 
المتفائلون بأن الحركة لن تنهض قبل عشر سنوات على الأقل. ۱ 

وهي بالتالي كانت عاملاً في تمرق العصابة والذي أدى إلى سقوطهم فيما بعد. 
وهي حققت وعيا وري كيرا :غراف فلأول مرة ینطلق الکادحون والعمال لبناء 
دولتهم بأنفسهي ويحددون يصورة نورية أن وقتهم قد حان. وهي بالتالي لقنت 
الفاشست درسا بأن ليس هناك قوة على الأرض قادرة على تصفية الشيوعيين» طالما 
هنالك عمال وكادحين. وأخيراً كانت فعلا عملاً لضرب اميش من لكلف ا 
الثورة في كردستان. 


۳۳۰ 


فهرس الأسماء 


إبراهيم اطريري: ۳ ۱۸۸ 
إبراهيم حسن الجبوري: Yo" «To‏ 


| إبراهيم الحكاك: ۰۱۲۵ ۱2۲ 
| إبراهيم الداود: ۰۱۰۲ ۰۲۱۵ ۲۱۹ 


إبراهيم علاوي: ۰۲۰۱۸ ۰۲۰۹ ۲۱۸ 
ابراهيم کبة: ۰۲٩‏ ۲۱ 

إبراهيم محمد علي: رضي TT o4‏ 
5١ ۲۷‏ 2575 هيت مهن 
۰۵ كفل TT“‏ 

إبراهيم مشعل: ۲۲۲ 

إبراهيم الوسوي: ١4١‏ 

ابن سيرين: ۲۹ 

أبو أحمد الزيدي: ۱۰۸ 

أبو حیدر الدراجي: ۳۲ 

ابو داود: مم 

أبو سعيد زنکنة: ۰۲۰۲ ۰۲۱۸ ۲۲۳ 
۲۳4 

أبو طالب عبد الطلب افاشي: ۲۰۳ 
Yoo‏ 

أبو فراس الحمدابئ: ۲۳۰ 

احسان البيابي: 5 

“تمد أبو این: ۲۱ 

امد البامری: ۳۳ 

أحمد اطبویی: ۲۰۹ 

٩۲ ۰۸6 ۰۷۲ اهمد حسن البكر:‎ 
AEVY ATA ATV NT ۶+۵ 
(۳ ۲) (۲ 
هوك‎ YoY (YEY الالال‎ ° 


أ 


۳۳۱ 


۰۳۰۶ ۲۹۹ ۲۷۸ ۰۲۶ ۹ 
۳۰۹ 


مد خضير: ۱۹۰ 


- اهمد اخلیل: ۲۹۷ 


اجد السامرائي: ۱۹ 

امد صبحي الخطيب: سل 

هد عبد اللطيف: ۲۰ 

مد العزاوي: 5» ۰۸۵۵ كلى CAV‏ 
cYTY «T1‏ :كل هن Y1‏ 
آحمد فتوحي: ۳۹ 

امد قهمس: ۱۱ 

أحتمد حسن العلي: ۲۰۸ 

أحمد محسن محمد علي: ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
مد الوسوي: ۳۰۰ 

اد بن هاشم: ۲۹ 

دريس البارزای: ۱۷۳ 

اديب جورج: ۳۹۱ 

ارا خاجا دور: ۳۳ 

أسامة وهي: ۱۶۲ 

اماعيل جواد قرطاسي: 51١‏ 
أمير عليوي: ١١5‏ 

أمين الحافظ: ۲۵۵۰ 

أمين الخيون: ۰۲۰۸ ۲۲۰ 

أمين هويدي: ۰۱۰۱ ۱۹۳ 

أنور عبد القادر اخديني: ۰۳ ۰۱۷۳ 
۰ ۰ ۲ ۷ ۲ 5ه” 

أنيس ناجي: ۳۹ 

أيوب وهي: ۰۱۶۱ ۱۶۲ 


۰4۲ ۲۰ ۰٩ باقر إبراهيم الموسوي:‎ 
AYY IYI ۲ ۲ ۷ ۷ 
۰-۲-۰۲ IYE ۳ 
۰۳ ۵ IAI ۲ ۸ 
۲۷ بحر الشبیب:‎ 

بهزاد یل صائب: ۲۲ 

بدر الدین: ۲۰۰ 

بدري ستراك: ۲۵۰۷ 


تحسين الشخيلي: ۲۲۰ 
تحسين معلة: ۱۰۳ 
تركي كريدي: ۲۰۲ 


جابر حسن حداد: ۱۲۲ 

جاسم مطرود: 0۹ 

جاسم مطیر: ۰۳۷ ۰۲۲۱۳ ۰۳۰۳ ۳۰۷ 
جان بول سارتر: ۷۱ 

جبار (أبو آیوب): ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۳۰۰ 
جبار (آبو أیوب): ۱۳۸ 

جبار شنافیة: ۰۷۰ ١55‏ 

جبار عبود: ۲۰۳ 

جبار العلي: ۲۰۲ 

جعفر آبو التمن: ۷۷ 

جعفر العذراوي: ۳۲ 

جلال بالطة: ۰۲۱۲ ۲۰۷ 

جلال الطالباین: ۶ 215501١56‏ 
۲ 1ل CTE CTE‏ ”6ك لوكت 
۳۹۹ 


۳۳۲ 


برقي رشيد: ۳۰۸ 

برتراند راسل: ۰۲۱۳ ۲۱۶ 

بكر صدقي: ۵۷۷ ۱۷ 

ماءِ شبیب: ۰۸۰ ۶ ۹۵ ۰۹۲۱ ۰8۹۸ 
YoY‏ 

بماء نوري: ۰*۱۰۲۱ 

بيكاسو: ۷۱ 


توفيق الحكيم: ۷۱ 


توفيق مدير العالن: ۲٠‏ 


جليل جاسم: ۱۷۷ 

جليل خرنوب: 4لا» ۰۱۰۳ ۰۱۰4۰0 
١55 CITA‏ 

جلیل خلیل السعد: ۲۲ 

جلیل العطیة: ۲ 

جمال الیاس: ۲۰۱ 

جال باروت: ۰۲۱۰ ۲۱۰ 

جمال الحيدري: cA‏ لام ۲ ۳۶ 
هلل رف co‏ .٠ك‏ أت cT‏ 2455 
| 6 ۵ ۰ 
لاه ۲ ١55 ۸ CIYA‏ 

هال عبد اللطیف: ۲۰۹ 

جمال عبد الناصر: ۰۱۰ 0۱۰۱ ۱۲۳ 
ا اانا ل YY‏ 
جمعة هشة: ۰۱۷۰ ١95‏ 


هة اللامي: ۲۰۰ ۶ ۰۲۰ 
جيل الحيدري: :۹ ال 
جيل الخشالي: ۰۸۲ ۰۱۷5 ١95‏ 


جيل مير العالي: co!‏ 54" 


۰۸۰ ۰۷٩ CAY ۹ حازم الأحمر:‎ 
۰۲۲۳ ۰۱۸۷ ۰۱۲۰ ۱۳۲ ۲ 
YY" eYY{ 

حازم جواد: ۰ ۲ 4 قو 
AF ۲‏ ۶ عق كق لاق 
AVY ۳ CITA (۹‏ 
oY IE 14‏ دق 
۲۰ ا ۳۲ 2-۳۲۳ 
cT“ 5 CTT °‏ 51ل 
۲ ۰۲۳ ۶۰ ۰۲ ۰۲۷ ۰۲۵۳ 
YTV cT ۹‏ 

حازم السهيل: ۱۳۸ 

حافظ علوان: ۱۶۲ 

حافظ لفعة: ۳۸ ی 2.45 ٦٤‏ 
۳ 1۹۷ 

حامد أديب بابان: ۳۸ 

حامد أيوب العاین: ۰۲۲ ١۳۲‏ “ال 
۷۷ ۳۰۳ 

حامد البربوین: ۲۲۱ 

امد جواد: ٩۷ 5 ۵44 5٩۱‏ 
حامد اطنطیب: ۲ 

حامل الدليمي: ۸4 ۰۹۷ ۰٩۸‏ ۱۳۹ 
۳۱۳۰ 

حامل العابي: ۲ ١١‏ 

امد مقصود: ۲۵/۸ 


hı 


جواد القيسي: ۳۰۸ 
جورج تللو: ۱۷۹٩‏ 
جیاب: ۲۱۵۰ 
جیفارا: ۰ ۱۹ ۱۲ 


- 


۰۱۰۵۵ AF ۰ حردان التكريي:‎ 
YoT ۲ ۰۲ ۱ 

حسام الجماسي: ۱۳۲ 

۰۱۱ ۰۱۰ ۰۷ ۰۲ ۰۱ حسن سریع:‎ 
CEY CTA CTY ۲ CYT ۹ 
۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ CTE C1 «(O ۰ 
۰۸۵ CAY CAY ۰۸۱ كلل هلل‎ ۳ 
لحل لامك‎ AA AY ۲ ٩ 
ATT لك‎ 1022 ATA ATT ۲ ۰ 
۰-۲ ”كي‎ ۶ 
يمل‎ (1V0 471۹4 ۵ ۳ 
6۲ ۲۳ لامك ۱ اكاك‎ 
«To. ۲) ۲۰۲ ۸ 
۳۰۷ ۰۲۷ ۰ (fof ۱ 

حسن ظاهر: ۳۹ 

حسن عبود: ۲۰۷ 

حسن العلوي: ۳۰۰ 

حسن عوینه: ۱۲۶ 

حسن غافل: ۱۳ 

حسن مصطفی النقیب: ۰٩۳‏ ۰۱۹۰ 
AYY‏ ۱ 

حسن وادي: ۲۰۳ 

حسون الزهيري: ۱۶۱ 

حسیب (رئیس عرفاء): ۶ ۷ هلل 
۱۹۷ 


حسين آل مكوطر: ١55‏ 
حسين جمل: ۷۷ 

حسين خضر الدوري: ١5١‏ 
حسين الركابي: ۰۸۲ ۸۳ 
حسين سريع: ۱۹۷ 

حسين سلطان: ۰۱۲۰ ۱۷۸ 
حسين السويعدي: ۲۱۲ 
حسين شعلان: 47 

حسين شناقيه: ۱۹۲ 
حسين العامري: ۸٤‏ 

حسين علي جعفر: ٠١١‏ 
حسين عليوي: ۲۰۳ 
حسين محمد حسن السويعدي: ۲۰۲ 
حسين محمد حسين: ۲۲ 
حسين محمد الشبيي: 40 


خالد امد زكي: 21١56‏ ۰۱۸۸ ۰۲۰۸ 
لكت CTI cI‏ لاا ماك 
1۹ ا ۲ ۲ 2۳ 
خالد بکداش: ۲۱۷ 

خالد حبیب: ۲۲ 

خالد الخالدي: ۲۲۱ 

خالد الدراجي: ۲۵۹ 

خالد شفیق الزبيدي: ۲۰۹ 

خالد صالح: ۳1 

خالد طبرة: ۰1۲ ۲۳۳ 

خالد طه درويش: 55١‏ 

خالد عمران: ۲۲۱ 

خالد مكي اهاشي: ۸٩۳ ۰٩۲‏ ۱۰۰ 


۳۵ 


Y4 


حسين منایی: ۲۰۳ 

حسين یاسین: ۲ ۲ ۲ 

حقي إسماعيل: ۲۰۱۲ 

حکمت خلیل: ۲۷ 

حکمت عبد الأمير: ۲۰۳ 
مدي آیوب العایی: ۰۲۰۶ ۲۹۶ 
همدي عبد اجید: ۲۵۰۵ 

هزرة سلمان اطبوري: 1۳ 
هزة لازم: ۲۰ 

همود الشوفي: ۲۰۰ 

حميد خلخالي: ۲۰۳ 

حنا بطاطو: ۰1۱ ۲۵۲۰۱۹۰ 
حياة النهر: ۲۰۹ 

حيدر حيدر: ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۲۸۱۵ 


خالد الياسري: ۲۲۲ 
خالص عبد الرهن: ۲۰۸ 
خضر البیایی: ۲۰۲ 
خضر سلمان: ۲۱۷ 
خضر مهنا الالکي: ۲۲۲ 
خزعل السعدي: ۳۰۲ 
خزعل شلش: ۲۵۸ 
خزغل فتحي: ۲۰۱۱ 
الخفاجي: ۹ 

خلف رحيمة: ۸۲ 

خلف سيد دخان: ۲۰۷ 
خليل العزاوي: ١م,‏ ۰۱۳۹ ۲۱۱ 


خيري الخيرو: ۰۲۲۲ ۲۰۱۳ 


راخل سلبوح: ۱۹۷ 


زاب العلكاوي: ۰*۲ ۲۳۶ 


۱ راضي کاظم شلعا غ: الى لامك 


f 


رافع الكبيسي: ۲۱۷ 


رافد صبحي أديب: ملل CAY‏ ”ال 


۰۲۱۷/۸ ۰۲۷۶ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ (You 


YAY 6۱0 ۲ 

راشد عبد الواحد الزهيري: ۱۳۷ 
رباح صلاح الدين: 1۳ 

رشدي عبد الله: ۲۲ 


' رشيد أبو مقدام: ۳۰۳ 


زکي بسيم: 40 

ذكي خيري: ۰۷٤۹‏ ۷4 0۷ م 
۰ لا AIA‏ 
AYo AYE NYT AYY‏ 


ماجد نوري: ۲۵۸ 

مالم سفر: وود .س 

۲ الفارس: م 

۳ مريوش: .ل ۹۳ + . ١‏ 


۳۳۵ 


داود الجنابي: ۰۱۶6۱ ۳۰۳ 


رشید العزاوي: ۲۵۸ 

رشيد محسن: ۲۰۹ 

رشيد عالي الکیلایی: ۱:۷ 

AY رشيد مصاخ التكريتي: على‎ 
CYA موا‎ YY YT. No 
۳۰٦ 

رمضان كاطع: ۲۱۱ 

رهيبة بدت محمد عبد اللطيف: ۳۳ 
رياض بكري: ۲۱۷ 

رياض العدو: ۰۸۰ ٠١5‏ 


كلال 55ل ه5"ل IVA (IVA‏ 
TI ۲۲ ۲ ۵ ۰‏ 
زین الدین سید أمين: ۱۹۷ 


سامي أحمد: ۳۰۲ 

سامي حسين الألوسي: ۳۹ 

ستار الدوري: ۲۳۰ 

سعاد خيري: ۰۷ ۰۸۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 


JA ۲ ۷۶ 

سعدون هادي: ۳( / كلل ۱۳۰۸۵ 
ها YoY 2055١‏ 

سعدون شاكر: 2537 ۰۱۳ ۲۳۳ 
سعدي طعمة الجبوري: ۸ 

سعيد حمو: ۲۲۰ 

سعيد صليبي: ۲۰۳ 

سعيد عزيز: ۰۲۰۸ ۲۹۹ 

سعيد عمران: ۲۵۸ 

سعيد مطر: ۰۲۱۱ 51927١17‏ 
سلام حبيب: ۱۹۲۱ 

سلام عادل: ۰۱۸ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۵٩‏ 


شاكر العزاوي: 1° اا ۰۲ 
۹ 

شاكر القيسي: ۲٦٤‏ 

شاكر اللامي: ۱۳ 

شاكر مدحت السعود: ۰۱۰ ۰۲۱۱ 


۲۰۹ 


صاحب أحمد الرزا: ۱۶۳ 

صاحب الحكيم: ۳۰۰ 

صاحب اطميري: ۳۲۰۳ 

صادق جعفر الفلاحي: ۳۳ 

صادق العزاوي: ۲۲ 

صادق قدیر : ۲ 

صاخ أحمد: وي 

صاخ جبر: ۷۷ 

صاخ دكلة: ۳(« 1° ۷۹ 1 


۳۳۹ 


IY AE ۱‏ ۲ ۲ ۱۳ 
سلام محمد صاخ العلبي: 1۳ 
سلمان سبي: ۲۰۷ 

سلمان عبد اجید: ۲۰۷ 

سلمان هادي آل طعمة: ۲۷ 
سلمان یوسف : ۲۲۱ 

سلیم الفخري: ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۱۳۲ 
۲۲۱٩ ۰۲۲۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۱۵۸‏ 
سیر عبد الکرع: ۰۲۱ ۲۱۱ 

سیر القاضي: ۲۰۱ 

سید حرز: ۱۹۸ 

سید درعاد: ۲۲۱ 


شامل حسن النهر: ۲۷ 
شریف الشیخ: ۳۲ 
الشكرجي : ٤١‏ 

شران الياسري: ۲۱۰ 
شهاب اهد: ۲۰۳ 


صاخ الرازقي: ۰۱۲۰ ۱۷۸ 

صاخ العسكري: ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
صالح الكردي: ۲۱۸ 

صاخ مهدي عماش: ۰۳۷ ۰۷۲ ۰۹۲ 
IAT VEY ۲ ۶۸‏ 
محلل هال oT.‏ 25159203598 
(Yoo ۵۳‏ ۰۲۱۷ ۳۰۲ 
صباح أحمد زكي: ۲۰ 

صباح بيداوي: ۲۰۹ 





ياح ليلية (إيليا): ۷ ۰۱۷۰۰ ۱۹۸ 
صباح المدي: Yor (1Y‏ 

مباح نوري: ۳۰۹ 

صبار: ۱۹۸ 

هبحي عبد اخمید: ۷۱ cof‏ 
۳۲۳ ۰۲۰ 

صبیح سباهي: ۱:۲ 

Yo <| cf صبيح مبارك:‎ 

CAY cAY صدام حسين: كل ”غ2‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ AY 4 
ITTY ۲ ۲ ۲ ۱ 


طارق حسین: ۲۲۱ 

طارق طه درویش: ۲۲۱۱ 

طارق عباس حلمي: ۲۱ 

طارق عزیز: ٩۲‏ ۰۲۳۰ ۲۵۳ 
طارق عواد: ۲6۸ 

طارق محمد صالح: ۱:۲ 

طالب دفاش: ۳۸ 

طالب شبیب: 41 ۰۸۰ 5۱ ۹۲ 
لآق 345 عق ك'ق كت لاق “AA‏ 
۲ ۳۰ ۳-۶ 
25١7“ ۲ ۲ ۰‏ 
۰۰-۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ 
۲ ۲۵ ۰۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۲ 
۲ ۲۱۷ ۳۰ 


ظافر حسن: ۰۲۲۱ ۲۲۲ 


Tf CTVYA c0۹ ل‎ (° 
۲٥٦ صديق مصطفى:‎ 

صفاء الفلكي: ۰1۲ ۸٤‏ 
صلاح جديد: ١٠١٠‏ 

صلاح شبيب: 2014814 ۱۹ 
صباح الطبقجلي: ۸ 

صلاح العابي: ۳۲۸ 

صلاح العزاوي: ۰۲۱۱ ۲۹۹ 
صلاح عمر العلي: A‏ 

صلاح الدين أحمد: ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
صلاح الدين رژوف: ۲5۸ 


طالب عبد اطبار: ۲۲۳ 
طالب مزهر الکاصد: ۱۹۸ 
طالب ناجي: ۰۱۹۰ ۲۰۲ 
طاهر يحبى التكريتي: ۰*٩۲‏ 
TTI (q0 Ae fi) ۰۰‏ 255 
۳ ۰۲۷۸ ۳۰۲ 

طلال شاکر: ۰۱۸۲ ۱۹۷ 
طه حسين اطبوري: ۱۹۸ 
طه الحمو: ۱۳۲ 

طه الشكرجي: ۰۱۳۳ ۲۲6 
طه الشیخ امد : ۲۰٩‏ 

طه مصطفی البامری: ۱۰۷ 


عادل الخشاب: ۱۳۲ 

عادل شوباف: ۲۲۲ 

عادل عبد الأحد: ١١‏ 

عادل عقراوي: ۲۱۱ 

عادل مراد: ۰۲۲ ۲۲۱ 

عادل وصفي: ۳۰۵ 

عارف حکمت: ۲۰۷ 

عامر بدر حسود: ۰۲۲ ۰۲۷۲ 
”2 

عامر عبد الله: 0375 ۰۱4۹ ۱۷۳) 
لاو وم CTIV c1۰ C۹‏ 
عباس أبو اللول: ۱۲ 

عباس البلداوي: ۲۱۲ 

عباس الخفاجي: ۳۷ 

عباس الدجيلي: ۰۱۱ ١55‏ 
عباس سوادي: ۲۵۰۰ 

عباس علوان: ۲۱6 

عباس مسلم: ۲۲۰۱ 

عباس ناجي: ۲5۰۶ 

عبد الاله التصراوي: ۰۱۹۶ ۰۲۰۹ 
۵ ۱ ۰۲ 

عبد الإله النعيمي: ۱۷۳ 

عبد الأمير الركابي: ۰۲۲۰ ۲۲۲) 
۳۲۰ 

عبد عباس الفرجي: ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ 
YAS‏ ۳۰ 

عبد الأمير صادق: ۲۱۲ 

عبد الحليم الرهيمي: ۳.0 

عبد الله زلكنة: ۵۲۱۲ 315 ۲۱۷ 
عبد الله سعيد: 0۲۱۱ ۲۱۲ 


۳۳۸ 


عبد الجبار علي جبر الشمري: ۳۳۲ 
عبد اجبار وهي: CEY ۲ CA‏ ۰۹6 
AT. ۰ IYI ۰‏ 
IVA ۷‏ ۱ 

عبد الحسين شعبان: لاه 

عبد الحسين شعلات: ۲۱ 

عبد الحسين منذور: ۲١۱‏ 

عبد الرحممن عارف: ۰۱۸۹ ۰۲۱۶ 
ماك 55ل ۱ 

عبد الرهن القاضي: ۲ Y1‏ 
عبد الرحیم شریف: ۱۷۹٩‏ 

عبد الرزاق جویعد: ۲۰۳ 

عبد الرزاق الزييدي: 23555 ۲6۷ 
عبد الرزاق الصافي: ۰۱۷۳ ۱۸ 
عبد الوزاق العزیز: ۱۳۲ 

عبد الرزاق غصیب: ۲۰۹ 

عبد الرزاق النایف: ۰۲۱6 ۲۱۲ 
عبد الرضا عبید: ۲۰۷ 

عبد الزهرة مزبان: ۲۲۳ 

عبد الستار الدوري: ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ 
T11 cor 1‏ 

عبد الستار زبير: ١١14‏ 

عبد الستار عبد اللطیف: ٩۲‏ ۱۸۲۱ 
عبد الستار علي حسین: ۳۰۸ 

عبد السلام بالطة: ۲۰۷ 

عبد السلام التعيسي: ” 

CVs ۰ ۲۳ ۰ عبد السلام عارف:‎ 
AY CAY CAY CAY cA‘ VY +¥! 
“TNT ole ۲ (۲ (۲ 8€ 
Ao (VT ۲ 6 17 


AVT c11 عق‎ A۳ ۹۹۲ 
2) عق‎ AAT <۹۲ محل‎ 
COTTA ارت‎ CITT TTI (۳ 
۰۲۵ ۰۲۶۶ ۰۲۲ ۲۶۷ ۰ 
2۳2۳-۱۳۵ 0 ( (۱/۱ TEV TE 
۲۳ ۱۷ 7 «Yoo 1 
۲۲۰ ۰۳۰۲۱ ۰۳۳۲۰۱۶ CTA ۸ 
كيم‎ ۳ ft CTA CTYA 17 
۳۰۳ ۲۰۶ عبد الصمد نعمان:‎ 
۲ ۰۲۳ ۰۷۲ عبد الغني الراوي:‎ 
2-2-۵ ۲ ۳ 
۲۹۲ ۰۲۰۰ ۶4 

عبد الفتاح إبراهيم: ۳۳ ۰۷۷ ۲۱۲ 
۳۰۸ 

عبد القادر احديتي: ۰۲4 ۲46 

عبد القادر الشیخ: ۲۵۹ 

عبد القادر الشيخلي: ۹ “AY‏ 
Yoo ۳۳‏ 

عبد القادر محمود: ۰۲۱۲ 

عبد الكريم فرحان: ۰۸۰ ۰۱4۳ ۰۱5 
Yof ۰ ۰‏ 

c44 ۲ عبد الکرم قاسم:‎ 
على‎ CVA CV" ۷۳۲ «of «oY اق‎ 
CNA CVV ole ۷ ۲ ۷ AY 
ATV ATT 6 (۲ 1ل‎ 
۰۱ ۵ ۵ ۲ ۲۲۱ 
۰۱۹۳ AVY 6 ۲ ۱ 
YT YoY 99 + ۰۹ 
۱۲۸۳ ۷ ۳۱۷ (۱ لا ره‎ 
۳۰۷ ۰۳۰۰ ۳۰ الل‎ TAS 


عبد الكريم قاسم (غير الز عیم): ۲۰۷ 


۳۳۹ 


عبد الکرم مصطفی نصرت: ۰۸۳ 
Yor ۳۵ 45‏ 

عبد اللك عبود: ۲۵۵ 

عبد المنعم الصرف: ۱۱۲ 

CAY cA\ ۳ ۰ عبد النبي جميل:‎ 
cToY ۲ ۲ ۸۱ 
2-7۲-۰۰ ۲۲ ۲ ۹ 
ممالل‎ 6 ۷ 6) 0 CTA 
۳۹ 

عبد النی الدهان: ۲۷ 

عبد اهادي الراوي: ۲“ 

عبد الواحد راشد الزهيري: ۰۱۱۳ 
۱۹۹ 

عبد الوهاب الرحي: ۲۰۳ 

عيد الوهاب الشو اف: ۲۰۲ 

عبد الوهاب طاه : ۲۰۳ 

عبد الوهاب القيسي: ۲۰۱ 

عبد الوهاب محمود: ۰ - 

عبود خلاطي: لاا ۱ 
عبود لازم: ۰۰۶ 

عدنان آل طعمة: ۰ - 

عدنان البیان. ۰-۳ 

عدنان جار الله - -- 

عدنان الخيال: :۵۰ ۰ 

عدنان شاكر النعيمي : 2 
عدنان شر يف التكريتي: ۸ 
عدنان عباس: ۰ ۷۸ 

عدنان عد القاهر: ۲ ۵۸ ۱ 
م 

عدنان عيدان: ۲۰7 


عدنان يونان: ۲۲۱۲ 

عريي فرحادن: ۰۱۰۷ ۱۵۸ 

عريي مد ذهب: ۷۰ ۰۷۸ ۰۷٩‏ 
۸۳۷ 1۹4 

عز الدين مصطفى رسول: cI TA‏ 
YI1V (۳‏ 

عزيز أمين: ۱۳۲ 

عزيز احصای: ۰۱4٩‏ 774 

عزيز احاج: ۵۸۰ ۰۵ ۸ "۰۳ 
عزيز الحاج محمود: CIYA «oY‏ !۰۱۹۱۳۳۱۸ 
۲ ۲ ۳ "۰ 
«Yo ۲ ۲ ۲ ۷ C۱17‏ 
CYTE cYoV‏ ملا اث ۲ ۱۳۲ 
عزیز الخفاجي: ۱۱٩‏ 

عزیز سباهي: ۲۰۲ 

عزیز السید جاسم: ۰۰ YY‏ 
۲۰ 

عزیز شریف: ۲۱۲ 

عزیز الشیخ: ۰۲۰۹ ۳ 554 
عزیز محمد : ۰۱۰۶ ۰۱۷۳ ۱۸۷ 
٠١١‏ 37 

51١ ۰۵٩ عطا الخطيب:‎ 

عطشان ضيؤل الازير جاوي: ۰۱۰۷ 
۱۰۸ 

عطية الخطيب: 1۱ 

عقيل عبد الكريم: ۲۲۳ 

علاء عبوش: ۲۲۱ 

علاء موس: ۲۲ 


غازي اجبوري: ۲۰۸ 


۳۳۰ 


علاء الدين الجناي: ٩‏ 

الملا علي: ۲۲۳ 

علي [براهیم: ۰۲۳ ۲۹ 

علي بن أبي طالب (ع): ٩‏ 1 
علي الأشقر: ۸۳ 

علي البياي: ۱۹ 

علي حسين بوبحي: ۲۳ 

علي حسين الرشيد: ۲14 

علي خالد: co‏ 11 

علي روبیتان: ۳۹۲ 

علي شکر: ۳۳ 

علي الشوك: ۱۷۳ 

AT CTY ۰۸۷۰۱ علي صاخ السعدي:‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۰۲۳ ۰۱۲۹ ۰۱۰۰ 4 
2۱۲۴۲۳۵ cYoT cT CYT 1۹ 
۳۹۷ 

علي عبد العزي: ۲۰۹ 

علي العبيدي: ۲۰۲ 

8 2414 24" ۰۳۷ علي کرم سعید:‎ 
”ىن‎ IAS الاك‎ 1۳۹ 7 
TLV الال‎ CYTE الال‎ «YY 
YY.“ co «YoY 

عماد شبيب: 4 ۸» ۰۱۳۳ ۱۹ 
عماد عبد الرزاق: ۲۲ 

عمار علوش: ل YY‏ 

عمر علي الشیخ: ۰۱۷۸ ۰۲۱۰ ۳۰۱ 
عمرو آل یاسین: ۱۳۸ 

عمرو بن العاص: ٦‏ 


غازي الدخیل: ۳۰۷ 


غازي شا کر: ۱ 

غازي عیاش: ۱ ۱ ‘IA‏ 
غالب الهداوي: ۲۰۸ 

فسان عبد الحسين: ۳۹ 


فائق سعيد عابد: ۲۷4 

فارس حسين: ۰۸۰ 284 ٩۳‏ 
فاروق ملا مصطفی: ۳۰۸ 

فاضل البیایی: ۰۱۶۱ ۰۲۵۲ ۲۹۸ 
فاضل الخطيب: ۰1۱ ۱۳ 

فاضل الطائي: ۰۲۰۸ 25515 ۳۰۳ 
فاضل عباس: ۰۲۰۸ ۰۲۲۰ ۲۲۲ 
فاضل موسی: ۰۳۸ ۱۹۸ 

فا حسن: ۰۱۱۲ ۱۳۷ 


قاسم جراد: ۲۳۱ 
قاسم حول: 1 

قاسم الشبلي: ۲۰۲ 
قاسم القيسي: ۲۶۳ 


کاسترو: ۷۰ 

كاظم البندر: ۰ VE‏ ۲ 
كاظم ريسان الكاصد: ۱۹۸ 
كاظم زراك: ۰۷ ۰۱۰۳ ۰۱۳۸ ۲ 
کاظم سعید: ۳۷ 

کاظم شنوار: ۷ 

کاظم الصفار : ۰۲۱۷ ۳۰۲ 
کاظم فرهود: ۳۰۲ 


ق 


ك 


۳۳١ 


غسان كنفابي: ۲۸۲ 
غضبان السعد: ۰۱۳۳ ۰۱6۵۸ ۲۵۲ 
غفور فرج: ۲٦۱‏ 


فخري كريم: ۰ لال م.م 
فياض موزان: ۲۱۲ 

فرانکو (الزعيم الاسبای): ۰۷۱ ٠١5‏ 
فرمان عباس: ١33‏ 

فرید الصفار: ۲۵۹ 

فریدون عامر: ۲۵۹ 

فوّاد بابان: 5ه 

فژاد حسین: ٠١‏ 

فوزي السامرائي: ۲۲۱ 


قاسم محمد: ۸ ۶۲ لال CAA‏ 0*۰ 


YT ١ 
۲5۷ قتيبة الشيخ نوري:‎ 
” 55 قيس محمد صالح:‎ 


كاظم فوزي: ۰۷۰ ۸۱ ۰۸5 245 
5293٠١ ۸‏ 

کامل الجادرجي: ۰:۱ ۰۷۷ ۲۱۲ 
کامل حسین: ۲۲ 

کامل ساجت: ۲۰۸ 

کامل یاسین: 159 

كرومي هادي: 5 

كريم أحمد: ۰۱۷۸ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 


كريم اطديني: ۳۹ 
کرم الحكيم: 1۳ 
كريم الشيخلي: ۸٤‏ 
كريم صقر: ۱٤۲‏ 
كريم عزيز: ۲۱۱ 


لطفي شفیق: ۲۰۹ 
لطفي طاهر: ۳۰۹ 
لطیف الحاج: ۱۳ 


ماجد هد: ۲۷ 

ماجد عبد الله: ۲ 

مبدر الوبیس: ۲۰۹ 

متعب میس موزان: ۲۱۱ 

نجيد حاد محمود: ۲۲ 

محسن توبة: ۲۰۳ 

محسن الحكيم: ۰۱۱۶ ۰۲:۳ ۲۶ 
YY ۹۳۹‏ 

محسن حواس: ۲۲۳ 

0 ١ حسن الشیخ راضي:‎ 
T11 cYoo YoY 5١ 

مدحت السعود: ۲٤١١‏ 

حي الدين عبد الحميد: ۱۰۸ 

حي الأشيقر: ۲۸ 

حیسن نايف: ۲۲۱ 

محمد آبو الراجیح: ۰۱۹۵ ۲۰۲ 
محمد اسماعيل: ۸ 

حمل بجر : ۲ 


۳۳ 


کلوب باشا: ۲۹۹ 
كمال اللا: ۲۰۹ 

كمال نعمان: ۲۲۹ 
كنعان العزاوي: ۲۰۸ 
کنعان محمد نوري: ۳۸ 


لهيي جبر: ۲۰۶ 


لؤي الاتاسي: ۰۲۳۱ ۲۳۶ 
ليون آوادیس: ۲۰ 


محمد جواد العسلي: ۲۰۸ 

محمد اطبویی: ۳۰۵ 

۰8۳ ۰۶۱ ۰۳۸ ۰۳۲۱ ٩ محمد حبیب:‎ 
۰۸۶ CAY قلت‎ c1: كف لاف رق‎ 
هل‎ ۲ ۰ 
CIVA c<1Vo0 c\loV ۷ ۱۷ ۵ 
6 CIA CIAY امكف‎ 
2200# oY 

YET oY 

محمد حديد: ٦۱‏ ۰۷۷ ۲۱۲ 


محمد حسن السويعدي: ۰۲۲۰ ۲۲۲ 


محمد حسن مبارك: ۱۲۰ 


محمد حسين أبو العينين: ۳۰۱ 
محمد حسين الأعرجي: ١‏ 

محمد حسين الهداوي: ۰۶۲ ۱۳۳ 
١١ ۶‏ 

To IVA ۰ محمد الخضري:‎ 


محمد رضا الشيخ راضي: ۰۲۲ 21١٠‏ 
۱۹ 


محمد صاخ بحر العلوم: ۲۱۲ 

محمد صا العبلي: ۸ ملل EY‏ 
دم لاف COA‏ ۰۵۹ ¢1 ۰۱۱ ۰*۲ 
AF (4° IYI ۳‏ 
يهل همعدل ۲ ۲ اك 
YT 4۹۹ AA.‏ 

محمد عريبي: ۲۳۱ 

محمد علي السباهي: 2559 0۱۰۰ 
Yo ۲۷ ۳۶‏ 

محمد عليوي خلیفة: ۰۳۸ ۰۱۹۰ ۲۰۱ 
محمد عمران: ۲۰۰ 

محمد کرم مراد: ۰۲۱۲ ۲۳۱ 

محمد مهدي الجواهري: ۸۷ ۲۱۲ 
محمد نادر: ۰۲۰۷ ۲۹۱ 

محمود أمين هسه: ۲۲ 

محمود الجايجي: ۲۰۱ 

محمود الحلو: ۱۰۳ 

نحمود طلال: ۲۰۳ 

مرتضى اطديئي: ٠١‏ 

مسعود دتوما: ۰۱۷۰ ۲۰۱ 

مصطفی البارزای: ۰۸۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۳ رت 11 5086 

مصطفی عبد الله: ۳۸ 

مصطفى عبود: ۳۰۳ 

مصطفى علي: ۲۱۲ 

مصطفی العكيلي: ۰۲۷ ۲۷۷ 
مطیع عبد احسین: ۲5۷ 

مظفر اللواب: ۰۱۳۰ ۰۲۱۹ ۰۲۲ 
تا Toft‏ 

مظهر الخيزران: ۸4 


مظهر عبد عباس: ۰۲۷۷ 0۲۸۳ 


rrr 


Y0 55٠١ TAY 

معاوية بن أبي سفيان: 48 + 
معن جواد: ۰۱۲۰ ۱۷۸ 

مكرم الطالبایی: ۲۱۳ 

۸۷۰5 cA‘ <4۹ منذر الونداوي: خمل‎ 
215531١ حت‎ CAA CAA cAY cA“ 
<11 ۳ ۲ ۱ 
۰-۳) ۲ ۷ ۳ 
Yoo ۰ ۳ 

مغثر سوادي: ۲۲۳ 

منعم حسن شنون: ۱۶۱ 

منعم عبد الأمير: ۲۵۸ 

منير أسود: ۱۰۳ 

مهتم مجيد: ۷۵ YT‏ 

مهدي مد الرضي: ۳۳ 

مهدي هید: 1۳ 

مهدي العبيدي: ۱۳۸ 

مهدي مطلق: ۲۲۰۲ 

موزان عبد السادة: ۲۰۱ 

موسی ابراهیم: ۰۲۰۷ ۲۲۶ 
موسی بن جعفر(ع): ۲۱ 

موسی بن نصیر: ۲۹ 

موسی عطیة: ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۳۳ 

موسی کاظم اخبوري: ۱۰۸ 
موفق عبد اخمید: ۲۲ 

موفق عبك الستار: ۳۹1 

موفق غنام: ۸۶ 

مولود عبد اللطیف: ۲5۹ 

میشیل عفلق: ۲۰۰ 


ناجي الأصيل: ۷۷ 

ناجي رشودي: ۳۹۱ 

ناجي فرج: ۲٩‏ 

ناجي عبود العقابي: ۲۱۷ 

نادر جلال: ۰۲۰۷ ۲۹ 

ناظم کزار: ۰1۲ ۰۱۳۷ ۰۱۹۰ ۲۳۲ 
۳۰۷ 

نجاد الصافی: ۸۰ ۰۱۰۳۰۰۹۸ ۰۱۳۹ 
co‏ 5 ۱ 

نجيب الشيخ إبراهيم الراوي: ۱۹۸ 
نرجس الصفار: ٦١‏ 

نزار الأعرجي: ۵ YY‏ 

نزار الدبا غ: ۲۲۱۲ 

نزار عبد السلام: ۱۳۲ 


هادي الاعظمي: ۰۳۷ ۰۱۳ ۱۲۰ 
هادي حسن: ۰۸۲ ۲۰۳ 

هادي خليفة السامرائي: ۱۹۱ 
هادي ماس: ۱٩۹۱‏ 

هادي رجب حافظ: ۲۰۲ 
هادي عاشور: ١١1‏ 

هادي وادي السودابي: ۲۰۳ 
هارون الرشيد: ١١‏ 

هاشم الأعظمي: 57 

14 26٠ 4۳ ٩ هاشم الألوسي:‎ 
A1 هلاكء‎ AI إلى‎ 


هاشم جوینة: ۲۰۳ 


النزال بن عامر: 1 

نصيف جاسم: 51١‏ 

نعمة فارس الممياوي: / 

۰*۰ CTA ۷ ۰۲۷ نعيم الزهيري:‎ 
Io AIT Moe CAY الى‎ ۸۰ 
۲۰۱ ۱۹۱ ۱۱۲ ۱۵۹ ۳۶ 
۲۶۷ نوري إجماعيل:‎ 

نوري البلدي: 555 

نوري السعيد: YEY 24٠‏ 555 
نوري ممدين: 55١‏ 

نوري مجيد: ۲۰۸ 

نوري ناصر: ۱۶۲ 

نورية الونه: ۲۰۷ 


هاشم حسين: ۲۷ 

هاشم السامرائي: / 

هاشم عبد الجبار: ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۹۸ 
هاشم الياسري: ۱۳۸ 

2195٠0 Af VY ۲ هاي الفكيكي:‎ 
Yo. 20555 51ل‎ CY: T۹ 
TT c17 cof ۳ 

7١ هايئريش:‎ 

هشام اسماعيل: ۱۶۱ 

هشام جلال البياي: 577 

هوشي منه: ۲۱۰ 


وصفي طاهر: ۲۵۲ 
وعد الله النجار: ۲۱۳ 


1 


ياسين خليل: 55١‏ 
يحى الجنالي: ۳۰۳ 
یی نادر: ۰۲۷۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
یوسف الخال: ۱۹۲ 
يوسف سلمان: ٤٥‏ 


وليد حمود سيرت: ۹۳ 


يوسف شاكر: ١١‏ 
يوسف عبود: ۳۰۳ 
يونس الطائي: ۸ 
يونس مجيد: 


(VOIT {LPNS 
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المشاركون في انتفاضة معسكر الرشيد يتوسطهم نائب العريف حسن سريع 





للواء الركن طاهر يحيى التكريتي 


جمال عبد الناصر وعلي صالح السعدي أثناء توجههما إلى الأزهر لتأدية صلاة 
الجمعة» وتسیر خلفها» سيارة آخری تضم المشیر عامر وطالب شبيب 


۰۰ 9 € TON ND SERNA ور‎ 
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الرئيس السابق آحمد حسن البکر محاطا بصدام حسین وطه رمضان؛ ۷ بغداد 
ويظهر صباح مرزا قي الخلف وفي وسط الواقفين ارشد ياسين 
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العميد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت 


دزیر الافاع صالح مهدي عماش 
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رفن لمیر الر احل مع الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى البارزاني في 
القاهرة خلال فترة الستینات/ جريدة الموتمر 
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المشير عبد الحكيم عامر بين صالح السعدي ونهاد القا 


سم وعبد الرحمن البزاز 
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عضو قيادة حزب البعث القومية 
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عضو قيادة حزب البعث القومية 
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ي ونهاد القا 


عمار علوش 
قتل على يديه عشرات الضحايا 
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و صقي طاهر مرافق عبد الکریم قاسم 
ورفعت الحاج سري مدير الاستخبار اث العسكرية 
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۱ 0 5 دهم ' حهسا ' مد 


ان لی ال ٣را‏ لمو رک ج را رة اکا اهم ماع اح اذك سنا 
ریسم ضام ۱ ترفیه لم ند ل سسا 
را لتب جمد حص [ تخس f‏ تل اللہ عت لو 
١‏ لي نوفه چو در نطق سه لداب مرا من ورا بل ہلماعم اتر ماھت | لیر د خان 
۳۹ دل هرده ١‏ رفيا لم جاه له ار اردوه أو اهر ا 


[ خفن و سملل رز بے الما لمه رار سیا فدہ ) كاك حل ار ی هه » 
ری وید هدر متیر لد بيعل ما عم ما امعل 


4 
ن ڪت ٠:‏ 


سردا لوک 


د فطلي ب رحس ال ان اش عونا سمايه ميااد* عار ه و سرعم خو 
غه 
ااا ۳ 17۳۳ 


: ؛ 1 
ول ركان يكل ومع رن اعم سطس مر رین کس ذه 
و ف ۱ لفو ۱( سای زیر لت ار 1 ۳ .. صاع با من د لا و ۱ ها ١لعرد‏ حلیت 


۱: ۰ Ey 
ا قف ابن ہیں + لسرن‎ 


نمھر_> نيما ر الریت 
لاو رتاف اف" وف ق اشلگ 


۰ کے ^ 
ای و يا با و هه ۱هرا 2۱ در ره 


ماخ ۱ او سم عتا و۱وص رنہ جا مه ر عا عن 


ور جرد ءاقب معط ن لوت يي ۱ لصو نت تم بان 
رفظ 


ر 
خرن فاج در خر سو على دمم ۱۰۰ يرد انا ال تک ۳۳ ار مالو ی زو عا 


زان موا ] ها ادع ارم نو نا سوب ہہیا عمد ئ. را ر 9 لو و مصعم 


ع ل 4 باون الرم له ا عر سا کله ده اي رحست تهرك 
وارد ای سب تسق الات ران کي و ا تصرگ مه بر هة .۰۰ ماه 

سج شور له مهس كان ولا دت إذان جود من هذ القن # اليد ولاه 

۰ لس س را که هر الصئائه الرصة لسعاى سیل ۱ن دعر ا نت > 

ر عتا الےں رهظو انت فررسم اليد دنب (مرھی رما كا سا خرن" ل ها کا ن بردت 
ا ركاه آمر امن نكت در گید سرا سو کا سوه " رهر 

۲ راہ عسه حا عه اما اسه الین عمر اعرفت ‏ سین جرال .» 


من بیط صاط مش ۳ عمل لہ بج ٣لو‏ هرا تدص من مس 
العم > و حإاح ادرا ں رسيا السحه ...عم ت وتک رد طرق رسامز 
1ین ۱ لیعت فو هرت ١ذر‏ ممعت لد مرح الر س حبك Ss‏ وق 2 

( درل اق المع ال فادها . 


الك سي و ۰ ۲ 
2 0 في 9 السميوخ حص ۱ 5 


یادا اعدضا شا من ,درا حر ما نا هد دضع 
ا لم عا مور اي الوك وراك 





۱ ۳ 
الزعيم عبد الکریم قاسم محاطا من اليسار محافظ البصرة عبد الوهاب عبد الرزاق: 
سنار الجنابي؛ مر افق العبدي: الر ائد حافظ علوان» الرائد ساجد نوري» ثم هاشم جواد 
وزير الخارجية خلال زیارته أم قصر 
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مع تحيات 
مكتبة ميزوبوتاميا 
للمزيد من الكتب 
الحصر ید 
يرجى زيارة المكتبة 
على تطبيق تليكرام 


https:/ ۵ 


/Mesopotamia1972 


العراق البيرية المسلحة 


حركة حسن سریع وقطار الموت 1963 





بعد كتابي: آصول الضعف (دراسة 2 الیل العريي المشترك)؛ ومن 
حوار الفاهیم إلى حوار الدم (مراجعة 2 ذاکرة طالب شبيب)؛ نستمر 
السعي لكتابة؛ جانب من, تاريخ ما لم يكتب تاريخه؛ فنقدم ما نظن 
آنها محاولة آخری: 
لوقف اغتيال الحقائق وتلاعب المتجرئين؛ ولتعدیل الكفة الائلة منن 
سنین» ولاعطاء الخیبین فرصة الدفاع عن آنفسهم. والتواجد على 
صفحات التاریخ الشفافه. 
لا حباط مشاریع القتل والانتقام مستقبل ولنقل السخط الساکن 
2 اعماق النفوس الكبوتة إلى العلن؛ بدلا من ترکه يعبر عن نفسه 
على شکل تورات وانتفاضات مدمرة» 4 دورة لعينة ما زالت تتکرن بين 
النهرین» كل بضعة آعوام. 
لكل ما تقدم» لابد من جعل القتولین ظلماً؛ یحضرون 2 کل الفرص 
والمناسبات العامة» لینیروا باشعاعهم درب فلسفه العناد العراقبة 
. الزدهرة؛ -2 الاضي کما 2 الحاضر؛ شعراً وروایة وروحاً ورمزاء 
ادك القاتل» آیا كان لونه السياسي؛ فداحة جرمه؛ فقد نسي 
هؤلاء آنهم إذما يتحدثون إلى شعب» قامت بين نهریه آعرق وأخصب 
الحضارات» ومن العسير على آینائه أن يتقبلوا بسهولة سخرية 
الزورین؛ وليس الكمون الظاهر بين حين وآخر سوى استعداد لجولة 
أخرى؛ بجيل آخر لم يشهد هزيمة الآباء. 


المؤلف 


HON الاك‎ 


)6 
العراق- - بغداد - مدخل شارع السعدون- عمارة فاطمة 
69 )0( 964+ 
مكتبة النهضة العربية 1 3000 771 (0) مو لا 


بلنصطباعة والنشر والتوزيع alnhtha_co@yahoo.com‏ لهج 


